مجلة فقافيكت قهربيةت 
215 141 61541" آم 


العدد )١114(‏ _شوال 147ه- السنة الحادية عشرة-حزيران (يونيو) 1941 .م . .1078:57ل - تفتلا 1173 - 124 #أتاككر 


ا 
من وزارة الداخلية 
بشان عقوية وباء المخدرات 


انطلاقاً من اهتام خادم الحرمين الشريفين بكل مامن شأنه 
حماية مجتمعنا الآمن المسم من الشرور والجراتم المدمرة وفقأ لأحكام 
الشريعة الإسلامية العادلة . 

ونظرأ 'تمادي بعض المنحرفين والمجرمين في تريب وترويج 
انخدرات المفسدة للروح والبدن فقد أصدر مجلس هيئة كبار 
العلماء بالإجماع قراره رقم 158 بتاريخ ١1407/5/17ه‏ متضمنتاً 
مايلي: 

أولا : بالنسبة للمهرب للمخدرات فإن عقوبته القتل لما يسيبه 
تبريب امخدرات وإدخاها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على 
المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعهاء 
ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلق انخدرات من الخارج 
يمون بها المروجين . 

ثانيا : أما بالنسبة لمروج المخدرات فقد أكد المجلس قراره رقم 
(445) وتاريخ ١1/1١401/1١1ه‏ الذي نص على أن من يروج 
انخدرات فإن كان للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغأ بالحبس والجلد 
أو الغرامة المالية أو ببها جميعاً حسما يقتضيه النظر القضائي وإن 
تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن امجتمع ولو كان بالقتل لأنه 
بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض ومن تأصل الإجرام في 

وبناء عليه فقد صدر أمر حادم الحرمين الشريفين المبلغ لكل 
من وزارة العدل ووزارة الداخلية برقم 4/ب/1575 ويتاريخ 
7ه بالعمل بموجبه وتعميمه على المحاكم. 

ووزير الداخلية إذ يعلن ذلك لكافة المواطنين والمقيمين ليأمل 
مخلصاً أن يكون هذا القرار المستمد من أحكام شريعتنا الغراء» 
قرار خير ونفع للمجتمع ووسيلة تذكير وإنذار وردع للمتورطين في 
هذه الجرام ويدعوهم إلى التوقف الفوري عن أعااللهم ويؤكد أن 
وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ الأحكام المقررة هذه حال صدورها 
من المحاكم الشرعية المختصة وبعد إقرارها من مقام خادم الحرمين 
الشريفين . ومن أنذر فقد أعذر. 

والله من وراء القصد .. 
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بقام , عرباسا م الشاط 
يرجح البعض أن وجود اسم جبل ووجود الجبل له صلة تاريخية عميقة.. 2 قد نشأوا على سواحل الخليج وأنشاوا 
في لبتان وهو من آثار الفيتيقيين .. أو يعتقد جورج ولسون أن الفينيقيين مدنا لا تزال معروفة إلى الآن مثل 


لإضيطٍ العلد( 174 ) ص * 


«آراد» التي تعرف اليوم باسم عراد 
و«تيروس») التي أصبحت تاروت.. 
وأمهم حيغا هاجروا إلى الشمال أنشأوا 
مدنا تحمل اسم نفس الأسماء ومنهبا 

أما ياقوت الحموي فهو لا يذكر 
جبيل وإما يذكر قرية بني عامر بن 
عبد القيس تسمى «الجبيلة».. كما 
أشار إلى ذلك المؤرخ بلينوس لإهاام 
الذي عاش في القرن الأول الميلادي . 


وهناك من يطلق عليها اسم «عيئين ».. 
ويقال إن هذه السمية تخص الجهة الجنوبية 
الغربية لان قس] من قبيلة آل بوعينين في قطر 
قد نزحت إلى هذا المكان فحفرت العيون ومنها 
(عين العبدالله) وعين (آلعيد) 
فعرفت . . فسميت الجبيل بهذا الاسم نسبة إلى 
هاتين العينين اللتين أقامت حوهما تلك القبيلة 
وخلفت آل خاطر وآل راشد وآل علي 
وآل عبد الله وآل عيد وآل بوجمود . 

إلا أن تاريخ هذه التسمية أقدم بكثير من 
هجرة آل بوعينين الذين نزحوا إلى الجبيل ابتداء 
من عام /171هء بينا ورد في «(معجم ما 
استعجم » للبكري . عنينان على لفظ ثنية 
عين قربة بالبحرين كثيرة النخل.. وقال 
أبو سعيد عيئنين ماء من ميهه العرب 


زلف 


بالبحرين 
في العهد السعودي 


وقد ازدهرت تلك البقعة على مر العصور 
موقعها الجغراني على الساجل الغربي للخليج 
العربي لكونها مرسى تجاري صالح للملاحة في 
تلك الأزمنة . 

ولا جاء البرتغاليون كان همهم الأول 
السيطرة على المواف . . فكانت الجبيل من أهم 
قواعدهم لاحتكار التجارة مع الهند وإفريقيا . . 
فأسسوا الكثير من القلاع الدفاعية التي يقال إن 
مها برج الطوية» القام على طريق 
الكتبري .. وقد سمعت أن هذا البرج أسس 
قبل نصف قرن ومعنى هذا أنه أقيم في العهد 


الاخوط العدد ( ١174‏ ) ص 4 


السعودي الذي وحد الجزيرة في عهد الملك 
عبد العزيز رحمه الله . بعد أن افتتح رحمه 
الله الأحساء عام 177"1ه. 

منذ ذلك التاريخ تحولت الجبيل إلى أحد 
أهم ميناءين في الجزء الشرقٍ من المملكة 
العربية السعودية .. أحدهما العقير . . والآخر 
الجبيل حيث تؤمها القوارب والسفن الشراعية 
من الهند والصين وإيران والبحرين والبصرة 
محملة بشتى أنواع البضائع التي تموّن قلب 


الجزيرة العربية » ولم تكن قوافل (الججال) 
تنقطع عنها آنية ذاهبة محملة ما تحتاجه البلاد 
من سلع ومواد غذائية وملابس ومحروقات . . 
فتحولت بذلك إلى سوق من أهم الأسواقء» 
مليئة بالحركة» حيث لا تنتقطع عنبا 
الأشرعة . . أشرعة التجارة حيناً وأشرعة 
الغوص حيئاً آخر. . حيث كان الغوص على 
اللؤلؤ مهنة أهل الجبيل الرئيسية منذ أقدم 
العصور حتى غلهور اللؤلؤ الصناعي الذي 


>* التماو الخميث لم يتخل عن القن القدم *# 


اكتسح الأدواق فقد كاف أعل فيل من 

ساقة البحو آتذلك وكاقت لغبيل من لسن 

مغاصات الولو قِ الخليج العوبي . . إِذ كان 

عدد قواوب الغوصى يريد عن الماتتين . 
مهنة لا تنتبو 


الأسماك الي لم حار بالبترول ولا باللؤلق 
الصتاعي ء بل ظلت آخذة طريقها قي تطور 


مستمر مع الزْمن » قبدلا من القوارب الشراعية 
الصغيرة والوسائل البدائية البسيطة أصبح 
المك يحتل عتصراً هاما من دخل السكان » 
إذ يزيد عدد قوارب الصيد الحديثة عن ١9١‏ 
قاوياً يخارياً » تتراوح حمولتها ما بين 1١ ١8‏ 
طناّء تساتدها أعداد من القوارب الصغيرة » 
حيث يبلغ متوسط حصول السمك حوالي خخسة 
أطتان يومياً تياع في أسواق المنطقة الشرقية . . 
إةَ تشحن إلى الأسواق قي الدمام والقطيف 


والأحساء فيا لا يقل عن ١5‏ سيارة يومياً . 


أما الربيان فهو يتكائر في فصلي الخريف 
والصيف في المنطقة امحصورة بين منيفة 
والسفانية يصاد بواسطة شبكة تستوره من 
اليابان يطلق عليبا الصيادون اسم 
( الكوفة ) » وجميع القوارب العاملة في الصيد 
تستورد من الخارج » إلا أن صيانتها وإصلاحها 
يتان في الجبيل.. والخلاصة أن الجبيل قد 
أخذت الصدارة حتى نهاية عام 11/٠‏ هء كثغر 
هام من ثغور المملكة. 


الهجسرة 


اجتمعت عدة عوامل ساعدت على انطفاء 
جذوة ذلك البريق الذي كان يلمع من البحر 
الشرق لعدة عوامل ؛ منهبا: اندثار مهنة 
الغوص ٠‏ وإنشاء ميناء الملك عبد العزيز 
بالدمام » الذي ألغى دور الموافٌ الأحرى . . 
فدب إليها الخمول والاندثار وأخذ أهلها ينزحون 
عتها رويداً رويداً بجنا عن المال . . إلى الدمام 
والخبرء حتى خلت من أهلها إلا أولئك الذين 
عشقوا البحر وربطوا مصيرهم بعطائه (صيادو 
الأسماك) الذين ظلوا على ولائهم وحبيم 
للجبيل ء ولذلك السبب بقيت الجبيل صامدة 
أمام تلك الهجرة الجاعية . . مما حدا بالمسؤولين 
أن يعطوها نصيبها من التعليم والخدمات 
الأخرى . . أسوة بأية منطقة من مناطق المملكة 
في حدود تؤمن لأهلها حظاً من العم والرعاية 
الصحية والاجتاعية .. ولولا ذلك لاندثرت 
الجبيل نبائياً وأصبحت أثراً بعد عين . 


القينيقيون كانوا هناك 


قبل عدة ستوات قامت وزارة المعارف 
بإيفاد بعثة أثرية إلى منطقة ( الدوسرية ) 
على بعد ١١‏ كيلومتراً جنوب شرق الجبيل . . 
فجاء في تقرير تلك البعثة أن بهذه المنطقة التي 
تقيع في أحضان تل يرتفع 18 متراً عن سطح 
البحر آثاراً يعود تاريخها إلى العصر 
الخجري . 


تك العدد ( ١1714‏ ) ص © 


كما وجد في منطقة تسمى (تل الداق) 
التي تبعد عن الجبيل مجحوالي ١8‏ كيلومتراً إلى 
الشمال الغربي قطع فخارية وزجاجية وبعض 
قطع الخزف الملون المصقول يحتمل أن تكون 
غلفات مدينة ظهرت بقايا آثار أبنيتها وأحجارها 
عل الثل بوضرم:* 

وفي (جلمودة ) يوجد قصر آل صبيح 
لا تزال أطلاله ظاهرة للعيان وتبلغ مساحته 
0< 40 متراأ).. وبه برج للمراقبة وفي 
وسطه صخرة كبيرة قد تكرن مدفتاً قدها . . 
وهذا القصر كان يسكنه أمراء بني خالد في 
القرن الحادي عشر الهجري ء ولذلك سمي باسم 
فرع آل صبيح من بني خالد .. وقد أشاز إليه 
روليمر بأن حول قصر آل صبيح قرية فيها كثير 
من. الموايع 7., 

أما برج ( الطوية ) الذي يقع على طرف 
طريق الكنهبري فهو برج مخروطي يبلغ ارتفاعه 
حوالي ٠١‏ أمتار ومحيطه من الاسفل 4؟ متراًء 
وقد أحاطت بابيج أربع آبار للمياه » كان أهل 


نيط العدد ( ١174‏ ) ص " 


الجبيل وقراها يرتادونها للشرب .. والبريج مبني 
بالطين والحجارة ومكسو بطبقة من الخص 
الأبيض الناصع . 


أما (أبو شريف) فتوجد فيه بعض 
الخرائب الأثرية » وهذا يقودنا إلى العودة إلى 
ماضي الجبيل » وهل هي فعللاً مدينة فينيقية ؟ 


وهل هناك صلة بينها وبين جبيل لبنان ؟ 


فإذا عدنا إلى ما كتبه بروسيممي سنة 
«عكق.مء أن جيل من الجبابرة خرج"" من 
الخليج متجهاً نحو الشمال أدخل معه فنون 
الصناعة والزراعة وطرق المعادن والكتابة . . نجد 
أن هذا الجيل الذي تحدث عنه بروسعي هو من 


الفينيقيين يعطي الدليل على صحة تشابه الأسماء 
والصلة بينهها . 


الجبيل واليترول 


في يوم من أيام شهر سبتمبر ( أيلول) عام 


ميناء الملك فهد الصناعي # 


1847 مء استقبلت الجبيل أول بعثة جيولوجية 
غربية مكونة من ر.ب.ميللرء 


وس.ب. هتري. وكارل. س. 
تويتشل .. حيث قدم أولئك الرواد على من 
قارب شراعي صغير نزلوا منه وأقاموا بعض 
الوقت في قصر برزان لمدة ثلاث سدرات 


كانوا خلاها يرتادون المنطقة وما حوها حتى 
استقر الرأي على أن تكون الظهران امقر 
الزقيسي الشركة البترول + 

كما شهدت الجبيل أول طائرة من نوع 
( فيرنشايلد) تهبط على مدرح أقيم لهذا الغرض 
لا يزال يستعمل من قبل أرامكو حتى الآن.. 
حيث كانت تلك الطائرة تستخدم في اعمال 
التصوير ومراقبة الأحوال الجوية . . وتبعأً لذلك 
فقد اكتشف البترول في جزء من أرض الجبيل 
أطلق عليبا اسم ( السبري ) بلغ إنتاجها عام 
مء حوالي 500,٠٠١‏ برميل يومياً .. 
وقد أقم بها معمل للغاز يستطيع معالحة 
٠‏ مليون قدم مكعب قيامي من الغاز 
يومياً .. كما أنشئ مرفق آخر هو مرفق تسييل 
وتخزين غاز الإيتان الذي صمم لتسييل ما 
مقداره ١6‏ مليون قدم مكعب قياسي في اليوم 
وتخزين كمية في حدود "60,6٠٠‏ برميل من 
نفس الغاز. . وهكذا أصبحت الجبيل واحدة 
من حقول البترول المهمة في المنطقة الشرقية . 


لافيض العدد ( 174 ) ص 7 


ومع تطور استخراج البترول قامت مدينة 
الدمام بصفتها حاضرة اللصطقة الشرقية 
فاستحوذت على ميئاء الملك عبد العزيز وخطوط 
السكك الحديدية منذ عام 11/8 ه.. ففقدت 
الجبيل أهميتها كميناء تجاري » وفقدت أهميتبا 
كسوق » وفقدت أهميتها كممر بحري وبري يصل 
إلى قلب الجزيرة العربية . . فهجرت الطيور 
أوكارها وتفرّق أهل الجحبيل بين الدمام والخبر 
والظهران ومضى حوالي ربع قرن لم يعد أحد 
يذكر الجبيل ولا أحد يهم بشأنها حتى أولئنك 
الذين تربوا في أحضانها . . لم يعد أحد منيم 
يفكر فيها .. وم يفكر أحد متهم بعمل أي 
مشروع ينتفع به أبناء بلدته . 

لكن ما إن أعلنت الهيئة الملكية عزمها على 
اتخاذ الجبيل مقرأ لعملياتها حتى تسابق إليبا 
أهلها . . كل يفخر بانتسابه إليها .. فكم واحد 
مات أجداده في أرض الجبيل لم يعد يذكر 
أسعاءهم . 


الجبيل الصناعية 


أما الحيئة الملكية التي تعولى الإشراف على 
مدينتي الجبيل وينبع فقد اختارت ذلك الموقع 
على الساحل الغربي للخليج العربي والذي 
يبعد غن مدينة الجبيل القديمة بمحجوالي ٠١‏ 
كيلومتراً مربعا لتقيم مدينة الجبيل الصناعية على 
مساحة تقدر ب 3١١‏ كيلومتر مربع قسمت لعدة 
مساحات كما يل : 

8١٠ )١(‏ كيلومتراً مربعا لإنشاء مصائع 
الصناعات الأساسية ( البتروكماويات ) تحت 
إشراف شركتي (سابك وبترومين).. 
والصناعات الثانوية ( البلاستيك والصلب 
والألمونيوم) بإشراف وزارة الصناعة 
والكهرباء والصناعات المساندة (المواد 
الاستبلاكية والمواد اللازمة لعملية الإنشاء) التي 
اختير لها ما يزيد على ٠٠١‏ شركة برأسمال يربو 
على بليون ريال . 

وقد انطلق الدخان يملأ سماء الجبيل عندما 
بدأت في عام 407١1هء‏ ثلاثة من المصانع 
مرحلة تشغيلها التجريبي .. وهي مصنع 


لعل العدد ( 174 ) ص م 


* شباب سعودي في مصنع الميثاتول ( ابن سينا) *# 


الحديد والصلب . . ومصنع الميثانول .. 
ومصنع الأسعدة . ومن المقرر أن تضم المدينة 
عشرة مصانع أساسية عند اكتالهها في عام 
قلاه. 

(؟) ٠٠١‏ كيلومتر مربع للمناطق السكنية 
بحيث تستوعب ما يقارب )17٠١,٠٠١(‏ نسمة 
على مدى عشرين عاماً . . وتتكون هذه المناطق 
من ثمانية أحياء كبيرة تضم كل منبا عدة حارات 
صغيرة بنيت وفق أحدث الطرق ال هندسية 
والمعمارية مع مراعاة طابع العمارة الإسلامية وفنها 
الأصيل . . وتوفرت لما كافة الخدمات والمرائق 


كالمساجد والمدارس والمستشفيات والاسواق 
ومركز البريد والمجمعات الحكوبية ومجمعات 
الخدمات وامراكز الترفيبية مع توفير الماء 
والكهرباء والحاتف والمجاري والجدائق .. ومن 
المقرر أن تشتمل مديئة الجبيل في شكلها النبائي 
على 44 مدرسة للبئين و44 مدرسة للبنات » 
وثمانٍ مستشفيات تتسع كل منها لاني سربر 
وثلائين عيادة » و479١‏ روضة أطفال . 


(*) أما بقية المساحات فقد خصص 
جزء منها للمطارء وآخر للمتئزه العام »ء وثالث 


لمعهد التدريب . . وما تبق فهو لأغراض التوسع 


والغرض من إنشاء هذه المدينة الصناعية 
الهائلة هو إنشاء قاعدة صناعية ضخمة في 
اللملكة متعددة القدرات لتحويل الثروة الطبيعية 
(البترول) التى سخرها الله » إلى منتجات 
مرتفعة القيمة تعتمد البلاد على صادراتها 
مستقبلاً ٠‏ إلى جانب توفير الكفاءات الوطنية 
المتدربة في مختلف المهارات الفنية التي يحتاجها 
المجتمع الصناعي الجديد . 


* الأسرة أثناء قضاء وقت الفراغ + 


يل الصناعى 


ومن الأمية بمكان اختيار موقع مدينة 
الجبيل ؛ حيث روعي فيه القرب من مصادر 
البترول والمواد الخام .. وعمق المياه الساحلية 
الصالحة للملاحة على بعد عشرة كيلومترات من 
الساحل . . وبالتالي إنشاء ميناء صناعي تجاري 
ضخم تبحر عبره البواخر إلى المحيط.. وبالفعل 
فإن ميناء الجبيل الصناعي يعد الأول من نوعه 
في المملكة » فهو يبدأ من الساحل حتى عمق 
44 متراً إلى داخل الخليج ويعرض ١٠م‏ 


متر.. ويبلغ الطول الإجمالي للميناء ١‏ 
كيلومترأ داخل الخليج ؛ ويضم "١‏ رصيفاً تخدم 
أغراض الشحن البحري بمختلف أنواعه 
وأحجامه وأوزانه لكونه مزود بأحدث الأجهزة 
والآليات التي تضمن تشغيله بكفاءة عالية . 


تنمية القوى البشرية 


إن بناء مدينة صناعية في أي دولة نامية لا 
بد أن يصاحبه بناء الإننان بصفته الأساس 
الذي تقوم على أكتافه حضارة الأمة . 

ولا كان لا بد من إيجاد أطر وطنية مدربة 


افيض العدد ( ١174‏ ) ص ه 


تسهم في إدارة العمل بالجبيل » ولتحقيق ذلك 
أعدت الهيئة الملكية برنامجاً للتنمية الوظيفية 
للشباب من خريجي الكليات يتلاءم ونوع 
تخصصامهم لتدريهم تعتوينا نهنا اذك 
العمل .. إلى جانب معهد التدريب المهني 
لتدريب الشباب السعودي في دورة مدتها تسعة 


لايش العدد ( 114 ) ص ٠١‏ 


* ملاعب رياض الاطفال في | 
أشهر على مختلف المهارات الأساسيةء ولا 


يشترط في الدارس سوى أن يكون سعودياً ولا 
يهم إذا كان متعلاً . . ويتقاضى الدارس خلال 
الشهور الثلاثة الأولى من الدورة مكافأة شهرية . 

إن مدينة الجبيل الصناعية هي بحق كما 
أطلق عليبا «مديئنة الحل على أرض الواقع » 


و« البقعة الأمل » وستظل هذه التسمية مقترنة 
بها لكونها تحمل فوق رمالا مستقبل المملكة 
الصناعي التي ظهرت بشائره في الافق عام 
*0٠14هء‏ بعد الانتهاء من المرحلة التنفيذية 
لذلك الصرح الصناعي الضخم والتي بدأت عام 


ةا هء تحت إشراف الحيئة الملكية . 
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اعداد : ه#_درى الزيع 


اندض العدد ( 174 ) ص ١١‏ 


يعد (المتحف الوطتي 
للمعالم التاريخية) في 
ل 1 
من أهم المتاحف المامة 
القي تؤرخ لتاريخ الإنسان 
منذ العصر الحجري وحتى 
اليوم . 


يطل المتحف على برج 
«إيفل» الشهير من على 
شرفة ساحة (التروكاديرو» 
الرخامية . ويشرف من 
منطقة التروكاديرو 
المرتفعة على حدائق غناء 
تحيط بيرك صُممت فيا 
نوافير على شكل يضني 


لاقل العدد ( ١174‏ ) ص ١7‏ 


الكازار كوريل (صحن الذار) #ه 


تناسقاأ رائعا في اندفاع 
المياه . 


محة تارعضية 


أنقىّ هذا المتخف بمناسية 
المعرض العالمي لسنة /ا19 م ؛ 
هذا التحف الذي حل محل 
«متحف النحت المقارن» 
الذي كانت مجموعاته موزعة فما 
سبق على جناحي قصر 
التروكاديرو القديم . 

وكان متحف النحت المقارن 
قد ظهر إلى الوجود ببادرة من 
المهندس العماري الشهير ( فيولي 
لي دوك) الذي كان يعمل في 


خدمة نابليون الثالث ٠‏ والذي 
عبر في تقرير كتبه قبل فترة قليلة 
من عوته سنة 14108+: عن 
أسفه لعدم (احثلال النحت 
الفرنسي المكانة المرموقة التي تعود 
إليه ) وطلب من السلطة العامة 
إحداث متحف للنحت يضم 
آثار العصور القديمة التقليدية أو 
الشرقية . وهكذا يمكن تقديم 
أعمال النحاتين الفرنسيين » سواء 
في العهذ الروماني أو القوطي ء 
أو عصر النبضة. وحتى في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميبلاديين.. .وإذا كان (فيول, لي 
دوك ) لم يشهد تحقيق مشروعه. 
فإن تقريره أثر على (جول 


فيري ) وزير التربية العمومية في 
ذلك الوقت : إذ قرر إقامة 
متحف الفن المقارن في قاعات 
قصر التروكاديرو . 

وهكذا افتتح المتحف أبرايه 
قي سنة 18487 م» وما انفك يثير 
الاهيام » ويجلب الأنظار إليه لما 
له من قيمة فنية هامة » خاصة 
أنه يعرض آثارأ تشير إلى ملامح 
كل عصر من العصور التاريخية » 
صزاء في شكل الياة وأسلوعااء 
أو طريقة البناء والنحت التي 
اختلفت بين زمن وآخرء وهو لم 
يكتف بعرض الآثار والتحف 
التاريخية النادرة واهامة » بل اهمم 
أيضاً بتكديس الوثائق وأرشفتها 


أو تبويبها . وتجدر الإشارة إلى أن 
زوّاد المتحف كانوا على الغالب 
من النحاتين وعلاء الآثار أكثر 
من الجمهور العادي . وكان 
معرض سنة (/ 1988 م) خطوة 
مونقة في طريقة العرض 
والعمل ٠‏ وتجديد الجموغات التي 
تم تجميعها وعرضها في جناح 
والحد في قصر (شاايو) 
العريق ٠‏ لذلك فإن فكرة ( فيولي 
لي دوك ) استطاعت أن تتحقق 
وتاخذ طريقها إلى الظهور ء 
واعتبرت هذه التجربة مثمرة 
وهامة ؛ إذ إن فن النحت 
الفرسبي حصل من خلافا على 


حق الاعتراف بهء. وتقرر 


اا ال لم 

الفن الفرنبى وحده مم تدعم 
النوعاكيق وتكوين الفقنك 
اهامة لفن النحت. مع الاخذ 
بعينَ الاعتبار "العغضر والمكان 
اللذين تم فيهما العمل الفني » 
وبنفس الوقت بدا نصب فوع 


الجداريات بواسطة نسخ أمينة أو 
ا ا 
علماء الآثار أنقسهم يولونه 
الاهتام الذي يستحقه . 

ويضم هذا الفرع رسوم 
جدارية من عهد 
( الكارولانجيين ) من عام اللا 
و4410م» وحتى تهاية القرون 
الوسطى . وهذا القسم هو 


الآن في, طور إنساء الأشغالك 
الحارية فيه 

وهناك بعض النسخ من 
الزجاجيات التي تم تقليدها 
يدقة متتاهية بعد الحرب 
العالمية الثانية تزيّن جو 
ومدخل المتحفاء وتعطي محة عما 
كان عليه فقن الزجاجيات في 
القرن العالث عشير الميلادئ + 
الذي بلع فيه هذا الفن أوجه من 
اليقة والنجاح في هذا العضصر . 


شهد التصف الثافٍ من 
القرن الحادي عشر الميلادي تدّد 


التاط: للباري القرتيي ١‏ حت 
أنقتفت إبثايات: جنديدة »: ,وأعيبيد 
بناء القديمة عتباء. واتخذت هذه 
ا 0 
ونوعية تزويقها أهمية لم يسبق لما 
مثيل 0 وقد حدث شبه تغيبير فق 
الأبعاد والتكوين المعياري » 
انعكاساً لتحول عميق في الجتمع 
الغربي الذي استعاد نوعاً من 
التوازن في إطار النظام الإقطاعي 
يعد الأزمات امختلفة الى نتجت 
عن انهيار النظام الروماكٍ 
القدم . 

لذلك ظهر تاثير الخحضارات 
القديمة من جهات مختلفة على 
تشاط الفنائين الذين تائروا 


ادا العذد ( ١714‏ ) صن *11 


بالتيارات الفنية التي حملت 
خصائص وتاثيرات الحضارات 
القديمة والشرقية مختلطة مع 
بعضها. كى) نجد في منطقة 
( أوفادنيو ) آثارأ معمارية تجمع 
بين التأثير الشعبي لذلك العهد 
وتأثير الأزمنة القديمة جداًء 
إضافة إلى تأثير عربي واضح 
في منطقة (بوي) و(فيلاي). 


كان لتدعيم السلطة الملكية 
في الغلث الأول للقلرن الثاني عشر 
الميلادي . لفن البناء والنحت 
والاهمية المتزايدة للمنطقة 
الباريسية. أثر كبير في ظهور 
وانتشار الفن القوطي في فرنسا , 

ولا تزال حتى الآن الشواهد 
العديدة التي تدل على خصب 
هذه الفترة التاريخية في فن 
النحت والبناء والزخرفة » والتي 
اعتبرت نقلة تاريخية إلى تطور 
هذا الفن العريق نحو مزيد من 
السلاسة والرشاقة خاصة في نحت 
القفائيل والنتصب التي تزين 
الكاتدرائيات والعارات الفرنسية 


في الطابق الأول من متحف 
العالم التاريخية الفرنسية . 
سيطالعنا الغديد فلن الأضرحئة 
التي أخذت شكل القاثيل التي 
تدل على أصحابها ٠‏ وقد بدات 
هذه العادة تنتشر مع بداية القرن 
الشالث عشر الميلادي» وكانت 
هذه اتمائيل تمثل في بعض 
الأحيانت صاحب القير نفسه. ثم 


لاتول العدد ( 114 ) ص ١4‏ 


بدأت عادة رسم صورة اميت 
بخاص فرك عل ديعل 
عادة نحت البورتريه لتزين جدران 
القصور والكنائس .. ويفا 
فشيئاً تحرر النحات الفرسي من 
رسم الإتسلآن إلى 'تكيل 
موضرعات .وأفكار جديدة قد 
حناعة تسكل؟ التمون 2 


الموضوعات الإنسانية العامة . 


يدو أن تاأثير الفانين 
الإيطاليين على فن النحت العالمي 
أخذ بعد كبيرأ في الفن الفرسي 
خاصة في عصر الغبضة وهذا 
ما نجده واضحاً في كثير مسن 
المتاحف والقصور العريقة . 


وعبارة (النبضة) د 
ال اند 
ا ا م 
القرن الادس عشر الميلادي 


ويطلقوبها على فن العصر 
السابق . وقد تبين في هذا العصر 
العقلية الجديدة الني بداأت تظهر 
للوجود . حيث تجلى التأثير الآ 
من إيطاليا في فسن التزويق منذ 
السئوات الأولى للقرن السادس 
عشر الميلادي واضحاً وصريحاً 
تحت قاين ليس ققط الموويلقت 
المستوردة من إيطالياء وإنمها 
إيطاليين » لم يكن ملك فرنسا 
فرانسوا الأول يترد في 
دعوتهم لخدمته في هذا المجال . 

وهذا ما جعل نخبة من 
النحاتين الفرنسيين يتأثرون في 
هذا العصر بالنزعة النية 
الإيطالية . 

العصور الحديثة 
في رحلة الزائر إلى التجف 


لا بد أن يجد نفسه داخل الأزمنة 


التاريخية بكل ما تحفل به من 
ميزات ومعالم. وقد أخحذت 
تأثيرات مختلفة لمشارب الحكام 
واللوك الفرنسيين وتزعاتهم 
وأهوائهم . 

ويبدو أن القرن السايع 
عشر الميلادي . قد شهد 
تشاطأ كبيرا للتحافنت الفترسيين 
خاصة . بعد أن مرت البلاد يعد 
القرن السادس عشر اليلادي 
بفترة رديئة يسبب الحروب الدينية 
التي أضعفت المملكة الفرنسية في 
ذلك العهد . 

وف النصف الثاني من القرن 
السابع عشر. ومع عهد لويس 
الرايع عشر المعروف بحبه 
للبذخ والرفاه وجنون العظمة ؛ 
نجد أن النحاتين الفرنسيين قد 
كرسوا جهودهم بصفة خاصة في 
تشييد قصر فرساي الشهير 
وتزيين حدائقه الملكية التي تتوزع 


فيبا عشرات اقاثئيل والبرك 
والنوافير والنصب المنقوشة . 
ويمكن القول إن العضر 
الذغبي لفن التحت الفرنسي 
كان بين تاريخ 1137١(‏ 
ع):, وتميز فن النحاتين 


اعتمد موضوع الأطفال والجمال 
الباق عضرا احا + إلا أن 
ذلك 4 يمنع من وجود الفمن 
الضريحي الذي حافظ على الكثير 
من فخامته . كما يشهد بذلك 
ضريح المارشال دي ساكس 
في ستراسبورغ . الذي يعد من 
أهم أغال التحات بيغال . 

وقد اتبع التحاتون من ذلك 
العصرموقنة القنائيل التصفية 
الى نجدها منتشرة بكثرة في قصر 
فرساي , 

ومنذ بداية القرن التاسع 


عشر الميلادي بدأت العودة 
إلى بساطة القرون القديمة» بدأ 
فِن النحت يفقد رونقه وثراءة 
وسقط في الكلاسيكية الجديدة . 


ما يلفت النظر في متحف 
المعالم التاريخية الحدران المنقوشة 
والمزخرفة بدقة متناهية. التي 
كانت في السابق تزين 
الكاتدرائيات والكنائس وأبواب 
القلاع التاريخية . 

وعبارة الفن الروماني 
تعني الفن الذي تفتح في 
أورويا في القرنين الحادي 
عشر والثافٍ ‏ عشر 
الميلاديين . 

فالحدران البنيّة عبى الطراز 
الروماني هي الجحدران المثقوبة 


يتوافذ ضيقة تأخذ شكل الرسوم 


* فن الغيرة ف كيسة اسانت اتباك *# 


الدقيقة امختلفة : أما القباب 
الا 0 كم 
برسوم جدارية لغاية مزدوجة . 
تثقيفية وتزيينية . ولا تزال هذه 
النوعية من الحدران موجودة 
بكثزة في منطقة (فيان) 


1 يشجع الطراز المعماري 
القوطي الذي بدأ بظهر في 
التصف التاق مين القرة. القن 
عفر الذي لفن الك ترضيع 
الجداري على جدران المبافٍ 
الكبيرة . «فيفضل طريقة أذكى فٍ 
دعم البناء تقلصت مساحة 
الجدران لفائدة المزيد من الضوء 


ا 15 ع3 
مم سمح لفن الرّحاجيات أن 


ياخذ حظه في الاستحواذ على 


هذه المساحات الباقية ما جعل 
البناء أكثر حمالا وآناقة عن .قبل . 
ولكن يبدو أن مجموعات البرسوم 
التي ظهرت في فن الجداريات 1 
تكن على مستوى الأهمية حتى 
نباية القرن الرابع عشر.» حيث 
استعاد مده السابق ء إلا أنشه 
أخذ طابعاً موحد الشكل حقى 


فقد الكثير من أصالته وطرافته . 


تظهر الرسوم الجدارية التي 
رصفت جدران متحف تاريخ 
الإنسان مدى التطور الذي تحى 
في يخال النجث في القرن اللخامسس 
عَشرء. وعذاية القيرن: التساديين 
عشر للميلاد » والذي م يكن 
سوى انعكاس لتطور الأفكار 
بالإسداعاك ليع فتن اسردم 
الجداري ‏ تلك الفترة التاريحية 
كس فزتساات+ ققد تكلفت 
الحساسية في ذلك العهد وأعطى 
الخوف من الموت والانشغال بما 
وراء الغيب الفرصة لظهور 
موضوعات أيقوئية جديدة . وكا 
في النحت ظهرت رسوم الحشث 
الي يلتهمها الدود - 

كما انتعكس هوس الموت 
بظهور مورضوعات قائمة مكل 
(رقصة الأموات) التي لاقت 
تجاحاً كبيرأ في تلك الآونة نظراً 
لأنها كانت تتمثل في رسوم دفيقة 
لاشخاص على شكل فياكل 
عظمية.. وثلاثة أحياء من 
الغنباق... يتعلمون مق, الآموات 
حكمة الحياة واللوت في ضرورة 
العمل الصالح للوصول إلى تهاية 
يفك وقد الوفسووات. اليا 
ارتباط كبير ( بالبسيكولوجي ) 


اتدل العدد ( 1714 ) ص ١6‏ 


يديك سبوصوع 


مر انلرصوعت التي تاوتب صريقة سرعم سلنتصميء 6 


لآايفونات بداية إمر اللصف بواسطة يوار كلم تدويي نيلاء 


وإذا كنا قد توسعنا في 
الخوض والتجوال في جزء منه 
خصص للتاريخ الفرني » 
فلا بد من إلقاء نظرة سريعة على 
ما يضم هذا المتحف من آثار 
وأشياء وأدوات للإنسان في كل 
بقاع العام وقاراته .. سواء من 
الصحراء. أو المنطقة 
القطبية.. في أميريكاء 
والصين . 
وروسيا.. أو إفريقيا أو 
يلاد الغرب.. والمتحف هذا : 


وأورويباء 


لا يقتصر على الآثار بقدر ما هو 
وثيقة لمعايشة الإنسان في دربه 
الحضاري الطويل بدءٌ من مأواة 
وأدوانه وثيابه ؛ مروراً بعاداته 


وتقاليده على مر العصور 
والأزمنة . 

وف التجوال في هذا المتحف 
متعة فريدة تحمل الزائر إلى 
متاهات وأغوار التاريخ . . 
راصداً كل تحركاته وتطوراته 
ضمن مفاهم الإنسان؛ ذلك 
المحلوق المفكرء اللمبدع . الذي 
وهبه الله تعالى طاقات عقلية 
وبدنية رفعته فوق مصاف 
امخلوقات جميعاً ٠.‏ ليصل إلى هذه 
الدرجة الكبيرة من الحضارة 
والتطور التي أوصلته إلى اجتياز 
الصعوبات وتسخير الطبيعة 
لخدمته ؛ وهذا ما سيراه الزائر قف 
فاعات المتحف الفسيحة . 


ومؤخراً انسح في متحف 


واجبهة جبدازية © 


الإنسان معرض خاص ( بالمرأة 
الإنسانة ) ولو أن هذا المتحف 
العريق لم يقصد بكلمة الإنسان 
تخصيصاً بالرجل . بل هو الكائن 
الموجود على الارض ٠.‏ سواء كان 
ةا" 

إلا أن عدداً من الباحثين 
يمثلون المؤسسات العلمية 
والأنثريولوجية الفرنسية والعالمية 
مع دعم خاص من وزارة المرأة 
قرروا إقائة جزء حاص بالمرأة 
الإنسانة » لإبراز مكانتها ودورها 
في كل بقعة من العام وعلى 
عُتلف. الأحقابت والأزمة 
التاريخية . 

وف هذا الجانب الجديد من 
المتحف برزت مختلف الأدوات 


التي استعملتها المرأة في جتمعات 
متعددة » مع إظهار التحولات 
والاختلافات بين نساء العالى عبر 
التقاليد الاجتاعية التي كانت قد 
طئرات: أو 'تشيرت: بين الآزئة 
والأمكنة امختلفة . 

وقد ضم الجناح أزياء النساء 
من تايلاند . وبرمائيا. 
ولاووس وسواها من مناطق 
الأرض . كبا عرضت مواد الزينة 
وأدوات الحياكة والمطبخ . كذلك 
عرضت أدوات الزراعة والصيد 
التي استخدمتها المرأة في مناطق 
مختلفة ٠‏ كانت المرأة فيا تكمل 
عمل الرجل ء أو تقزم النساء 
بعمل الرجال أو العكس . كنا 
في قبائل الناجونو بجنوب 
الولايات المتحدة 
الأميريكية. أو قبائل 
الحهوبي. أو المغرب 
العربي . والأسكيمو. 

كا عرضت فافج من 
الحهامات في العالين العربي 
والإسلامي ١‏ خاصة متبا في 
العهد الأموي. لان 
(الحّام) كان يعد من الاماكن 
التي ترتادها النساء في مناسبات 
مختلفة كالاستعداد للزواج ٠‏ وبعد 
الولادة ٠:‏ أز للتجميل وصباغة 
الشعر وصبغ الأيدي بالحناء . 

وق هذا الز» الشححات 
الخاض قسم خاض لعرض 
مجوفرات: رياني الغسرفس ٠‏ 
ا 2ك 
جاتب متاهات الا في 
الحياكة والتطريز اليدوي ورسوم 
الخدران والفنون التقليدية العريقة 
من أماكن مختلفة من العالم . 

له 


ل ل “شين 
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فيط العدد ( 174 ) ص 1١8‏ 


خَطَرث في السام مشي 
في فقمم يوج بلالسن كم 
غَمْرَتُ بالضياء هم الروابي 
وكست بالشعاع صفحةً أرض 
0 2 اكلام 


أي سحر أجل في النفس وقعاً 


أي فير لين راتت اللختا ‏ 


أي لمحن في السمع أشهى وألدى 


أي شيء في ذي الحياة ع 


تتبادى إذا كينت باحتجابٍ ِ 
وترامت إلى الغروب علييا 
تلك رزقد عزنا | ميمرت 


فكانٌ العام اسلاك. صع 
السوع ‏ سر عميق 
وظهور الشحوب معنىٌ لعيش 
الاق وماذا 
طن نكا 


افنت نشت الحا أمكدق قطرلا” 


أترى الناس قد نسوا ام تناسوا 
فثنا كخلت اللجرمن احكنة 


ووفيت الأنام كن سطوة الأوبا : 


يك اللرع تاملا كل متي 


ان 20 
ال كأسلاك 
والروابي 2 متنائر 


"كه الآفى قي -- الفمبيار 
فضة بيضاء 
الأعتار 
جردت امنا حديقةٍ . غتاء 
ف | 3 اجكلناتء 


8 حسنه الفذ في اين رداع 
من جمال الطبيعة الخرساء؟ 
طر من روعة الربى في السماء؟ 


من خرير الأمواج في الدأماء؟ 
هو أغرى من منظر لذكاء؟ 
بمجلاها في القبة ‏ الزرقاء؟ 
خَلةً من شنرفها الجمراء 


كيرت العفتاق ١‏ «التتوساء 
كن الللشرك زمر قشقاء 
لحياق _ مليئةٍ بالعناء 
مفعهم باهموم والأرزاء 


6" اتات " باعيث" ١‏ الأدواء 
ومساء مهفن جدول الأضواء 


اب اكات ' المكطليى: خبتات لذكاء ‏ تنين. وك ذكاء 

فاذكررفا عل. اللوام وفاكء اللا السني شينة الأزشباء 

رقف العاعن الطروت! يلحي 3< “في افقاو الساو .تبحر «اترواة 

فنهة| )| لكا تنَوَارَثْ علي ااال الجام لحان و ١‏ 

فرك لا شكان ذلك عكرت اللدكي: هذا ترى في الساء 2 79 

0000700000 هن كضرا المجان في عضي الحديت 4 ٠-4‏ 
اككتكتكت ؟أحمكنة :. 


اقوط العدد ( ١74‏ ) ص 11 


متهجدات صباعكة المصطلح العلسى 


بقام ,د .قا مطل «السارة 


إن أول العقبات التي نواجهها ونحن نمض بتعريب التعليم 
العالي أن نجد المصطلح الملاكم للكلمات الأجنبية العلمية 


والفنية!؟ : 


ويعرّف المصطلح لغة بأنه اتفاق القوم على وضع الشيء؛ 
واصطلاحاً إخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر لبيان 
المراد منه مع وجود مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الجديد . 
كالمشاببة في وصفم أو المشاركة في أمر"'. 

وقد عرفت اللغة العربية بسعتها وبثرائها . وبما تقلك من 
وسائل الغو والتطور من اشتقاق ويجاز ونحت وتعريب.. وقد 
استطاعت بفضل ذلك أن تستوعب الثقافات والعلوم حين قام 
النقلة والمترجمون في عصور الإسلام الأولى بترحمة كتب اليونان 
والفرس واهند والإغريق إلى العربية . حتى أصيحت اللغة 
العربية حينذاك . ولمدة عدة قرون ؛ لغة العم والمعرفة التي 
يستعملها العلماء والمؤلفون في جميع أقطار المعمورة. من 
الأندلس غربأ حتى أقصى بلاد ما وراء الغبر شرقاً. وصحٌ 
وصفها بأنها لغة العالم المتحضر. 


إن التراث العلمي العربي بخصبه وبتنوعه لشاهدٌ حي على قدرة اللغة 
العربية والعقل العربي على الاستيعاب أولا؛ ثم الإبداع . والإضافة» 
والشاركة ااذه في مسزة. الآنسان القلمية كايا" . .ونا أقديه اللعة الحبرية 
بشجرة متجددة الحياة. ولكنا تحتاج في الوقت نفسه إلى العناية بالتطعم 


92 3 6 
والتشذيب لتقوم بواجباتها على خير وجه ‏ . 


البدايات 


إن قصة وضع المصطلحات العلمية تعود في بداياتها إلى الخليفة العياسي 
المأمون حين عرب كلتب اليونان » والفرس ٠‏ والسريان» والنودء في 
الطب ؛ والحكنة ؛ والعلوم الطبيعية والرياضية » وغيرها في «بيت الحكمة » 
واستدعى قومأ من نساطرة العجم ليتولوا نقل تلك العلوم؛ لأنه لم يجد في 
علماء أمته من يستطيع استخراجها إلى العربية . لعدم معرفتهم بلغات أولفك 
الأقوام: ولكنه لم يقتصر على ذلك ؛ بل جعل للمعرّبين يوماً في الاسبرع 
يجنمعون فيه لتُعمْرْض أعباهم على علاء اللغة » فا وجدوه منها سديداً أقيّره 
وإلا صححوو'”' . ثم جاءت تجربة مصر في عهد محمد علي باشا 
(ه:8١ا ‏ 1449م)ء وأفراد أسرته من بعده.؛ حتى عام 14487م: حين 


لاض العدد ١74(‏ ) ص 7١‏ 


أخضعت البلاد للاستعمار البريطاني . وفي تلك الفترة تم تعريب العلوم العصرية 
وتدريسها في المدارس المصرية . ... واخضط الناقلون للعلوم الأوروبية خطة 
رشيدة في باب المصطلح . فأحيوا ما وجدوه افيا بالغرض من مصطلحات 
العم العربي الإسلامي . وما لم يجدوا له مقابلاً في علوم أسلافهم ما 
جِدٌ في العم الحديث؛ لجأوا فيه إلى الترجمة ووضع أسماء له من 
أصول عربية . ولم يعمدوا إلى تعريب اللفظ الأجنبي إلا إذا لم 


وف الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي تداعى نخية من فضلاء 
العصر في مصر إلى «تنقية اللغة العربية . ووضع معجم دقيق لهاء 
ووضع كلمات عربية بدلا من الكلمات الأجنبية ؛ وكان على رأسهم 
اليد محمد توفيق البكري الذي أسس « معجراً ؛ عام الام 2 
أنشأ خريجو دار العلوم عام 1407م برئاسة حفني ناصف ناديا هم 
«ليشتغلوا فيه بوضع كليات عربية بدل الأعجمية:” . وف يلاد الشام 
كانت هناك جهود فردية لعدد كبير من الأعلام قبل انتظام العمل المعجمي ٠‏ 
ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: بطرس البستاني , أحمد فارس 
الشدياق + الأب أنستاس الكرملي . مصطف الشهابي . حسن 
الكرمي”" . 


شروط لا بد منها 


ما أبرز الصفات التي يجب أن يتحلى بها المساهم في وضع الملمطلح 
العلمي ؟ إنه سؤال قدي ٠‏ والإجابة عليه تتجدد وتتغير بتغيّر العصور . 

يرى الأمير مصطن الشهابي أنه لا بد لمن يتصدى لوضع 
المصطلحات العلمية أن يجمع بين أمور ثلاثة : 

)١(‏ الاختصاص بيعم أو بقن ء ومارسته نظرياً وعلمياً» إذ إنه من 
امحقق أن عمر الإنسان أقصر من أن يحيط بعلم واحد من العلرم الحديثة ؛ وأن 
العالم امحقق ربما أفنى زهرة عمره في تحقيق ألفاظ هذا العم دون أن يستوفيها 
كلها ... وهذا لا بد لمن يجشم نفسه عناء وضع المصطلحات العلمية باللغة 
العربية من أن يقتصر في عمله على الألفاظ المتعلقة يعم اخقص به واطلع على 
دقائقه . 

(؟) التغلغل في سرائر اللغة العربية : ولا سها فوا يتعلق بذلك 
الفن . 

(؟) إتقان لغة واحدة على الأقل من لغات أوروياء الغنية 
بالعلوع والآداب . 


وإذا فقد شرط واحد من هذه الشروط فقدت معه معظم الفوائد التي 
ترجى ممن يودون إصلاح لغة الضاد ء أو العمل على إحياثها » بإيجاد الألفاظ 
اللازمة للعلوم والفنون وامخترعات الحديفة”" . 

ثم جاء من بعد الامير مصطف الشهابي من أورد شرطأ رابعاً. وهو: 
القكن من معرفة اللغة العربية معرفة تقف على أسرارهاء 
وعلى ما حوته كتسببا ومعجتها . ولا سيا الكتب العربية القديمة 
التي تناولت العم الذي يعالج وضع مصطلحاته)"" . 

وقد أملت الظروف الحاضرة شرطأً خامساً لا يقل أهمية عما سبق » هو 
العمل في نطاق مجمع . أو جامعة . أو منظمة متخصصة . وأن يحوز 
كل مصطلح جدي القبول من الحيئات العامة في تلك الجامع والمنظيات . بل 
إن هذه امجامع والمنظيات كثيرأ ما تعمد إلى إرسال ما توصلت إلبه من قوائم 
المصطلحات العلمية الجديدة إلى العلماء والأدباء في كل الأقطار العربية 
الأخرى » وتنتظر منهم أن يمدوها بملاحظاتهم 0 


صفات العمل المجمعي 


وهذا ما يحدثنا عنه أحد أعضاء مجمع اللغة العربية في دمشق. أنه 
«لما تألف مجمعنا في دمشق وجد أن الحاجة إلى التعريب تشتد على توالي 
الأيام ؛ وأن الواجب يقضي عليه بتدارك ما فات . فاهم بهذا الأمرء وشرع في 
سد جزء صغير متها » ولم يكل العمل إلى أخد الأعضاء.. بل جعله مشتركاً 
بين العاملين متهم وأعضاء الشرف جميعاً ٠‏ وفيهم من هم معرفة تامة باللغات 
القديمة والحديثة ؛ ومن أتفنوا العلوم العصرية ومن عنوا بالترجمة .. ومع ذلك 
لم يكتف بآرائهم » بل رغب إلى العلماء والأدباء في كل الأقطار العربية أن 
يؤازروه. بافكآرهم : السديدة: ومباحتهج المفيدة اليكون. صبيعه مقيولة)019 

وقد درج مجمع اللغة العربية بالقاهرة على عقد مؤتمره السنوي 
الذي يتم فيه استعراض المصطلحات الجديدة المُقَدمَة من لجائه المتخصصةء 
ومناقشتها وإقرار بعضها ورد بعضها الآخرء وإرسال الكثير منها إلى العلماء 
والأدباء في البلاد العربية عل بعضهم يرسل إلى المجمع برأي أو ملاحظة 


60 
مسألة خاصة 


لا ريب أن توفر العناصر الآنفة الذكر. مجتمعة؛ ف من يتصدى لوضع 
المصطلحات العلمية ضرورة لازمة . .. ولكن يمكن أن يؤدي تعاون العالم 
المنخصص في العلوم أو الرياضيات مع اللغوي المتمكن من سرائر اللغة العربية 


*# محمد على باشا ا حي لات * _بطرس ان # 


إلى نتائج مشابهة عندما يقرم عالم متمكن من علمه بتفهم أسرار اللغة العربية 
وبتفهم أسرار اللغات التى ينقل عتما . 

إن استعراض ودراسة أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق تجعلنا بسهولة 
نتعرف على أمثلة عديدة للعالم المتمكن من علمه واختصاصه الذي يتعمق 
بدراسة أسرار اللغة العربية وبتفهم أسرار اللغات التي ينقل عنها ؛ ليعطي ثماراً 
عي !قي ال اللمنطلضاكت العليية . 


ولعلنا نذكر مثلاً آخر يؤيد هذا الموقف , فالعالم الاميريكي كرنيليوس 
فانديك الذي قدم إلى الجامعة الأميريكية في بيروت حيث تعلّم 
العربية » وعَلّم ها » وكتب كتياً سليمة التعبيرء دقيقة الدلالة » سائغة الفهم 
ف الفلك والفيزياء وغيره”" 

أما عند استعراض ودراسة أعضاء المجمع اللغوي العربي في القاهرة فقد 
يكون الآمر حتلقاً» إذ إن جل أعضائه من الادباء واللخويين ٠‏ وربما عوْض 
عن غياب أو نقص العلماء الاختصاصيين بين أعضائه باعتاد «وخبراء؛ أو 
مستشارين .علميين أو فنيين""2 


قواعد أساسية 


ما القواعد التي يجب الالتزام با عند وضع المصطلح 
العلمي ؟ يمل يميل الكثير من المؤلفين [ إلى تقسم هذه القواعد إلى قسمين 


رئيسيين : 


© القسم الأول : يتضمن الشروط «اللغوية» الخاصة بطرق 
صياغة المصطلح ولا سيا أن اللغة العربية تتمتع بمرونة ومطواعية فائقة تيسر 
صياغة الألفاظ الدقيقة التعبير» الواضحة الدلالة » بحيث إن وزن اللفظة كثيراً 
ما يحدد مدلوها (اسماًء صفة: اسم فاعل ؛ اسم مفعول؛ اسم تفضيل » 
٠. ٠‏ 2+ إلى غير ذلك اليس اله تظير 
في اللغات الآخرى . وما يضيق به مجال البحث في عجالة كهذه... ونترك 
استعراض هذه الشروط اللغوية الخاصة بصياغة الصطلح إلى الأدباء والعلماء 
المتخصصين في المجامع العلمية العربية » والجامعات . والميئات والمنظىات التي 
أخذت عل عاتقها ذلك العمل*" . 

© القسم الثاني : يتضمن الشروط المميزة «للغة العلمية» الي 
يجب مراعاتها عند وضع المصطلح العلمي . 

وقد نظم مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم في 14 ٠١‏ شباط (فيراير) عام ١194م,‏ 


مصدرا » صيغة مبالغة » صيغة تصغير. 
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بالرباط ندوة توحيد منبجيات وضع المصظلحات العلمية الجديدة؛ شارك 
فيها امجامع اللغوية العربية الأربعة » وهيئات من وزارات التربية والتعليم 
التونسية والجزائرية والعراقية » وأمانة التعليم الليبية » وجامعة محمد الخامس 
بالرياط: واللجنة الوطنية المغربية » ومعهد الدراسات والأمحاث للتعريب 
بالرباط؛ ودائرة التربية والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفلسطينية ٠»‏ واللجدة 
السورية للمواصفات والمقاييس ٠‏ والمركز الثقاقي الدولي بتونس » ومكتب لبنان 
قسم المجامع ‏ والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس . وبعد أن نظرت 
الندوة في المنبجيات والبحوث المقدمة من الجامع اللغوية والمؤسسات المختصة 
والباحثين , أقرت المبادئ الأساسية في اختيار المصطلحات العلمية 
زلنفا 
ووضعها. وهي : 
١‏ ضرورة وجود مناسبة » أو مشاركة. أو مشابهة» بين مدلول 


المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي . ولا يشترط في الصطلح أن يستوعب 


كل معناه العلمي . 
؟ وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد 
في الحقل الواحد . 


ب تجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل الواحد» 
وتفضيل اللفظ الختص على اللفظ المشترك , 

4 استقراء التراث العربي وخاصة ما استعمل منهء أو ما استقر منه 
من مصطلحات علمية عربية صالحة للاستعمال الحديث ؛. وما ورد منه من 
الفاظ معرية””, 

ه ‏ مسايرة المنبج الدولي في اختيار المصطلحات العلمية : 

أ مراعاة التقريب بين المصطلحات العربية والعالمية لتسهيل المقابلة 
بينهها للمشتغلين بالعلم والدارسين . 

ب اعهاد التصنيف العشري الدولي لتصنيف المصطلحات حسب حقوها 
وفروعها . 

ج ‏ تقسيم المفاهيم واستكمالها وتحديدها وتعريفها وثرتييها حسب كل 
حقل . 

د اشتراك المختصين والمستهلكين في وضع المصطلحات . 

ه ‏ مواصلة البحوث والدراسات ليتيسر الاتصال بدوام بين واضعي 
المصطلحات ومستعمليها . 

١‏ استخدام الوسائل اللغوية في توليد الممطلحات العلمية الجديدة 
بالأفضلية طبقا للترتيب التالي : التراث فالتوليد بما فيه من محاز واشتقاق 
وتعريب ونحت . 


تحط العدد ( ١784‏ ) ص 77 


. تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتواترة على الكلمات المعربة‎ ٠ 

م تجنب الكلمات العامية إلا عند الاقتضاء بشرط أن تكون مشتركة 
بين لهجات عربية عديدة ؛ وأن يشار إلى عاميتها بأن توضع بين قوسين مثلاً . 

4 تفضيل اللفظة الحزلة الواضحة . وتجنب النافر والممحظور من 
الألفاظ . 

٠‏ تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح 


١‏ تفضيل الكلمة المفردة لأغبا تساعد على تسهيل الاشتقاق والنسبة 
والإضافة والتثنية والجمع . 

١‏ تفضيل الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو المبيمةء ومراعاة 
اتفاق المصطلح العربي مع المدلول العلمي للم صمطلح الأجنبي درن تقيد 
بالدلالة اللفظية للمصطلح الاجنبي؟"© 

٠‏ في حالة المترادقات أو القريبة من الترادف تفضل اللفظة التي 
يوحي جذرها بالمفهوم الأصلي بصفة أوضح . 

14 - تفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو الغريبة”"' إلا إذا 
التبس معنى الصطلح العلمي بالعنى الشائع المتداول لتلك الكلمة . 

١6‏ عند وجود ألفاظ مترادفة أو متقاربة في مدلوها ينبغي تحديد الدلالة 
العلمية الدقيقة لكل واحد منهاء وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابلها» ويحسن 
عند انتقاء مصطلحات من هذا النوع أن تجمع كل الألفاظ ذات العاني القريبة 
أو المتشابهة الدلالة وتعالج كلها مجموعة واحدة . 

6 مراعاة ما اتفق المختصون على استعماله من مصطلحات ودلاللات 
علمية خاصة بهم . معربة كانت أو مترجة . 

17 - التعريب عند الحاجة وخاصة المصطلحات ذات الصيغة العلمية 
كالألفاظ ذات الأصل اليوناني أو اللاتيني » أو أسماء العلماء المستعملة 
مصطلحات ء أو العناصر والمركبات الكواوية . 

6 عند تعريب الألفاظ الأجنبية يراعى ما يأتي: 


أ ل ترجيح ما سهل نطقه في رسم الألفاظ المعربة في اللغات الأجنبية . 

ب التغيير في شكله حتى يصبح موافقاً للصيغة العربية مستساغاً . 

ج- اعتبار المصطلح المعرّب عربيا . يخضع لقواعد اللغة, 
ويجوز في الاشتقاق والنحت. وتستخدم فيه أدوات اليدء 
والإلحاق . مع موافقته للصيغة العربية . 


د ل تصويب الكلمات العربية التي حرّفتها اللغات الأجنبية واستعيافا 
باعتاد أصلها الفصيح . 


َك شيط الصطلحات عاية زالمكية كما حاسة بالشكل :حرصاعل 
صحة نطقه وأدائه . 

واشتملت الندوة على مانية اقتراحات ؛ تضمنت متابعة البحوث 
والدراسات في ميدان المصطلحات . وعقد ندوات متابعة؛ وتكوين لجنة 
تحضيرية لإعداد ورقة عمل في الخروف والاتجاهات والرموز المستعملة في العلوم 
لتعرض على ندوة مختصة في هذا الميدان . 


الهوامش 


ملحوظة : إن (مملة مجبع اللغة العربية) بدمشق ؛ هي نفها (بجلة الجمع العلمي 
العربي بدمشق ) . والتسمية الأولى جاءت بعد عام 145١‏ م» إثر إعلان الوحدة بين القطرين 
السوري والمصري . ثم استمرت .بعد الانفصال. حتى يومنا هذا . 

)١(‏ الدكتور شاكر الفحنام. قضية المصطلح العلمي ومونعه في لطاق تعريب التعليم 
العالي ٠‏ محلة مجمع اللغة العربية بدمشق . المجلد 3١‏ , الجزء الرابع : صن 54٠‏ ؛ تشرين الاوك 
(اكتوبر)ء عام 19544م. 

(71) سعيد الكرمي ؛ مجحلة المجمع العلمي العربي بدمشق. الجلد الاول: الجزء 8 
ص ١١اء‏ أيار (مايو)؛ عام ١1917م.‏ 

(*) أنيس سلوم », جلة مجمع اللغة العربية بدعشق , المجلد الثاني ؛ الجزء الشامن » آب. 
(أغطس): عام 81919ام. 

(4) عيسى اسكندر المعلرف . الوضع والتعريب : مجلة المجمع العلمي العربي بلمشق ٠‏ 
المجلد الثاقيء الجزء الثاني ؛ ص 407 87 . 

(5) انيس سلوم . محلة المجمع العلمي الغربي يلعشق » الجلد الثاني. الجزء الشامن ؛ آب 
(أغسطس). عام ؟917ام. 

)3 الدكتور حسني سبح ٠»‏ المعجمات الطبية وتوحيد الصطلح الطبي ٠»‏ مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق . المجلد 264 الجزء الثاني ء ص 3١‏ . نيسان ( أبريل) . عام 1944م. 

(0) و(8) و(4) أئيس مقدسي . نحة في المجامع العربية وحركة الترجمة والتعريب . يجلة 
الامالي » السنة الأولى ؛ العدد 171. ص 14" : "٠7‏ كانون الثاني (يناير) ؛ عام 1874م. 

)٠١(‏ الامير مصطف الشهابي ؛ المصطلحات العلمية وألفاظها العسربية ٠‏ منشورات المجمع 
العلمي العربي بلعشق . عام 15174م. 

» الدكتور شاكر فحام, قضية المصطلح العلمي ؛ محلة جمع اللغة العربية بدمشق‎ )١١( 
. 1/١” صن‎ ٠ المهلد 59, الجزء الرابع‎ 

(17) الدكتور إبراهيم بيوبي مدكور. من كلمته في مؤفر مجمع اللغة العربية في القاهرة . في 
دورته الابعة والثلاثين . عام الاقاع. 

(17) أنيس سلوم . يجلة المجمع العلمي العربي . الجزء الشامن, الجلد الشانيء ؟ آب 
(أغسطس). عام 9977ام. 

-15974( الدكتور عدنان الخطيب ؛ العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ )١14( 
. 4م )ء دار الفكر: دمشق‎ 

)١18(‏ فعلى سبيل الثال لا الحصر. نشبر إلى الجهود الطيبة التي بذها الأساتذة : الدكتور 
مرشد خاطرء الدكتور أحمد حمدي الخياط: الدكتور أحمد شوكت الشطي ٠‏ الدكتور حسني سبح ء 


الدكتور صلاح الدين الكواكبي . الدكتور ميشيل الخوري ؛ المهندس وجيه السمإن . الدكتور محمد 
هيم الخياط؛ الدكتور محمد مروان محاسني ‏ 

(15) محمد كرد عل ؛ المعاصرون . مطبرعات مجمع اللغة العربية ينمشق ؛ عام ٠198م؛‏ 
صض #١‏ ها#. 

وانظر أيضاأ : عبد الكريم اليافي » تجربتي في تعريب المصطلحات العلمية . بحلة بجمع اللغة 
العربية بلمشق . المجلد 87 . الجزء الرابع » ص 67 , 

(1) الدكتور عدنان الخطيب ٠‏ وقائع المؤتمرات السنوية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة بمناسبة 
العيد الذهبي مجمع اللغة العربية بالقاهرةء ١984(‏ 1484 م)؛ دار الفكرء دمشق . 

(18) فعلى سبيل المثالء وضع مجمع القاهرة القواعد الثالية ' 

تستعمل صيغة مفعال للكليات النتهية ب 8008 , 

تستعمل صيغة مفعل للكليات المنتبية ب ©5091 . 

تستعمل صيغة مقعله للكليات المنتبية ب 91819 . 

تستعمل صيغة فعول للكليات المنتبية ب 86|8 أو هاطأ . 

(11) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . الجزء الرابع ء المجهلد 5ه ؛ تشرين الاول 
(أكتربر). عام ١4وامء‏ ص 444. 

)1١(‏ تبدو هذه العبارة مجملة ٠‏ ويمكن أن نلتي بعض الضوء على مفرداتها » فالمصطلحات 
العلمية المستمدة من التراث العربي هي المسميات المعروفة قديماً عند العرب ٠‏ أو التي لها في اللغة 
العربية أسماء تطلق عليها أو على ما بشبهها . مثل كلمة قنال ترجمة للكلمة الأجنبية؛ أما 
المسطلحات المولدة بطريق الاشتقاق فهي الألفاظ الشتقة من الفعل الذي يعبّر عن عمل الكلمة 
أو عن صفتباء مثال : مغلنظ_ وكتهلرزبَ- وتطعر. 

والمصطلحات المولدة بطريق التعريب فهي أسماء الأعلام الأعجمية التي تدخل في اللفة 
العربية بعد صقلها ووزتها ببيزان الكلمات العرببة مثل البلهرسية : 811118218 والاستروجين 
:؛ والمصطلحات المولدة بطريق ؛ النحت » فهي أسماء تترجم بإجراء تتركيب مزجي 
من اللغة العربية ٠‏ مثال: لاسلكي ‏ برمائي - كهرضوئي . 

والصطلحات المولدة : بطريق انجاز هي الالفاظ العربية التي بينها وبين المعاي الأجنبية علاقة 
ما مثل علاقة المشابهة ٠‏ أو السببية » أو البب. أو الحالية : أو لمحلية؛ أو اللازمية ٠‏ أو 
الملزومية ٠‏ أو اعتبار ما كان أو ما يؤول ... مثال: قسطار 80815 نفاثة 84[. وإذا ما شاع 
لجاز صار حقيقة عرفية . وللاستزادة يمكن الرجرع إلى مطبوعات المجمع العلمي العربي بلمشق ٠‏ 
أو القاهرة : أو مجلة (اللان العربي ) الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
مكتب تنسيق التعريب ٠‏ 

)1١(‏ والامثلة على ذلك كثيرة ٠‏ ونورد منها مثالا كثشير الاستعيال في الكيمياء الحيوية 
والعضرية : الاستر 18887 وخيرة خاصة به استراز 88187888 والفعل المشتق منه يؤستر 
881817 والمصدر الأسترة 88167111841900 . 

(19) ومن الأمثلة التي شاع استعياها وورد ذكرها في المعجم الطبي الموحد عِلنُوص 
مقابل ( 18008 |) وجاء في تفسير معناها قي القاموس حيط بأنها : «تلفظ كسئور وتعني التخمة 
ووجع البطن » رهو نفس المعنى الموضوع له باللغة الاجنبية . 


ا 
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شكل رقم )١(‏ : يمثل توزيع البحار والخلجان ؛ كما رسمها 
أبي الريحاني البيروني » في حدود سلة ٠#١1م.‏ 


الكارتوغرافيا العربية هو نشاط العرب العلمي في رسم خرائط للجزء الذي ارتادوه في العالم. مدونين عليها 


مواقع المدن. وامتداد الأنمار والسواحل . ومواقع الجزرء وامتداد طرق النقل. 
ولا شك أن لهذه الخرائط فائدة حمة في توضيح خصائص سطح الأرض . 
وقد ألم بعض المستشرقين إلمامأ كبيرأ ببذا الجانب من التراث الجغرافي العربي وأولوه اهتامهم البالغ . بحجيث 
أصبحت الخارطة فيا بعد تمثل إعادة المادة العلمية المعززة للمتن. 


.لالخ. 


والخريطة كما عهدناها أداة ووسيلة لترميز 
المعلومات الجغرافية ٠‏ بحيث يمكن أن نركز فيها على 
مجموعة من المعلومات تغنينا عن قراءة علة 
صفحات » وقد استخدم الستشرقون طريقة تتبع 
الرحلة الجغرافية مع ما مرسوم من مواقع على 
الخارطة العربية فأعجبوا أشد الإعجاب بدقة 
المصدرين العلميين . 


الأغراض العلمية 


ويمكن تتبع الأغراض العلمية مختلف 
أنواع الخرانط العربية عند المستشرقين بما 
يلي : 

أولا ‏ الاستشهاد بالخرائط لتعزيز 
مادة المتن : لقد تتبع فيرائد 0مهمروع”" 
الطريق البحري ابداء من مسقط على رأس 
ساحل الجزيرة العربية إلى الصين على مجموعة 
خرائط حديثة » اعهاداً على وصف التاجر 
سلمان . الذي سافر مرارأ إلى الهند والصين 
لغرض المتاجرة في عام لا"#لاه ‏ ١481م.‏ 

وهذا يدل على وجود اتجاه تحقيق الطرق 
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الملاحية الواردة في كتب الجغرافيين العرب على 
خرائط من قبل المستشرقين ٠‏ مما يدعم المادة 
العلمية العربية في هذا المضمار. وقد أثلى فيراند 
على دقة المعلومات التي أوردها التاجر سلهان بعد 
مقارنتها بالخرائط المذكورة , 

وتبعأ هذا الأسلوب العلمي من الدراسة؛ 
فقد أولى المتشرق الألماني كونراد ميلر 
؟وااناا! اهتاماً خاصاً في جمع تلك الخرائط ونشرها 
في يحلد خاص » تحت عنوان (الخرائط 
العربية ) 81861086 0م118 وهو بثابة أطلس 
سمي ب (أطلس الإسلام ) . 

ويعد فحص ميلر هذه المجموعة من الخرائط 
استشف أن أول هن عني بوضع أطلس للبلاد 
الإسلامية هو (أبوزيد البلخي)”" . 

ويميل الدكتور حضباك على أن تلك الخرائط 
رسمت بأيدي كل من الجغرافيين الشثلاثة 
(البلخي : والإصطخري ؛ وابن حوقل ) , 
ولا علاقة لخرائطهم بما كان مرسوم ني الاطالس 
القديمة ٠‏ فهي إذا خرائط عربية أصيلة”" . 

وتبدو أهمية ربط الخريطة بالتن والاستشهاد 
بهذ الوسيلة المهمة في تعزيز المادة العلمية في كون 

0 


الإدريسي قد ربط بين الخارطة الجغرافية وبين 
المعلومات الواردة في (نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق ) ؛ ولتوضيح مدى البعد الزمني بين 
استخدام الخارطة لتعزبز المتن فها بين فترة 
الإدريسي » المتوى سنة //11 ه 47لا م . في حين 
لم تصبح هذه الطريقة ميسورة إلا في العشرينات من 
هذا القرن في حقل الجغرافيا الحديثة » فإن الفترة 
تمتد في حدود عشرة قرون من الزمان . 

وحيا نشر دي غويه مؤلفات العرب 
الجغرافية في سلسلة >ماها (مكتبة الجغرافيين 
العرب) «ونءمطمه,وم66 وعوطاءو|اطا8 
7 أاققة برز جانب منبجي هام. هو 
وجوب أن يكون تحقيق تلك الؤلفات بترابط مع 
استخدام الخرائط التي وضعها كل من أبي زيد 
البلخي » والإصطخري ء وابن حوقل (القرن 
العاشر الميلادي ) » وني هذا المجال برع كرامرز 
58 الذي استفاد من طريقته هذه مجموعة 
من المستشرقين ٠‏ بحيث اعتبروها مجهوداً جبار”" , 

ثانيا ‏ خرائط الطرق الملاحية 
البحرية : تعتبر وسيلة النقل البحري حتى القرن 
التاسع عشر الميلادي ؛ من أسرع الوسائل المتيسرة 


لنقل الركاب والبضائع بين مختلف بلاد العالم ؛ 
فكان من المهم أن يعتمد ربابنة السفن وقباطنتها في 
معرفة المسالك والطرق البحرية طبقاً لخرائط دقيقة 
تعيتهم البوصلة في معرفة الاتجاهات الختلفة . 
فقد اعتمد الملاح العربي أحمد بن ماجد 
على خرائط دقيقة للمحيط الهندي؛ وبوصلةء 
وعدد ملاحية بحرية لم يعهدها فاسكو دي كاما 
مطلقا ٠‏ ورغم أن ابن ماجد قد اشتهر في كوته قد 
قاد البعثة البحرية الخاصة بفاسكو دي كاما 
8 هل مهولا في المدخل الشرقٍ لإفريقيا 
إلى ( قاليقوط) أي كلكتا على الساحل الغربي 
من الهند؛ إلا أنه وضع دليلاً للبحارة سماه 
( الفوائد في أصول عل البحر والقواعد ٠")‏ ويعتبر 
هذا الدليل فريدا من نوعه » حتى القرن التاسع 
الهجري ‏ القرن الخامس عشر الميلادي » ذلك أن 


الفترة التي أعقبت هذا التاريخ كان يتم فيها مقارنة 
المعلومات الواردة في الدليل المذكور بالخرائط 
العربية والخرائط الأوروبية على حد سواء . 

وقد بلغت مؤلفات ابن ماجد حوالي ثلاثين 
مؤلفاً ورسالة » في علم الملاحة البحرية » كان 
أشهرها ما يل : 

. الفوائد في أصول عل البحر والقواعد‎ ١ 

؟ ‏ المرابي على ساحل الحيط الهندي . 

أرجوزة سماها (خاوية الاختصار في 
أعبرق خل. البسيل )30 .: 

ومن غير الممكن أن يضع هذا الملاح العربي 
تلك المعلومات الائلة عن المدن والخطوط الملاحية 
دون الاعتاد على مجموعة خرائط دقيقة تعززها 
خبرته الملاحية الطويلة . 


وتدخل ضمن الخرائط الملاحية العربية خرائط 
الإدريسي ؛ فهي أقرب خرائط للشكل الطبيعي 
للسواحل والبحار» ويها من الدقة والعمل الفريد 
والمدونات ما يميزها (دون غيرها) عن كل الخرائط 

كزين 
العربية ‏ . 

وحيث إن الجداول الفلكية العربية تضمئت 
معلومات عن الأرض ؛ بحيث اخرجتها على شكل 
كبن (الشتكل ا التيصوي) ٠)‏ وقد تبتى مدا 
علانة رسم حدود العالم طبقاً للجداول الفلكية 
المستشرق (أدلارد 808818:0) الذي ترجم 
جداول الخوارزمي في الثلثات إلى الإنكليزية سنة 


4 
لوو 


إن تلك الجداول التي افترضت أن شكل العام 
طبقأ لامتداد المواقع هو شبيه بالكنثرى ؛ نقلها عن 
العرب ( بطرس الإليائي ) في كتابه «صورة 
العالم؛ المطبرع سنة ١٠141مء‏ باسم هوهصما 
18301 : ومن هذا الكتاب نفسه درس 
كريستوف كولومبس هذه النظرية وترسخ في 
ذهنه بأن العام بيضوي الشكل » ويرى .6 أممط 
65 .! (أنه يحق للنظرية الجغرافية عند 
العرب والمسلمين أن تدعي بسهم في اكتشاف 


العا الجديد)*7. 


ويصدد ذلك لعلنا لا نغالي إذا قلنا إن تجارة 
ورحلات العرب دفعتهم إلى اكتشاف أميريكا قبل 
كولومبس . فقد ذكر (الأب أنستاس الكرملي) 
الذي كان عضواً في المجمع العلمي العراني في 
الخمسيئات : والذي كتب مقالات عدة عن سبق 
العرب لغيرهم في مضمار الكشف الجغرالٍ ٠‏ ذكر 
بأن العرب قد ساههوا في حركة الكشف الجغرافي 
لأميريكا قبل غيرهم » وكانوا يعانون من تيار 
الخليج الداق في الذهاب ؛ ولكنهم كانوا يركبون 
متن ذلك القياى 'في. الررجيع”" , 

وني القرن السادس عشر الميلادي» كتب 
الملاح التركي بيري ريس 10185615 . كتابا عن 
الملاحة في البحر الأبيض المتوسطء وقند' ألبت 
شالز . ه . هابجود مولا .لا .وهارقط6 
هوهو" '' ؛ أن الخارطة التي استعملها بيري ريس 
اقتبسها من أصول قديمة (ومن المؤكد أن تكون 
تلك الأضول عربية » مغلة من كتنب المتغتراقين 
العرب ) ٠‏ حيث إن المسافات الموجودة بين ميناء 
وآخر محسوبة على قواعد رياضية دقيقة» علي بان 


اقل العدد (174 ) ص 79 


إحدى تلك الخرائط كانت نسخة من خارطة 
استخلمها كزيستوف كولوميس””" , 

ثالث الخرائط التي اعتمد في رسمها 
على مساقط: من المعروف أن العديد من 
الخرائط العربية ردهت على شكل أقالم 
58 وهي مناطق جغرافية » قد تكون 
متجانسة ٠‏ أو غير متجانسة ء من حيث مقارنتها 
( بخصائص الإقليم الجغرافي ف الدراسات الحديثة » 
وأن يعض من تلك الخرائط تمس معطيات خطوط 
الطول والعرض مسأ طفيفاً. ولكن العام 
العربي أبا الريحان البيروني اتبع منبجأ 
أصيلاً في تحليله المفصل لرسم الخرائط. 
ألا وهو اعتاده على مساقط كارتوكرافية 
مبنية على أساس علمي . حيث تظهر 


الحدود في حالة الاعتاد بطريقة الرسم على. 


هذه المساقط منحرفة عاذمهموممو 
لان » حسب امتداد خطوط طول 
وعرض المسقطء فهو إما أن يكون كروي الشكل » 
وإما بيضوياً ٠‏ وإما منحرفاً . 


رابعا ‏ خرائط تحفية نادرة: رمي 
خرائط ترسم على نسيج فاخرء وتطرز بالعادن 
الثفيئة » والمهم عن هذه الخرائط هي خاصية 
ديمومتها وحفظها ذلك أنها توضع في خزائن 
الخليفة . أو الحاكم. وتسجل ضمن الحلي 
والجواهر . ويمكن أن نستشهد بالخرائط التي أوردها 
كراتشكوفسكي في كتابه ( تاريخ الأدب الجغرافي 
0 تيا 

١‏ خارطة وجدت في خزانة الخليفة 
الفاطمي المستنصر . وذلك خلال فترة حكده 
47 ل47ئهء أي مايماائل ٠١"6‏ 
14 مغ وهي خارطة مطرزة على نسيج تستري » 
استخدمت مواد الذهب . والفضة. والجرير»ء 
للتمييز بين الظواهر. وهذه الخارطة أصلل مهداة 
إلى المعز لدين الله الفاطمي . 

 '"‏ من الخرائط الثمينة الأخرى » خارطة 
( بطائح جنوب العراق). أي أهوار 
ومستنقعات جنوب العراق . وهي تخارطة نادرة 
وثمينة » أهديت (كما ذكر البلاذري) إلى الخليقة 
المنصور. 

* - وقد رأى المستشرق كر اتشكوفسكي 
بنفسه خارطة ثابت بن قره. المتوق سنة 


لانن العدد ( ١714‏ ) ص ”7 


4ه ١‏ 50م؛ وهي عبارة عن خارطة للعال» 
مرسومة على نسيج ديبتي » وهو خام لوّن بألوان 
مثبتة بالشمع . 

خامساً ‏ استخدام التلوين للتمييز 
بين الظواهر : يذكر المقدسي أنه أضاف إل 
كتابه خريطة مشّل فيها الأقاليم وحدودها مستخدماً 
الألوان للتمييز بين الظواهرء كما يلي" : 

لوّن فيبا الطرق باللون الأحمرء وكثبان الرمال 
باللون الأصفر . والبحار باللون الأخضرء والأخمار 
باللون الأزرق » والجبال باللون البني (المغبر) . 

ويقول الإدريسي إنه رأى مثل هذه الخارطة في 
كتاب البلخي ؛ المتوق عام 77لاه ‏ 4وم, 
ولكن هذه الخريطة لم تصل إلينا؛ حيث لم تطبع 
مع الكتاب . 

يتضح مم سبق ما يل : 

١‏ أن الكارتوغرافيا العربية مصادر 
أصيلة ؛ اعتمد عليها الستشرقون فيا بعد ؛ وثمنوا 
هذا الجهد العربي الذي كشف لمم العديد من 


شكل 


رقم (#) 


الأخطاء الجغرافية التي كانت شائعة عندهم. 
كاتصال بحر قزوين بالبحر الأسودء عنلما فنّد 
المسعودي من سبقوه في ضرورة تصحيح الخطأ 
المذكورء لأن كل من البحرين منفصلان عن 

#7 أن العو قد سحيفوا مايرم :في مشنيار 
رسم الخرائطء على أساس المساقط -809© 
8 مهت أنامة؟ » مم طمأن المستشرقين في 
الاعتهاد عليها والاستشهاد بها لأنما تبرز انمحراف 
القارات وميلها حسب كروية الأرض ٠‏ وبنفس 
الأبعاد التي تتقوس بها الكرة الأرضية . 

*" - استق كريستوف كولومبس (مكتشف 
العام الجديد ) معلوماته قبل رحلته إلى ذلك العالم 
من مصادر ععربية » حيث كان التجار العرب 
يتاجرون مع العالم الجديد ذاك » كيا تدذل آثارهم في 
الأميريكتين » وكا شاهدها كولوميس بنفسه . 

صححت الكارتوغرافيا الفكرة القديمة 
القائلة إن نمر النيل متصل بنهر النايجر في غرب 
إفريقيا . وكانت خارطة الإدرسي من أهم الأدلة 
على ذلك ؛ وتبعتها الخرائط العربية الأخرى ؛ حتى 
إن المستشرقين كانوا يشككون فيا ورد في خارطة 
الإدرسي ؛ من فصل بين الغبرين المذكورين » 
إلا أن بعثة كل من سبيك وغرانت لنابع 
النيل » قبل حوالي أكثر من قرن من الزمان أكدت 
صحة الادعاء العربي . 


# الإدريسي © 

© كانت الملاحة في البحر الأمرء إلى 
وقت قريب » مزدهرة بفضل الملاحين العرب ( بل 
كانت حكراً عليهم ) ٠‏ وذلك لآن الخوض في مياه 
البحر الأحمر يتطلب دراية خاصة في مناطق انتشار 
الشعاب المرجانية القريبة من سطح الاء ‏ التي كان 
للملاحين العرب دراية وخبرة بمناطق 
شار 

5 وبسبب العامل الإداري انتشرت خرائط 
الطرق البرية التي أطلق علييا اسم خرائط 
المسسالك والمالك : وذلك لضرورة تآمين 
السيطرة الإدارية والسياسية على أطراف 
الإمبراطورية الإسلامية ٠‏ ولضإن جمع الخراج 
وإرسال المبعوثين إلى مختلف جهات البلاد 
الإسلامية » ومعرفة أصلح الطرق وأقصرها تموين 
تجمغات السكان بالمواد الغذائية » إضافة إلى أن 
خرائط الطرق والسالك تقدم خدمات مهمة 
للتجارة . وكان من أفضل خرائط طرق النقل تلك 
التي تؤشر عليها خطوط الطول والعرض ( وخخاصة 


م0 


البخرية' منها) ‏ . 


شكل رقم (4) 


# الخوارزمي # * كولميبس # 


الهوامش 


(1) أغناطيوس يوليانوقتش كرانشكوفسكي -اههم»ا 
601/51 , تاريخ الآدب الجغراي العربي ٠‏ نقله إلى العربية : 
صلاح الدين عؤان هاشم ؛ القسم الأول . اختارته الإدارة 
الثقافية في جامعة الدول العربية ٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة؛ سنة 1958# م. ص 1١4١‏ . 

(؟) الدكتور شاكر حضباك ؛ في الجغرافية العسربية » 
فراسة في التراث الجغرافي العربي ٠‏ مطبعة دار السلام» 
يغدادء منة هلاقامء صن .١44‏ 

(*). المرجم السابق نفسهء صن 31409 . 

(4 ) كراتشكوفكي ٠‏ المصدر السابق» صض 1١48‏ . 

(8) شاخت وبوزورث 802 800 50816 ٠:‏ تراث 
الإسلام ٠‏ القسم الثالث ؛ سلسلة عالم المعرفة ء ترجمة الدكتور 
حسين مؤنس » وآخرون؛ مطابع اليقظة ؛ الكويت» سنة 
لاقام ص 2.14١‏ 

)3( ا مرجع السابق نفسه ٠‏ نفس الصفحة . 

(/ا) البروفسور جي. أج. كرامرز .1 .ل ]0م 
5 الجغرافية والتجارة ٠‏ مقالة وردت فٍ كتاب تراث 
الإسلام ٠‏ تأليف جمهرة من المستشرقين ؛ بإشراف سير توماس 
آرنولد » ترجمة جريس فتح الله » دار الطليعة للطباعة ؛ الطبعة 


الغانية » بيروث ٠‏ سنة 181/17ام. صن 1١47‏ 


# البيروني *# 


2 المرجع السابق نقسهء ص 147 . 

(4) المرجع الابق نفهء نفس الصفحة . 

)٠١(‏ صبري محمد حسن ؛ الجغرافيون العرب ٠‏ الجزء 
الاولء ص 31١8‏ . 

(11) شاخت وبوزورث » المصدر السابق ؛ ص ١84١‏ ,. 

.٠ المرجع السابق نفسهء نفس الصفحة‎ )١1( 

(1) كراتشكوفسكي ء المصدر السابق» صن 58١‏ . 

)١4(‏ ورد ذكر هذه الخرائط الفينة ف المصدر السابق 
بالتفصيل ؛ ص 5١8‏ , 

(18) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
اهجري أو عصر النبضة فٍ الإسلام . المجلد الشافيٍ؛: الطبعة 
الرابعة ٠‏ دار الكتاب العربي » ودار الخائجي ٠‏ بيروت ٠‏ سنة 
1 . ص ,1١*‏ 

(15) تنحصر الشعاب المرجانية فيا بين خطي عرض 5١‏ 
درجة مال وجنوب خط الاستواء : وهذا معناه أن جميع البحر 
الأجمر يقع ضمن نطاق تلك الشعاب ؛ حيث يمتد خط عرض 
"١‏ درجة شمالا ( إلى الشيال من البحر المذكور قاطعاأ مدينة 
السويس على قناة السويس بالضبط) » راجع فيٍ ذلك ما يلي : 

 ]‏ دارسل . ل . كارسون» البحر المحيط يتاء ترجمة 
أحمد متار الجيّال . وعبد العزيز محمود» سللة الألف. كتاب » 
دار الطباعة الحديثة » القاهرة » سنة 884اع. ص99 . 
بلاموللا هط؛ أه هوائة عءتوموماع 0م96 - 8 
000 ,مهأ للع 10لط1 رووعمم راز ولامنا 00:0 

.7 98و58 1968 

(17) كان تحديد خط العرض مهأ جداً لطرق الملاحة 
البحرية أكثر من الطرق البرية : لأن الابتعاد عن الساحل يحم 
معرفة خط عرض المدن الساحلية لإمكانية الرجوع لهاء وكانت 
الآلات المستخدمة في سبيل تحديد ذلك بدائية حتى نباية القرن 
السادس عشر الميلادي : ولم نكن تسمح للقراءة إلا بعد القرن 
السادس عشر الميلادي ء حيث تم رسم خرائط الطرق الملاحية 
والبرية على أساس خخطوط الطول والعرضء راجع ف ذلك : 

الدكتور ه . ج . وودء الارتياد والكشف الجغرافي ٠‏ 
ترجمة الدكتور شاكر حضباك ؛ مطابع المكتبة العصرية ٠‏ صيدا ٠‏ 
يروت ٠‏ ض 771 15917 . 


6 


شكل رقم (؟). و(4): مقارنة بين (قطاع البحر 
المتوسط)ء ونر النيل ؛ كما رسم بيد كل من بطليموس في 


حدورد سنة ٠18مغ:‏ والمسعوذي في حدود سئة 418م. 


لاط العدد ( 174 ) ص 77 


يكاد يعصفُ بي شوقء وتقتلني 
يا فرحي : غسربتي طالت ... آلا أل 
إبِ سم يمي يلا قو 
يا فرحتي: لم تزل لي فيك أمنينعة 
في فك حلت رانتال اش ها 
فلا يجيب. أنامت أعين سهرت 
يغام 1!) كيف ينم الحسرٌ يا آمل 
وهل يسير شراعي والدجى نهم 


" التحوق يعرف أن التقْسد أرمقني 


اف بعلي قملا عفر كه 


: وم أزك رغم هذا البعد تحملني. 
إليه تحملني ذكرى. فتقذدف بي 


ولست أدري... أجِففٌ البرٌ يا أملي ؟ 
إني.. وحين أحس 0 جرحي 
أكاد اد : . لكني.. 
فلن يموت هوىٌ 5 جنا 
ا كلت أنشد لكيام اأععة 


عصفت 


لقيش العدد ( 174) ص 78 


:روخي. ‏ لهند :تغقى فيه قلبنان 
رياحها بين 
آم أله قاض شونا خحنين أققانٍ؟ 


هجرٌ طغفى. وظلام غال وجداني؟ 
عن افرحت : . أذيلت في الروض آفنان؟ 
على المدى في ربوج النور أحزافٍ 


يردفٍ لبجود فيك أحيانٍ؟؟ 


روحي عل شطها؟ م نام رُبافي؟ 


رقي فرت حعروف تقذ الغانقٍ 
وعن سواك بهذي الأرض أعماني 
ولا تتفتر أجفانفٍ 


أشوال ونيران 


أكاد أسخرٌ من سوق هِوالمجانٍ 


ريخ الفراق بجا يحويه وجسدانٍ 
نا ديت أعرف للاشواق الحلان 


خضراة تشرقٌ في ألفاقه بستانٍ 
سيورق المخرٌ في ساحات إهانٍ 


هناك جانبان مهيا لفهم اللغة الإنسانية . هما: الكفاءةء 
والأداء ٠‏ أما الكفاءة : فيقصد بها نظام اللغة الكامن في ذهن أبناء 
اللغة وأما الأداء : فيقصد به أمثلة الكلام التي تصدر عن الكفاءة 
على نحو لا ينحضر في.مواقف معينة”" . وتؤدي دراسة الكفاءة والأداء إلى 
معرفة ما يسميه تشومسكي بالنحوية فى اللغة . أي بالقواعد التي على 
أساسها تكون جملة ما مقبولة لدى صاحب اللغة”” . وأكد تشومسكي أن 
هدف النحو يجب أن يتجه إلى بناء الأولية التي تولد الجُمل في لغة 
معيئة ٠‏ وإلى تمييز تتابعات الكلمات الثابتة البي تشكل جملا محوية. 
والتنابعات التي لا تشكل جملا نحوية » وذلك من أججل بناء نظرية تم 
بالعدد اللامتناهي للجمل في اللغة المعنية'" . 

ترتب على القييز بين الكفاءة والأداء أن جعل تشومسكي 
للجملة بناءين . أحدهما أسماء بالبناء العميق . والآخر بالبئاء 
السطحي » على اللغوي أن يعرف كيف يتحول البناء العميق إلى بشاء 
سطحي . 


تايل الجثمدة 
اهم تشومسكي بوضع طريقة للتحليل اللغوي تعكس قابلية 


المتحدثين لإنتاج جمل لم يسبق لهم سماعها من قبل » وفهم هذه الجملء 
وأطلق عليبا مصطلح : غحو تركيب العبارة ,6 هانااعنا”ا51 551850 » 
وترجع فكرتها إلى طريقة التحليل الإعرابي في النحو العربي ٠‏ وتنتضح 
إذا أتينا بالمثال الآتي : 


الرجل أعطاني كتاباً . 


تتكون هذه الحملة من ركنين:: أما الركن الأول فهو (الرجل) » 
وأما الركن الثاني فهو ( أعطاتي كتاباً) . معنى هذا أن هذه الجملة تتكون 
من طبقتين عليين » هما : الرجل : وأعطاني كتابا . وكل طبقة من هاتين 
الطبقتين العليين تتكون من طبقتين سفليين » فالطبقة العليا الأول تتكون 
من الطبقتين السفليين الآثيتين (ال+ رجل + الضمة علامة الرفع ) » 
والطبقة العليا الثانية تتكون من ( اعطى + نون الوقاية + ضمير المقكلم 
المتصل + اسم + الفتحة علامة النصب + نون التنوين ) ٠.‏ ويظل اللغوي 
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ف تحليل هاتين الطبقتين إلى أن يصل إلى أقل الوحدات التي لا يمكن 
تحليلها إلى وحدات أقل متا . 

والوحدات الصغرى في التركيب: النحوي هي ما اصطلح عليه باسم 
المورفم » والذي يليبا هو الكلمة , ثم المركب 58888 , ويقصد به 
مجموعة من العناصر ترتبط ببعضهاء وتصلح لأن تشغل وظيفة واحدة في 
الجملة . أي أنبا تساوي نحوياً كلمة مفردة » فيستبدل بمجموع عناصرها 
اسمأء من هنا تسمى بامركب الاسمي . 


آقسام المركب الاسعي 

وأقسام المركب الاسمي هي : 

١‏ 2 الاسم المعروف بأداة التعريفف. نحو: الرجل. في 
مثالنا السابقء أو الاسم المنوّن. نحو: كتاباً في مثالنا السابق . 

>" الجار ويجروره . نحو: بحسبك درهم » ف ١‏ بحسبك » مركب 
اسعي يتكون من حرف جار ومجرور» ويمكن أن يستبدل به اسم هو 
« حسبك »؛ ؛ وهذا فإن هذا المركب يشغل وظيفة المبتدأ. وكذلك : الأخ 
في الدارء فالمركب الاسمي هنا هو ( في الدار)ء ويمكن أن يستبدل به 
كلمة واحدةء وهذا يُعرب خيراً . 

لا شك أن طريقة التحليل هذه ؛ تقابل الإعراب المحلي عند نحاتنا 
القدماء ؛ فعندما أقول إن الجار والمجرور في محل رفع خبرء أجد أن هذا 
الإعراب مساو للاتجاه التوليدي والبنيوي من قبله في القول إن الركب 
الاسمي هنا قام بوظيفة الخبر. 

؟ ‏ الإضافة المحضة : وهي الإضافة التي تفيد المضاف تخصيصاً 
إن كان المضاف إليه نكرة » ومعرفة إن كان المضاف إليه معرفة» نحو: 
هذا كتاب ولد . وهذا غلام زيد » فكل من ١كتاب‏ ولد» و«غلام زيد» 
مركب اسمي شغل وظيفة الخبر. 


؛ ‏ المصدر المؤول من «أن والفعل المضارع ؛ أو وما والفعل 
المضارع » لأنه يساوي نحوياً اسمأ واحداً » نمو قوله تعالى ( وأن تصوموا 
خيرٌ لكم 4.. ف« أن تصومواء مركب اسمي يتكون من «أن + الفعل 
المضارع + واو الجماعة » لأنه يساوي نمحوياً كلمة واحدة هي: 
«صومكم6»ء وهذا يُعرب هذا المركب : مبتدأ . 
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5 التايع والمتبوع » وهذا يشمل : المنصوب والنعت» 
وَللْوكنّد وللؤكند ‏ "والبدل والشيدل هته والعطوقف والمطوف علية:. 

وهناك مركب آخر يتكون من الفعل ومجموعة من العناصر الاسمية 
الي تزقبظ به لتفيد التخصيصض » أو الننسية» أو الفبعينة» واطلسق 
تشومسكي علييا مصطلح المركب القعلي 501888 اوهلا . 


المركب الفعلي 
وتشمل أتسام المركب الفعلٍ : 


١‏ الفعل والمفعول به . أو الفعل والمفعول لأجله » أو الفعل 
والمفعول الطلق . أو الفعل والمفعول فيه . 


» - المصدر العامل : وهو المصدر الذي يكون نائباً مناب فعل 
الأمرء نحو: ضربا زيداً ٠.‏ أو المصدر المضاف ٠‏ وقد يضاف المصدر إلى 
الفاعل فيجره ؛ ثم ينصب المفعول به . نمحو: عجبت من شرب زيد 
العسل » وقد يضاف إلى المفعول فيجره . ثم يرفع الفاعل . نحو: عجبت 
من شرب العسل. زيدٌ » وقد يضاف المصدر إلى الظرف ٠‏ ثم يرفع الفاعل 
وينصب المفعول بهء نحو: عجبت من ضرب اليوم زيد عَمْرأ . 

ويعمل المصدر كذلك وهو منوّن . نحو قوله تعالى « أو إطعام في 
يوم ذي مسغبة يتمأ 4 » ويعمل وهو سحلى ب«أل؛. نمحر قول 
الشاعر : 


فبعيك النكاية أغذاءه يخال الفرار يُرَاخي الأجَلٌ” 

" - الوصف العامل : ويشمل اسم الفاعل : واسم المقعول» 
والصفة المشيبة ٠‏ فاسم الفاعل ء نحو: أضاربٌ زيدٌ عَمْرأُء يا طالعاً 
جبلاً» ما ضاربٌ زيّدأً عمرأً . فقد اسم الفاعل في الأمثلة السابقة لأنه 
وقع مبتدأ » وف هذه الحالة لا بد أن يعتمد على شيء قبله » كأن يقع 
بعد استفهام ٠‏ أو حرف النداء » أو النتي . أما عندما يقع نعتأ أو حالا أو 
خبراً فإنه يعمل دون شرط» نحو : مررت برجل ضارب زيداً . جاه زينك 
راكباً فرساًء زيد ضاربٌ عَمْرأً » كان ريد ضارباً عمراً . وإنَّ زيداً 
ضارب عمرأ » وظننتٌ زيداً ضارياً عمرأ . ويعمل اسم الفاعل أيضاً إذا 
وقع صلة للألف واللام : ماضياً ومستقبلاً وحالاه" , 

ومن إعمال صيغ البالغة : قول بعض العرب «أما العَسَلَ فأنا 
شرَابٌ ٠٠‏ وقول الشاعر : 

أخا الحرب لباساً إلها جلالها 

وليس بولاج الخرالف أغلفلة"©» 

ومن إعمال اسم المفعول : «أمضروبٌ الزيدان الآن أو غداً». أو 
#جاء المضروب أبوهما الآن أو غداً أو أمس»" . 

استخدم تشومسكي الرموز الجبرية » للدلالة على العناصر التي تتكون 
منها الجملة ٠»‏ وجعلنا لها مقابلاً على النحو الثالي : 


جملةء حى. فالقاعدة الأولى تبن أن هناك جملة وأنها تتكون من مس + 

المركب الاسمي - 0507 عقف 

المركب الفعلي - م ف . والقاعدة الثانية تبيّن أن م ف تتكون من ف+ مس. 

الاسم- سن . وتبن القاعدة الثالثة أن م س ثلاثة أنواع : هي المفرد والمثنى 

الفعل - ف . والجمع . 

أداة التعريف - ت. وتوضح القاعدة الرابعة إلى السادسة تكرين كل نوع من 
أنواع م س . 

توج وتخليل وتوضح القاعدة السابعة تكوين الفعل وأنه يتكون من حدث + 

زمان . 


بعد شرح الوحدات النحوية التي تتكون منها الجملة؛ء اتجه 
تشومسكي إلى اختيار جملة صحيحة نحوياً» وهي في حالتنا هنا: الرجل 
أعطاني كتاباً » واعتبرها نموذجاً من تماذج اللغة المعنية » وهي في حالتنا هنا 
العربية » فاستنبط منها نظام القواعد العميق أو الأساسي لكل الأمثلة 
اللغوية التي تأتي مشابهة لهذا الفط. وسَلسّل طريقة القواعد كالآتي : 


وهذا يشبه ما يذهب إليه اللغوبون العرب تماماً. ثم أوضح في 
القاعدة الثامئة زمن الفعل بأنه إما ماض أو مضارع . 

وحدد تشومسكي هذا التحليل بطريقة الشجرة » كما يتضح من 
الشكل الآني : 


ااىح ها مسس+مقاء 
امف لها ف+مس. اح 1 
© ندم سن به م س مفرد 0 
0 
م س مع . 7 ايع 
0000-8 اسم + علامة تذكير ه (أي 5 


علامة صفرية ) . 


مذكر : اسم + علامة تذكير ط+ علامة 3 


مؤنث : اسم + علامة تأنيث . 
28م سس مشثدى هه 


مؤنث : اسم + علامة تأنيث + علامة 


31 ضمي لمتكم | ميقع 
ا المتصل الإفراد 

/ ه مذكر سالم: اسم + علامة تذكير‎  حملس‎ ١ 

ط+ علامة جمع . 

مؤنث سام: اسم+ علامة 27 5 

التأنيث + علامة جمع . 9 
؟ ن تكسير ها اسم+ تغيير حركة الاسم المفرد . ار 
“ا افعل ها فعل+ زمن, 4 
م الزمن هه ماض أو مضارع . د د 
4 فعل بعك أكل وشرب ونام" . 1 إ 
إن طريقة تسلسل القواعد بالشكل الذي أوضحه تشومسكي توضح | نتوين 
الفتحة 


البنية العميقة للجُمل في العربية الفصحى ء وعلى المتحدث استخدام 
هذا التسلسل لتوليد مل صحيحة نحوياً ٠‏ بمعنى أنه يجب على المتحدث ١‏ 


أن يتبع القواعد المرفة من ١5-١‏ لتكوين جملة صحيحة . أعطا ني كتاج اط 


«4 
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نتائج التحليل 


يقول تشومسكي إنه يمكن توليد كل ملة وفق هذا الفوذج ٠‏ بحيث 
تعتمد كل قاعدة على المعلومات التي توجد في القاعدة السابقة لههاء 
فالمركب الفعليٍ في القاعدة رقم (؟ ) هو أحد مكونات الجملة في القاعدة 
رقم :»)١(‏ وهكذا حتى نصل إلى مرحلة لا يمكن فيها توليد جمل جديدة 
للمكونات » وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة النبائية اهمامهة7 
51159 . 

بعد ذلك أضاف تشومسكي إلى الطريقة السابقة عنصراً جديداً » هو 
العنصر الدلالي ؛ إذ رأى أن معنى الجملة يجب أن يكون جزءً أساسياً 
في التحليل اللغوي'" » وهكذا أضبح التحليل عنده يشمل مايل : 


. نحو تركيب العبارة وانااعنا:!5 88هلم‎ ١ 

 "‏ ترتيب الوحدات المعجمية للحصول على الدلالة التي 
يريد المتكم نقلها للسامع » ويوضح تشومسكي أثر ترتيب العناصر 
المعجمية على دلالة الجملة باقتباس (طريقة الأقواس ) المستخلمة في 
عل الرياضة ٠‏ فيقول : 

إذا كان لدينا الشكل الآقي : س + (ض ع ) فإنه يختلف عن هذا 
الشكل (س< ص ) +ع . وذلك لأنه في المثال الأول تسبق عملية الجمع 
الضرب . في حين أنه في المثال الثاني تسبق عملية الضرب الجمع » معنى 
هذا أن اختلاف طريقة الترتيب عند إجراء العملية الرياضية تؤدي إلى 
اختلاف في النتيجة » ويتضح هذا إذا عوضنا عن الرموز السابقة بأرقام » 
ثم نجري العملية الحسابية في كل حالة لنرى ماذا تكون النتائج : 


ع> 28 ص- 2# س- ” 
نتائج العملية الأولى : س+ (ص #اع) 
"+ (“"” »ا ه) 
- 7014 
نتائج العملية الثانية : (س »اا ص) +ع 
نات ا كن 
لوا اي ا 
من هنا يرى تشومسكي أن اختلاف الترتيب أدى إلى اخغقلاف 
النتائج » وبالثل يحدث هذا في التراكيب النحوية » فثلاً جملة : النساء 
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والرجال الكبارء يمكن أن تفهم على أنها : النساء + ( الرجال الكبار) » 
ويمكن أن تفهم على أنها ( النساء + الرجال) الكبار. قفي الحالة الأولى 
يقصد النساء ورجال كبار. وف الحالة الثانية يقصد أن كل.من النساء 
والرجال كبار” " . أي أن التركيب العميق للحالة الثانية هو النساء الكبار 
والرجال الكبار . 

- تكوين البنية العميقة : وفيها ترتب العناصر حسب قواعد 
ترتيب العبارة وربط هذا الترتيب بالمعنى المراد التعبير عنه من الجملة . 

تحويل البنية العميقة إلى بنية سطحية : وفيها تجسد 
الصورة الصوتية للجملة كما تظهر منطوقة أو مكتوبة . 

وطريقة العنصر التحويلي تتبع عدداً من العمليات النحوية : 
أهمها : 


الحذف : أي حذف عنصر من عناصر الجملة . يمكن فهمه 
من السياق» ومثل التحويليرنت. لذلك بالعادلة الآتية: 
ا+بحي ©. +ب» أي أن البنية العميقة التي تنكون مسن 
أ+ب؛ أصيحت (ب) فقط في البنية السطحية . وهذه القاعدة تشبه 
قواعد الحذف ؛ التي نص عليها النحاة العرب » من ذلك مثلا. وجوب 
حذف الخبر بعد لولا الامتناعية » تحر قوله تعالى ظ ولولا دقع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . فالخبر في هذه الآية 
محذوف ويتضح من البنية العميقة » فهو فيها موجودا . ومن ذلك إن كان 
المبتدأ نصاً في الهين نحو: يمن الله لأقومّنء أي أيمن الله بميني”" 


دح الامتبدال: فيو 1 2-7 ءاهنا استيدلنا 013 
ب(ب)ء وهذا أمر يحدث في اللغات بشكل طبيعي » فقد يعد 
الاسم بالضمير» بدلا من تكرار الاسم . نحو: محمد طالب مجد.ء هو 


يذهب إلى المدرسة باستمرار. 

ج- الزيادة : ومن ذلك حرف الجر الزائد في اللغة العربية » 
نحو: ليس محمدٌ ببخيل ٠‏ وما زيدٌ بأخيك . 

د إعادة الترتيب : يُقصد بذلك التركيب في البنية العميقة» 
ثم تمل هذا الترتيب إلى أفاط مختلفة في الشكل السطحي . وأكثر 
العناصر عرضة لتغيير ترتيبها هي ما يسميه النئحاة العرب ( بالفضلة ) ٠»‏ 
أي المفاعيل والحال والظروف ٠‏ وبحث اللغويون العرب هذه القضية تحت 
عنوان ( التقدم والتأخير)”" . 


الكفاءة والأداء 
ويعد » فلقد كان كل ما سبق هو طريق الاتجاه التوليدي والتحويليٍ 


في تحليل الجملة ٠‏ وفي ضوء هذه الحقائق يمكن القول إن الاتجاه 
التوليدي عندما ميّز بين الكفاءة والأداء . فإنه يشبه ما بحشه 


* ديكارت ا 


اللغويون العرب تحت عنوان : السليقة اللغوية. فهي نظام 
اللغة الكامن في ذهن أبناء اللغة . 

ولقد سبق أن أوضحنا أنه ترتب على الفييز بين الكفاءة والأداء أن 
جعل تشومسكي للجملة بناءين : أحدهما . أحماه بالبناء العميق » 
والآخر. بالبناء السطحي ؛ وأن القوانين التحويلية هي التي تنقل البناء 
العميق إلى بناء سطحي ٠.‏ وقد أوضح تشومسكي أن هذا الأساس مهم في 
الدراسة اللغوية لأنه يعكس قابلية المتحدثين لإنتاج مل لم يسبق لهم 
سماعها من قبلء وفهم هذه الجمل . 


جذور فلسفية 


وقد اقتبس تشومسكي هذا الأساس من أصحاب المذهب العقلي في 
الفلسفة من أمثال ديكارت . ولبينتيز . لقد كان هؤلاء الفلاسفة يرون 
أن للغة جانبين » الأول : داخلي . والشاني : خارجي . والجانب 
الداخلي هو الذي يعبر عن أصل الوضع”"» 
يعبر عن الفرع النائئ عن أصل الوضع . 

ويبدو أن هذا المذهب قد راق في أعين باحث لغوي » ظهر في القرن 
التاسع عشر الميلادي » هو فون همبولت : فقد أعلن أن للغة شكلا 
داخلياً وشكلاٌ خارجياً . والشكل الداخلي هو الأساس لما يظهر ني الشكل 
الخارجي””''' : وقد تأثر همبولت في هذا بآراء أستاذه سلفسر دي 
ساسي . الذي كان متضلعا في علوم العربية » وخاصة التجويد والنحو 
والصرف ٠‏ وقد ترجم كثيراً من أمهات كتب التجويد والنحو إلى 
الفرنسية” 2 ء وهذًا هو السبب الذي جعل همبولت يخالف زملاءه في هذا 
الوقت الذي كانوا بهتمون فيه بعل اللغة اللقارن والتاريخي ؛ وحبكذ . كما 


» والجانب الخارجي هو الذي 


*# د إبراهم المراتٍ * 


يقول » الدراسات اللغوية التقليدية . يقول رويئز: إن السيب في عدم 
شهرة همبولت في الدراسات اللغوية أنه دعا إلى وجوب اتباع نمج 
الدراسات التقليدية » في وقت كان اللغويون يبتمون فيه بالابتعاد عن 
الطابع الفلسني التقليدي في الدراسات اللغوية » ويركزون على الدراسات 
اللغوية التاريخية”'' » واستطرد روبنز يقول : والذي شهر همبولت هو 
تشومسكي في كتابه (علم اللغة الديكارتي )؛ ويقول تشومسكي في 
هذا الكتاب : إن النحو التوليدي الحالي يشبه كثيرأ النحو 
الفلسني والتقليدي . لأن له قدرة على الوفاء بمتطلبات 
الوصف اللغوي . واعتبر تشومسكي أن ما زعمه الاتجاه 
البنيوي من ثورة ضد الاتجاه التقليدي قد أضر بالنظرية 
اللغوية”'" . ويقول تشومسكي : إن اتفييز بين البناءين العميق 
والسطحي للجملة مقتبس من همبولت» الذي مير بينهها أيضاً . 

إن نظرية تشومسكي هذه المبنية على البناء العميق ٠‏ وتحويله إلى بناء 
سطحي ». تؤدي إلى جملة صحيحة نحوية : وأطلق عليبا مصطلح 


ا 


ابن الأنباري ٠.٠.‏ وتشومسكي 


وما دام تشومسكي يرى أنه اقتبس نظريته من الدراسات اللغوية 
التقليدية ٠‏ فإننا نرى أنها تشبه نظرية القياس في النحو العربي ». فالقياس 
هو حمل فرع على أصل ١‏ يقول ابن الأنباري : «ولا بد لكل قياس من 
أربعة أشياء : أصل . وفرع . وعلة. وحكم. وذلك مثل أن 

3 3 1 
تركب قياساً في الدلالة على رفع مالم يُسم فاعله » فتقول: اسم أسند 
الفعل إليه ؛ مقدمأ عليه ؛ فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً على الفاعل ؛ 
فالأصل هو الفاعل » والفرع هوما لم يُسم فاعله » والعلة الجامعة هي 
الإسناد » والحكم هو الرفع » والأصل في الرفع أن يكون للاصل الذي 
هو الفاعل ٠‏ وإنما أجري على الفرع . الذي هوما م يُسم فاعله » بالعلة 
الجامعة التي هي الإسناد ٠‏ وعلى هذا النحو تركيب كل قياس من أقيسة 
لجو 0 

إن تحليل ابن الأنباري لرفع نائب الفاعل هو نفسه التحليل الذي 
ذهب إليه تشومسكي ٠‏ همع استبدال المصطلحات . فاليئية العميقة 
عند تشومسكي هي الأصل عند ابن الأنباري » والبنية السطحية 
عند تشومسكي هي الفرع عند ابن الأنباري ؛ أما العلة والحكم عند 
ابن الأنباري نيقابلان القواعد التحويلية عند تشومسكي » وهكذا 
تستطيع تحليل جملة البناء للمجهول وفق نظرية تشومسكي كالآقي : 

١‏ ل البنية العميقة هى : كتب محمدٌ الدرسن . والبنية السطحية 
هي : كيت الدرس . ١‏ 

: القواعد التحويلية تتمثل فها يلي‎  " 

أ الحذف : فالفاعل حُذف في البنية السطحية . 
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ب- الاستبدال : لقد استبدل الاسم الذي قام في البنية العميقة 
بوظيفة المفعول ٠‏ وأصبح يقوم في البنية السطحية بوظيفة جديدة هي 
النيابة عن الفاعل . 

ج ‏ إعادة الترتيب : لا شك أن ترتيب البنية السطحية اختلف 
عن ترتيب البنية العميقة ؛ نلاحظ ذلك من تغيير موقع الفعول به إلى 
موقع الفاعل ٠‏ وبالتالي أصبح مسنداً للفاعل . 


النحويون العرب المحدثون 


وهكذا تساعدنا النظرية التوليدية والتحويلية على البحث عن أصل 
الصيغ ؛ وخاصة الصيغ المعتلة » بعد أن تعرضت فكرة الأصل والفرع 
لنقد كبير من أنصار المدرسة البنيوية » من ذلك ما يقوله الدكتور تمام 
حسان : القول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة أخرى ما يتناف مع 
المغبج اللغوي الحديث . فلا يطبق هذا المنبج اصطلاحات مثشل نالب 
الفاعل . لأن في ذلك تلميحاً إلى أن الفاعل أصل للمرفوع بعد ما بُني 
للمجهول » وليس ذلك كذلك”" , 

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن فكرة الأصل والفرع دفعت 
النحاة إلى افتراض أصول ل يقل بها العرب » فثلاً ؛ افترضوا أن أصل 
الكلمات الآتية (قائل » مصابيح »ء صيام. ميزان؛ سيد مُوقن» 
خاف . اصطبر) هو: قاول؛ مصاباح ؛ صوام؛ مِوزانء سَيْردء 
ميقن » ختوف؛ اصتبر''"' . ورفض الدكتور إبراهيم السمراي 
فكرة الأصل ء وقال إن قام مثلاً أصل بذاته » وليست فرعا » كما يقول 
النحاة ٠‏ وإن أصلها هو نَوَم”"© 

وقد تصدى للرد على هؤلاء الباحثين الذين يؤيدون المدرسة البنيوية 
باحث آخرء من أنصار المدرسة التوليدية » هو الدكتور داود عبده . 
فقال : « إذا لم نأخذ بفكرة الأصل والفرع » فكيف نفسر الواو في يقول » 
لو فصلناها عن قال ؛ وكيف نفسر الطاء في اصطبر لو فصلتناها عن التاء 
في استعمل . ألم تكن فكرة الأصل والفرع هي التي تؤكد لنا أن الثاء 
أصلية في استعمل . ثم تحولت إلى طاء لمجاورتها حرفا مطبقاً هو 
الصاد و29 

وهكذا جاء الاتباه التوليدي والتحويلي موافقا للنحو 
العربي . وللقياس الذي اعتمد عليه النحاة في وضع 
قواعدهم . 
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. الصدر السابق نفسه‎ )1١( 
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التكوين الثقافي 


©© ما ملامح رحلتكم 
مع الأدب والدراسات 
الأدبية الأندلسية2. وأهم 
العوامل التي أسهمت في 

تكوينك الفكري ؟ 
© القرآن الكريم هو أهم المؤثرات التي 
أمهمت في تكويني ؛ وقد حفظته في سين 
مبكرة جدأً ٠‏ وظل معي يصحبني طوال رحلة 
حياني هذه يأني عامل آخر أثر فيّء رهو 
الشعر القديم - وبخاصة شوق . والمتنبي » 
والشعراء الجاهليين ‏ أيضاً في حداثئي كنت 


والإسبانية . 


قارثاً هستمراً لجلتي «الرسالة». 
و«الكاتب المصري) ؛ في «دالرسسلة» 
التقيت بمدارس عربية عديدة ؛ وكتات لحم 
أساليب متنوعة » لكن كان يشدني على الدوام 
الأسلوب الذي يعنى به صاحبه فيجيء في 
توقيعات موسيقية » كما لو كان شعرا؛ مشلا 
كان يعجبني مقال الزيات ؛ ويهزني فأحفظه 
بعد قراءة أو اثنتين . كذلك مقالات سعيد 
العريان. علي الطنطاوي» سعيد 
الأفغاني . . جاءت مجلة « الكاتب المصري » 
فها بعدء لم أكن إذ ذاك ولداً صغيرا فتيأء 
وإنغا كنت في مرحلة التعليم الثانوي ء كنت أقبل 
على بعض مقالاتها ‏ لا أقول كلها يجوار هذه 


الدكتور الطاهر أحمد مكي , أستاذ ورئيس قسم الأدب 
بكلية دار العلوم ؛ جامعة القاهرة , يعد من أبرز المساهمين 
في مجالات التأليف , والترجمة . وتحقيق التراث, وهو يعيش 

]| قضايا واهتامات الثقافة المعاصرة, وقد نشرت مقالاته 
- وهي كثيرة - على صفحات المجلات الأدبية العربية 


نلتتى معه في هذا الحوار للتعرف على رأيه عن واقع 
الثقافة العربية المعاصرة . وحركة الدراسات الأندلسية في 
غالمنا الغربي.... ولا ننسى أن الدكتور مكي يرأس حاليا 
تحرير مجلة أدب ونقد) المصرية . 


المقالات أيضاً كانت هوايتي أن أجول بين كل 
الشعراء » وكل المجلات » التي كانت تصدر في 
ذلك. الوقت. أسبوعية ٠‏ أو شهرية 6 
«المقتطف). و«الحلال». أو المصحف 
اليومية » ولو أن حظها من الأدب كان محدوداً 
لقلة صفحاتها » ثم بدأت بعد ذلك أتعامل مع 
بعض الكتنابٍ الكبار أنشال العقاد» 
ومصطق صادق الرافعي ؛ وهو أديب 
عظم مبخوس الحق ؛ والمازني . 

ومن شعراء ذلك النوقت الندين أعجبت 
بهم إيما إعجاب علي محمود طه . وإبراهم 
ناجي . ومحمود غنيم . ومحمد المهدي 
الجواهري . وبشارة الخوري؛ وأعجبت 
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إعجاباً شديداً بعد ذلك بإيليا أبوماضي » 
وأذكر أنتي في صباي كنت أحفظ ديوانه 
« الجداول » كاملا . هذه العوامل أسهمت في 
تكوين ثقافتي الأدبية » ثم فتحت لي رحلتي 
في البعثة إلى مدريد بإسبانيا نوافذ على آدذاب 
أخرى ٠.‏ وبدأت أرى معها أشياء كثيرة هامة ؛ 
الأمر الأول أنني رأيت معها ء أو أطللت من 
خلاهاء على ثقافات أجنبية أخرى ؛ ليست 
الثقافة الإسبانية وحدها؛ ذلك لأن الإسبان 
يتميزون بأنهم أكثر الشعوب ترجمة لآداب 
غيرهم . . فبدأت أهم بالتراث العالميء من 
جانب آخر بدأت أرى التراث الأندلسي من 
خلال الإسبان أنفسهم » فهم شركاؤنا في هذا 
التراث » لأنه ليس صحيحاً أن الأندلس كان 
مستعمرة عربية » هذا جهل . . الأندلس بلداً 
إسلامياً مستقلاً . أهله يدينون بالإسلام» 
ويتكلمون العربية » وغير ذلك .. بدأت أرى 
الأندلس مرة أخرى مين خلال الحظرة 
الإسبانية » وهي تختلف عن نظرة المستشرقين 
الآخرين ؛ المستشرقون الأوروبيون يدرسون تراثاً 
بعيدأ عنهم وغريباً علييم ٠‏ وليس لحم به آية 
صلة .. هذه هي العوامل التي وجهت تكوين 
ثقافتي . 


الاهعام بالأدب 
الأندلسي 
«ه في ذلك الوقت». 
هل كان هناك من سم 
اهتتهاماً خاصاً بالأدب 
الأندلسي ؟ 
©لا.. لم يكن أحد هم بالادب 
الأندلسي إطلاقاً ؛ لأننا بدأنا نشعر به 
متأخرين » رغم أن كتاب «ثفح الطيب» وهو 
في تاريخ الأندلس . . كان من أوائل الكتب 
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التي طبعتبا مطبعة بولاق في القرن الماضي » 
لكن لم تكن الخطوطات الأندلسية » أو مصادر 
الأدب الأندلسي قد نتشرت » وأول من اهم 
بهذا الأدب الجامعة المصرية عندما أنشئث » 
وكان يدرّس فيها الأدب الأنداسي كامل 
كيلاني . صاحب أدب الأطفال» لكن 
معلوماته كانت محدودة » وكان يعتمد فيها على 


ما كتبه بعض المستشرقين مثل «جوزي .١‏ 
والحق أن المستشرقين يكتبون جيداً عن 
التاريخ ٠‏ لكن في الأدب ليسوا كذلك دواماً» 
لأن الأدب لا يجتاج فقط لقوة اللغةء وإفا 
يحتاج إلى قدرة على النذوق؛ وعلى المعرفة 
بالأساليب » وهي أشياء تحتاج إلى معاناة كثيرة . 
ومن هنا كانت محاضرات كامل كيلاني في 
الأدب الأندلسي مخاضرات رائد ؛ فيبا كل ما في 
العمل الرائد من هفوات ونقائص . 

بعد ذلك جاء الدكتور أحمد ضيف ؛ 
وهو أول من أرسل في بعنة إلى باريس + قبل 
الدكتور طه حسين »؛ ركان متخصصاً في 
الأدب . بالرغم من أن ظطه حسين كان 
متخص صا في القاريخ وليس في الآدب . كان 
الدكتور ضيف ودوداً ء خجولا » وظل يدرس 
الأدب ٠‏ وأعطانا كتاباً أسماه دبلاغة العرب 
في الأندلس» بدلا من أن يسميه تاريخ 
الأدب الأندلسي » وهو كتاب جيد » بالرغم من 
أن نصف قرن قد مضى عليه لكن المعلومات 
التي جاءت فيه لا تزال حية وتستحق الرجوع 
إلمها . غير أن هذا الرجل لم يواصل التأليف » 
لان طه حسين كان مدعوماً في الجامعة 
المصرية » عندما ّمت إلى وزارة المعازف في 
ذلك الوقت . أخرجوا أحمد ضيف من كرسي 
الأدب . وأعطوه لطه حسين » وأحس الرجل 
مرارة الظل » ولم يجد من يرفع هذا الظلم عنه » 
فترك هذا مرارة في نفسه ٠»‏ وعلى الرغم من أنه 
عاد بعد ذلك إلى كلية الآداب » بعد سنوات 


طويلة ؛ وعمل في دار العلوم. وفي مدرسة 
المعلمين العلياء لكنه لم ينس هذه القضية 
أبداً: فزهد في الكتابة وفي التاليف . وم يكتب 
بعده أحد عن الأدب الأندلسي . 

وبعد سنوات جاء شكيب أرسلان 
ب«الخلل السندسية في الأخبار 
الأندلسية» لارأي فيهء ولامنبجء 
ولا تأليف » فيبق الحال على ذلك ٠‏ إلى أن جاء 
طه حسين وزيراً للمعارقف فاأنشا معهند 
الدراسات الإسلامية في مدريد ٠‏ وأرسلت 
الدولة أول بعثة عنيت بالأندلس تاريخاً وأدباً » 
ومن جيلها الأول الدكتور أحمد هيكل . 
والدكتور محمود علي مكي , والدكتور 
مختار العبادي. والدكتور السيد 
غازي . . وجاء بعدهم جيلنا؛ أنا في الادب 
الأندلسي » وآخرون في تاريخ هذا الأدب . 


حركة الدراسات 
الأدبية 


©© ماذا قدمت لحركة 
الدراسات الأدبية ؟ 

© قدمت ما أعانني الله سبحانه وتعالى 
عليه ٠‏ ما قدمته أولا كان محاولة لتقريب هذا 
الأدب إلى الطلاب في الجامعة. وأزعم أن 
كشيرين أفادوا مني وتكونوا علي .. وإلى 
جانب هذا قدمت أعداداً كبيرة من المقالات » 
في صحف ومجلات متلفة » على امتداد العام 
العربي كله ؛ كتبت وأنا ما أزال طالب في 
المرحلة الثانوية في مجلتي «الثقافة» 
و« الرسالة». ونقدت كتاباً لاستاذ لي وأنا في 
السنة الثانية في كلية دار العلوم » وكتبت في 
«الحملال»:. و«المجلة». ر«الشاعر». 
و«آفاق عربية». و«الدوحة», 


© الشع را سبنئري بع فترة 0 والبقا و للقصيهة الموورة ّ 


و«العربي ». وفي محلات أخرى كثيرة . 
أما عن التأليف فقد قدمت إلى المكتبة 
العربية ما طبع حتى الآن ستة عشر كتابا » 
وهناك حوالي خمسة كتب تنتظر الناشر» بعضها 
انتبيت متها تماماً » وبعضها في المرحلة الأخيرة 
من إكماله ؛ لأن من عادتي ألا أعمل في شيء 
واحد » وإنا أشتخل في أكثر من عمل أدبي . 


©ه ما رأيكم في حركة 


الدراسات الأدذبية 
الأندلسية في عالمنا العربي 
آلآن ؟ 


© أمامها أشياء كثيرة لتؤدي نتائجها 
الأمولة ».وها 'آن جانباً كبيراً مين الستراث 
الأندلسي لا يزال لمحطوطاً في تونس» 
والمغرب. وموريتانياء والسنغال ٠‏ 
ومصرء ونيجيريا . واستانبول » وبعض 
مكتبات المدينة ؛ هذه كلها تنطوي على 
خطرطات أندلسية كثيرة . 
لا يمكن أن تكون هناك دراسة للتراث 
الأندلسي بدون معرفة للغة الإسبانية ؛ 
لأن جانباً كبيراً من وثائقنا وتاركنا وأذبنا مكترب 
باللغة الإسبانية . 


. الأمر الثاني أنه 


©© وهل توجد معاهد 
عربية لتدريس الإسبانية ؟ 


© توجد في مدرسة الألسن» وفي الأزهر 
الشريف ٠‏ لكنها مع الاسف الشديد تهتم بإسبانية 
الذين يريدون أن يعملوا في مجالات السياحة 
ووسائل الإعلام؛ وليس لدبهم أي خلفيات 
عربية ؛ فهم في حاجة إلى إنسان له خلفية 
عربية كاملة ين ينقل من اللغة الإسبانية . . 
غير هذا لن ينتج شيئاً إطلاقاً . 


الشعر الجديد 


©ه© ماذا ممكنك أن 
تقول عن الشعر الجديد ؛ 

الجر؟ 
© أنا لا أؤمن بالسطو على الألقاب» 
ولا بتزييف الشعارات » الشاعر له حدود 
معينة ؛ .. أمن. يكون شاغراً في هله المدود فهو 
شاعرء من يخرج عنها ليس بشاعرء ولكنه قد 
يكون آدبا ٠‏ أنا أرى فعلا آن: الشعر لخر ليس 
شعراً ؛ ولكن ذلك لا يمخرجه عن دائرة الأدب 

طبعاً . 


©© لماذا تباجم الشعر 
الجديد دائماً؟ 

© لأنه يفتقد أصول الشعر العربي » 
والعرب أنفسهم عندما خرجوا عن الشعر 
وسمعوا « الموشحات» لم يسموها الشعر متعدد 
القافية !! موه موشحات»؛ وهي شيء غير 
الشعر » كذلك عندما كتبوا الموشحات باللغة 
العامية ٠‏ لم يسموها موشحات باللغة العامية » 
وإنغا سموها «زجل:.. وهر أيفاً غير 
الموشحات » الآمر مختلف ؛ أنا أعتبر أن الشعر 
الحر هو أدب » ولكنه ليس شعراً .. تماماً كا 
أن القصة نثرء ولكنها ليست مقامة؛ والمقامة 
نثرء .ولكنها ليست نثرأ فنيأ ٠‏ والتوقيعات نثر» 
ولكتبا ليست رواية . ٠.‏ وهكذا ء بمعنى أن كل 
جسن أدبي يولد يجيء ومعه اسمهء أما أن 
يجيء إنسان ويخترع جنساً أدبياً جديداًء ثم 

يأخذ .له مصطلحاً قدياً فهذا خلط. 


©9© لكنه أثيت وجوده 
وزاد قراءهة بشكل كبير؟ 
© الشعر الحر انتشر لأنه سهل ؛ لكني 


أتحدى أي إنسان حفسظ ديواناً لأحد مولاء 
الشعراء » الشعر موسيق فقطء لا فلسفة . على 
أيامنا كنت أحفظ الشوقيات » شعرنا العربي 
لوق للإنشاد وليس للقراءة » ولذلك تجدهم 
ف 5 القديمة يقولون « أنشد قصيدة» ؛ 
ليس بمعنى أنشدها فقطء بل ممعنى أيدع ؛ 
لآن الشعر تلعب فيه الأذن دوراً كبيراً . 


مستقيل الشعر 


الحديد 
©© كيف تنظر إذن 


إلى مستقبل هذا الشعر 


الجديد ؟ 


© لا حياة له على الإطلاق » هو موجود 
لعشر سئوات أخبرى». وبيعدها سينتبي » 
المستقبل كله للقصيدة العمودية ٠»‏ وذلك 
لا يعني أن القصيدة العمودية لا تتجددء 
فهناك الآن من يجددوماء كازار قباني , 
ومهدي الجواهري؛ والشاعر البصير 
عبد الله البردوني .. هو الآن بدأ يشق 
طريقه إلى الصف الأمامي» أما الأشعار 


الأخرى هذه فهي «هلوسات 6ء هذا رأيي . 
جائزة نويل 


©ه© لم تنح جائزة نوبل 
ف الآداب لكاتب عريبي 
واحد حتى اليوم.. ترى 
هل هناك أسباب سياسية أم 
أسباب أخرى وراء هذا 
الموقف ؟ 
© لا.. إطلاقء هذا غير صحيحء 
الواقع أن الناس يجهلون الآدب العربي » وم 


لفط العدد ( 1714 ) ص 377 


يترجم من أدبنا الحديث شيء على الإطلاق » 
أوروبا لا تعرف من هذا الأدب كله سوى 
«ألف ليلة وليلة. و«كليلة ودمنة»؛ 
وكلاهما مترجم على أوسم اللغات .. أما الأدب 
العربي الحديث فهو غير مترجم ٠‏ ولكي يعرفك 
الناس لا بد أن يقرأوا أدبك في لغة مترجة . 
وعندما أقول مترحمة أعني الترجمة الأدبية التي 
يقوم بها أديب وتنشرها دار متخصصة؛ لكن 
الذي يحدث أن أقسام اللغة العربية بالجامعات 
تترجم أحياناً بعض الأعبال الأدبية مجاملة» 
واحياناً لدراسة نفسيات وطبائع هذه الشعوب 
بوصف العمل الأدبي وثيقة اجهاعية تاريخية . . 
وهي عادة لا تخرج من القسم . وعادة لا تترجم 
اللغة في لغة آدبية.» وأنا مثلاً ... عتما ذغبت 
إلى إسبانيا كنت قد قرأت كتاب «٠‏ الأيام » لطه 
حسين مترجماً إلى اللغة الإسبانية » وظللت 
أبحث عنه سئوات طويلة ول أجده» وبعد 
سنوات وجدت نسخة في مدينة برشلونة » 
والذي حدث أن ظه حسين كان قد زار إسبانيا 
وهو زير للمعارف ٠‏ وأرادت الجامعة أن تكرمه 
فاذا تصنع ؛ ترجمت الأيام وطبعوا منه خمسمائة 
شتف أمطره سين ووزعنا الباق 
وانتبى الأمرء وم يطبع الكتاب مرة ثانية . . 
حقيقة الترجمة الآدبية صعبة جداً . 

ووجدت مجموعة مختارات من الشعر 
العربي مترجمة إلى الإسبانية فيها حوالي ( ٠٠١‏ 
شاعر) ؛ من بينهم (48 شاعراً) لا يسمع بهم 
أحدء لسبب بسيطء وهر أنهم يكتبون كلاماً 
سهلا » اعتبره مترجمه شعراً عربياً» وهو عبارة 
عن. عمل لفظي لا يلتزم بتفعيلة أو قافية . 

الادب العربي الحديث لا يعرفه أحدء 
علا بن هناك أشياء كثيرة وجيدة يجب أن 
تترجم» وأن تاعد دورها في مصاف الآدب 
العالي الجيدء لكن يتطلب أن تترجم في 
ترجمنات أدبية , 
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* أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ©« 


«© من مِن شعرائنا 
المعاصرين يستخق جائزة 
نوبل. في رآيكم الخاص 
جدأ؟ 
© كثيرون ؛ نزار قباني يستحقها.. 
وهو لايقل عن بابلو نيروداء ايضاً 
الجواهري: والبردوني, الفاعر 
الكفيف ٠‏ وهو لا يقل عن سقرجس ء 
له 
©© ومن مصر؟ 
فلا يرجد ف مر الآن شعراء يمقر 
أي جائزة على الإطلاق ؛ لأن النبت الجديد 
رضي عل أن يترق العم اطكثرء فلا انال 
كانوا كائئل العامي «كمن رقص على السلام » 
لا شافه الل فوق ولا اللي تحت» . 


©© وعلى همستوى 
القصة القصيرة والرواية 
العربية . . من يستحق 
هذه الجائزة؟ 


جد الجاسر 9 


© في القصة يستحقها الدكتور يوسف 
إدريس » نجيب محفوظ.ء غادة السهان . 
زكريا تامر . جيرا إبراهيم جبرا. 


حركة النقد الأدبي 


©© حركة النقد 
الأدبي ء هل تواكب حركة 

الإبداع كما ينبغي؟ 
© لكي يكون هناك نقد جيد لا بد أن 
يكون الإبداع جيداً . فادام الإبداع متخلفاً 
فلا بد أن يتخلف التقد بالضرورة » والأسباب 
التي تؤدي إلى ازدهار النقد هي بعينها الي تؤدي 
إلى ازدهار الإبداع .. النقد الآن يمر بأزمة 

خطيرة قعل » والإبداع أيضا . 


الحركة الأدبية 
السعودية 


©© هل أنت متابع 
للحركة الأدبية السعودية ؟ 


© الإبباع المتخلف ينج نقد متقلف] . 


* محمد حسن فتي © 


© إلى حد ماء عن طريق ما يصلني » 
أو استطيع الحصول عليه » أو ما أقراه من 
المجلات » وبعض الكتب التي يتفضل النادي 
الأذدبي بالرياض بإرسالها إليّ . 

أقرأ داماً أبا عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري . . يعجبني بأسلوبه وتنوع ثقافته . 


الدكتورالطاهر أجد 


© من مواليد (إسنا)ة- 


# عبد الله بن خميس © 


ويعجبني حمد الجاسر. بمعلوماته التاريخية 
الواسعة ٠»‏ وتمتعني أشعار محمد حسن 
فقي . وعبد الله بن خميس . رهما شاعران 
كبيران بكل المقاييس ١‏ 

أتابع دافا «الفيصل . ودامجلة 


(؟) دراسة في مصادر 


الأدب. ط[5]. 


(؟) ملحمة السيدء, 


ط["؟]. 


العربية » . والمجلات التي تنشرها الجامعات » 
وأطالع « المدينة » بملحقاتهاء ردعكاظ», 
ودالرياضيى». و«اللججزيرة»ء 


وداليوم . 
آخي الأعمال 
©© ما الذي يشغلك 
هذه الأيام ؟ 


© أعد تخطيطاأ لرسالة ابن حزم عن 
البهرد . ٠‏ وسوف تندر قريب كذلك العيت 
من ترجمة لكتاب المستشرق الفرنسي ماري 
فيري. عن الشرق الأندلسي وعصر 
الطوائف . . كذلك 'انعبيت من ترجمة آسين 
بلاثئيوس . وهو من أهم ما كتب عن ابن 
حزم الأندلسي . . وبعض الأفكار التي تلح 


كد 


(9) الشعر 
المعاصرء ط[7]. 

)1١(‏ التربية الإسلامية في 
الأندلس . ترجة . 


العريبي 


مصر عام 19174م. 
© دكتوراه الدولة في 


الأدب والفلسفة ‏ جامعة 
مدريد في إسبانيا . 


© يجيد الإسبانية؛ 
والفرنسية , والبرتغالية . 

© عمل مدرساً بكلية دار 
العلوم . ثم أستاذأ مساعداً. 
فرئيساً لقسم الأدب بالكلية 


دار العلوم للدراسات العليا 
والبحوث بجامعة القاهرة . 

© اشترك ف عدد من 
المؤقرات الخاصة بالحضارة 
الأندلسية . والأدب المقارن. 
وتطوير مناهج اللغة العربية . 

© أعياله المطيوعة : 

(1) امرق القيس ‏ حياته 
وشعره. ط[8],. 


(4) مع شعراء الأندلس 
والمتنبي » ط[4]. ترجة . 

(45) دراسات عن ابن 
حزم. ط[؟]. 

(5) تحقيق طوق الحمامة 
لابن حزم ٠‏ ط[4]. 

)1١(‏ تحقيق الأخلاق والسير 
لابن حزم ٠‏ ط[7]. 

(8) القصة القصيرة . 
ط[؛]. 


)1١(‏ الحضارة العربية في 
إسبانيا ٠‏ [؟], ترجة . 

(17) الفن العربي في 
إسيبانيا وصقلية. ط[؟]. 
ترجة . 

(1) دراسات أندلسية , 
ط1[؟ع]. 


وكل هذه الكتب صدرت 
عن دار المعارف بالقاهرة. 
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من شعراء المدينة المنورة المعاصرين الشاعر ماجد الحسيني . وقفت على ديوانين لا أعرف له سواهما. 
رصد هما مسيرة حياته الفنية . وتصوره للحياة. هما ديوان «حيرة» وديوان («ضياع » . 

وعندما نتأمل اختيار التسمية نجد ارتباطأ وثيقاأ بين الدلالة» و (المختوى). فالعملان يمثلان الحيرة 
والضياع في مسارب النفس الإنسانية » ومسارب الحياة» كما يتصورها الشاعر . 


وعلاقة التسمية بالضمون علاقة وثيقة » فلم يقع الشاعر كغيره في 
« خداع العناوين ٠»‏ ذلك أن المضمون الشعري عنده يفيض بالتشاؤم 
والقلق والضيق بالحياة والأحياء . ويفيض بالعنف على النفس وعلى 
القارئ » لأنه ينظر إلى المباهج الدنيوية بعين قلقة مضطربة تنخنس وجلة 
من الحياة » فتتوارى عن الأحياء بحجاب صفيق من ظليات الحيرة ؛ 
واضطراب المزاج ٠‏ ومثل هذه المشاعر تنتمي إلى الرومانتيكيين بكل ما 
هم من حس مرهف »2 وشعور رقيق » وانفعال شديد الاحتدام . 


الشعور بالغربة 


وهذه المضامين الحائرة المتبرمة عرفت عند المهجريين وعرفوا بهاء 
لاغبم عاشوا غربة حقيقية عن الأهل والوطن واللسان » والغربة حين 
تضرب أطنابها على النفوس الشاعرة تحملها على الكآبة والألم فتصير الزهرة 
شوكة . والأريج دخاناً.» ودفق الماء سراباً . 

وإذا كانت غربة الجسد عن الأهل والوطن تستدعي مشل هذه 
الشكاية » ومثل هذه الرؤى والتصورات ٠‏ فإن غربة أخخرى لا تقل عنها في 
عنفها وقسوتهاء تلك هي غربة الرفض للواقع الذاتي . أو الجراعي ٠‏ 
والتمرد على بعض مظاهر الحياة وتمارسات المجتمع » وغربة التطلع إلى المثال 
الذي يرسمه الشاعر في مغيلته » ثم يتصوره ممكناً » في حين يعجز المجتمع 
بكل ما يعج به من متناقضات عن أن يحققه » هذا المثال البعيد المنالك يرد 
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الشاعر إلى ذاته فيرتكس في غربة نفسية » ينسج في قعرها أحلاماً ضبابية 
تعمق بعده وتنكىّ جراحه . 

إذن » نحن أمام معاناة مردها غربة نفس برمة ضائقة » قد تكون 
بسبب امثالية المفقودة ف رؤية الشاعر أو يسبب نفسي آخر كالتشاؤع 
والإحباط وتجاوز مسارح العقل البشري . 

وإذا كانت مثل هذه الشطحات قد أثارت شكوكاً في العقيدة تردى 
بسبيها عدد من الشعراء في القديم والحديث. فإن تساؤلات شاعرئا 
لا تبلغ فيه الذروة : إذ تصرفه منازعه الإيمانية إلى ربه ملتمساً دفء 
اليقين : 
رباه حرت فخذ إليك يدي 
ماكنت باللاجي إلى أحد 


المكون؟ حكد!! أتت" سمه 


وأئر لقلبي حلكة الهحججب 
إلاك فارعني من التصت 
ان 

ومثل هذا الاحاء يحدد لنا مصدراً أو أكثر من مصادر القلق والحيرة 
عند الشاعر . 


وف قصيدة « فيلسوف» التي يصور فيبا أطرافاً من المعاناة التي 
تنتاب المتجاوزين حدود التفكير وطاقة العقل البشري المحدود تتضح معام 
الجو النفسي الذي يعيشه الشاعر: 
تحير لا يدري طريق صوابه وسائل من لا يرتجى لجرابه 


فراح على الأقدار والناس ساخطاً 
مضى يطلب السر المحجب غرة 
ولج يؤم الغيب بين مجاهل 


يصب على الأكوان سوط عذابه 
فضل ولم يملك عنان ركابه 
فجن ولم يدرك مفاتيح ياب" 


قضية الشك 


وماجد الحسيني يضارع بعض الشعراء الذين تشاهم مشل هذه 
الهواجس كالفقي . وسرحان . ومقبل العيسى , ويمكن أن نسمي 
مثل هذه المواجس تساؤلا يؤدي في التباية إلى الإذعان الفوري لأنه يؤول 
إلى صفاء الإيمان وسرعة السكينة وتخطي الخدلية . 

ومع هذا فأنا لا أستطيع أن أنكر أن بعض قصائد الشاعر لم تأت 
تساؤلا فقط. وإنما هي من العوارض النفسية الناشئة من الشك . والشك 
يأني غالباً من تخطي العقل البشري مجاله التمشل بالتبصر بآيات الله في 
النفس وف الآفاق . والتعلق بأمور غيبية لا يقدر أحد على استكناهها » 
هذه التجاوزات تثير عواطف هوجاء من الشك والارتياب» وتثير 
تصورات وتساؤلات شاردة متلاحقة ؛ تنتاب المرء على ضعفه. وقلة 
علمه » وقصور فهمه . 

والحسيني حين يعصف به مثل هذا يعود مسرعاً إلى بارئه ٠‏ تائياً: 
ثائبا ٠‏ ثائماً؛ مُسبحاً لله : ممجداً اله. 

كقوله: 
عبدتك يا ربهه ملثي محبة وملعي شعوراً في«دمي وضميري 7" 

والقصيدة مجموعة مقاطع تعددت فيها البحور والقوافي»ء وطفت 
الموضوعية فققدت بهذا شفاقية الكلمة وإيماءها وجرسها. 

ونحن حين نعرض للاغتراب وأثره على المضمون الشعري لا نتفق مع 
الشاعر في كل قناعاته » لآنه ‏ وهذا في الغالب ‏ يتعامل عاطفياً مع 
الظواهر » والعاطفة جامحة لا تقبل أنصاف الحلول ؛ ولا تخضع لحدلية 
العقل . 


سكل بين اتفزا عجر 


والمضمون عند الحسيني يريطه بالمهجريين, ويزيد في 
توقع هذا الارتباط تحديثه الشكلي الذي يجيء على مثال 
التشكيل المهجري . كا ينقله هذا المضمون إلى آفاق الرومانسية » 
وإن كان في ديوانه هحيرة » الذي أصدره عام ١187‏ ه ء على وفاء لتراثية 
الخليل . إلا ما تلاحظه من إلف مع البحور القصيرة وتنويع ف القافية . 
أما في ديوانه «ضياع » فإنه مع التزامه البعد الموضوعي يتخلى عن 
التراثية العروضية في أكثر أعباله » كما في قصائده «شتاء) . و« اللحن 
الأخير) , و«صورة ودموع )" . 

وهي مطولة رثائية تختلط فيها التفعيلات ويختلط تبعأ لذلك الصوت 
المرسيق . والشاعر يراوح بين التشكيل العروضي والتشكيل الحديث » 


ويجيد في كليهماء وإن لم تبلغ الجودة دورتها ف قصيدة و«وصورة 
ودموع 6" ؛ التي يرثي بها ولده الصغير» المولود ابتساراً قبل موعده . 
أما قصيدة «« قلق » فيبدو تعامله مع التشكيل الحديث أكثر توفيقاً : 
عمرٌ يمر كا انفق 

قالوا «قلق » 

لو كنت أعل ما القلق 

لو مثلوه لكي أراه 

وأعيشه أدري مداه 

أتراه كالشيطان معنى حائر 

ظهرت قواه ولا نراه”" 


الصورة الشعرية 


والصورة الشعرية عنده تستمد لحمتها ونسيجها من ذاتيته ومبالغته في 
تجسيد العاناة . والشاعر ‏ أي شاعر ‏ حين يكون شعره صورة لحياته 
تأنتي صوره ‏ في الغالب ‏ حية مؤثرة : ويمكن أن نصف الصورة في 
شعره بأنها ذات بعد معنوي : 
حياة في ظلام والسنا ملء ناظري 
حساسية إن شئت قل أو لعلها 
تنازع قلبي وازعان فجاذب 
وبينهها أحيا أسيراً معنباً 


وقلبي ظمآن ونمهري أماميا 
يوا اغمرى النت ا أغل ما هيا 
وآخر يدعو أن تعال تساميا 
وأعجب منه لذتي في عذابي'” 


لغنة التشاعر 


أما لغة الشاعر فبسيطة قريبة التفاؤل ومعجمها الشعري وثيق الصلة 
بالمضمون الذي كاد أن يتقطع له لولا بعض مشاطرات اجتاعية ومراثئي 
وغزل فيه عنف العتاب وقسوة اللوم . 

والشاعر الحسيني يمثل نكهة خاصة كاد أن ينقطع لها. من الآشياء 
التي تلمسها في سياقاته الدلالية توزع جهده بين التوصيل الكامل 
لمشاعره» ومعاضلته للغته لتلاثم هذه المشاعر. 

هذه المعاضلة أحدثت ما يمكن تسميته بالاحتباس الظاهر في كثير من 
مقاطعه » فالشاعر يستكنه حجم الدلالة » لكنه يتردد كثيراً في إصدارها » 
أو أنه يصر على إصدارها دون مواربة فتنخنس لغته. لم نرد في هذه 
الإلمامة الفراغ من كل ما نريد؛ إذن سيكون لنا عودة . 


الوتوؤائمشس 
)١(‏ ذيوان فحيرة»؛ صن 6 . (8) ديوان دضياع ٠.)‏ ص58 . 
)1١(‏ ديوان «حيرة»؛ صن 5 . (5) ديوان «ضياع»» ص 88 . 
(*) ديوان دضياع٠.‏ صن 88. 

(4) ديوان دضياع ؛ »الصفحات 1 337: ,1١4‏ فلاء 


(/) ديوان «دضياع؛: ص 886 . 


افيش العدد( 174 ) ص 4١‏ 


أمرجودن 
| لفيلسوه فق الاتسصاة 
قم , رشي زروت ا 


كان شعاره «أن يعيش الإنسان, ويترك غيره من الناس يعيشونء. بل 
يساعدهم على أن يعيشوا». على هذا الشعار. وقف الفيلسوف الأميريكي 
إمرسون حياته ٠‏ وراح ينادي بأن قانون الحياة الأعظم يقوم على ذلك الإنسان 
البسيط المجتبد الشريف , الذي هو جوهر الإنسانية وسر وحدتها . كان كلما أمعسن 
النظر في الحياة ازداد يقينه بحرية الإنسان الشخصية , وبأن التسامح يجب أن يسود 
بين الناس جميعاً على اختلاف أجناسهم وعقائدهم . 


فقراء ولكن علماء! 


حرج هذا الفيلشوق فيا بيقة فقيرة تين 
الررّاد امجاهدين . فأيقن بأن العاملين المجاهدين 
المكافحين الفقراء البسطاء . هم الذين يدير الله 
بصائرهم وببديهم إلى الخير والسلام » ولم يكن 
هذا بغريب من إمرسون . فقد كان أحد 
أجداده يدعو الله كل مساء دعاءً حاراً ألا ينعم 
الله بالثزوة على أحد من أحفادهء فنشأ أجميع 
أفراد الأسرة فقراء » ولكن متعلمين . 

كان أبوه وليام قسيساً وواعظا من أشد 
الوعاظ تساعاً في بوسطن . على أن الله لم 
ينعم عليه بالثروة كفاء هذا الوعظ وذلك 
الملاح » ورزقه بخمسة أبناء كان 
والدو إمرسون نيلسوفنا ثانههم » ومات عنه 
أبوه في الثامئة من عمره . 

في رحاب أفلاطون 

ولم تجد أمه المكافحة بدأ من إقامة نزل» 
تستطيع به أن تعول هذه الأسرة الفقيرة . ومن 
هذا النزلء تعلّم والدو كيف يعرف الناس 
ريجبهم » وتعلكم أيضا أن يلق الفقر برجه 
بشوش مبتسم ؛ فقد بلغ من فقره أنه كان في 
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الشتاء يقتسم معطفأ هو وأخوه الأكبر وليام , 
فإذا خرج أحدههما بالمعطف بتي الآخر في المنزل 
حتى يعود أخوه . واستغل والدو فرصة بقائه في 
المازل ليالي الشتاء الطويلة ٠‏ وراح يقرأ ويقرأ كل 
ما حوته مكتبة أمه من كتبا. قرأ محاورات 
أفلاطون الممتعة » رأدمن الاطلاع على أفكار 
باسكال ٠‏ وكان حريصاً عليها يداب على رضع 
الكتاب الذي تحتويه في جيبه أينا ذفبء. 
وتكونت عنده ملكة الفهم لمسائل ماوراء 
الطبيعة » ولمتر أمه باسأ في ذلك . 
صراع الموت 

وبعئت به أمه إلى هارقارد » فدرس 
شيكسبير. وسبينوزا , ومونتاني . وتخرج 
في هارقارد » ولم يكد يبلغ الشامنة عشرة . 
على أنه أصيب بالدرن الذي عان منه أبوه» 
وقضى على اثنتين من أخواتهء وقاسبى والدو 
من هذا المرض الأمرّين » وحارب الموت حتى 
خرج بفضل الله من هذه المحنة . 

كان يقرض الشعر؛ ولكن شعره لم يكن 
جيداً ؛ وانما تفوق في النثرء فكان نثره أقرب 
إلى الشعرء وقد أثار نقمة المحافظين من رجال 
الدين » حين قال في مرعظة له: «إن 


ملكوت الله ليس ل] ولاشرايا . وإفا هو 
صلاح وسلام » . 


بحثأ عن معنى الحياة 


وضاق إمرسون بجمود رجال الدولة في 
أيامه.ء فترك مشبر الوعظ؛ ورج إلى الدنيا 
يتجول بحشأ عن معنى الحياة» وراح يتمثى 
طويلاً في الريف ٠‏ وحاول أن يحمل أذنه وقلبه 
على التجاوب مع موسيق الطبيعة » فاكتشف 
بعد طول تجربة حقيقة عجيبة. هي أن قلب 
الطبيعة ينبض في توافق وانسجام مع دقات قلبه 
هوء وأنه جزء لا يتجزأ من الطبيعة الحيةء» 
وعقله خلية هامة من عقل العالمء أو روحه على 
حد تعبيره . وهذا الاكتشاف المجرد انتبى به 
إلى الملاحظة الواقعية . أجل » لقد لاحظ حين 
أخذ يتدبر العلاقة الحميمة بين نفسه وبين سائر 
العالم ٠‏ أن كيانه جميعاً يمسه تيار كهرباي من 
القوة ٠‏ وثقة بالغة بنفسه وبإخوانه من الناس . 
وكانت هذه القوةء فوا تبين له . لا حدود لحاء 
يستطيع أن يقتبس منها حين يشاء» ويستطيع 
أيضاً أن يعم غيره أن يقتبسوا من هذه القوة 
الكامنة في نفوسهم . فقد أيقن بان كل منا 
يملك ذخيرة روحية » تمكنه من أن يغبض يعمل 
باذخ ألا وهو القدرة على تحصيل الجمال » 
والمرح. والحرية. والصداقة. 
والسلام : وإشاعتها بين الناس . 


وكان هذا الذهب في رأيه » يتفق كل 
الاتفاق مع المزاج الأميريكي والعبقرية 
الأميريكية ٠‏ وشاهد ذلك قوله : «نحن دائما 
على مشارف كل شيء عظيم. فشق 
بنفسك . وطالب بنصيبك في عظمة 
الحياة . ووثق صلتك بالله » واستسم 
للقدرة الكامنة فيك . ليست القدرة 
على أن تستعبد الناس . بل القدرة على 
أن تحررهم وتساعدهم. ولاقنعمك 
الهيبة من أن تصبح سيد مصيرك , 
وامل غيرك من الناس على ألا يهابوا 
ذلك». 


وهكذا . أصبح إمرسون معلا للإنسانء 
وأستاذاً في عم السرور والحبور . 

ولم تكن حياته كلها نعيأ نخالياً من 
الأحزان » ققد أحب وتزوج » وفقد زوجته وم 
يمض على زواجه غير ثمانية عشر شهراً ؛ وداح 
يزور قبر زوجته كل يوم» وكان يتوقع أن يلحق 
بها إلى العام الآخرء وخاصة أن السعال ظل 
ملازماً له لا يبرح ولا يسكن . 


فيلسوف الدنيا 


ولكن إمرسون فيلسوف الحياة ؛ أبى أن 
يموت . ورحل إلى أوروبا ليجلس تحت أقدام 
أعلام الفكر منباء ولتي كارليل وغيره من 
هؤلاء الأعلام , ولكنه لم يجد في أوروبا ما يفيده 
كثيراً » ذلك أنه رأى أن هؤلاء الأعلام مكبلون 
بأصفاد عتيقة من العقائد السياسية والمبادئ 
الخلقية» ووصفهم قائلاً: «إن هؤلاء 
التعساء ظلوا ألف سنة جالسين دون 
أبواب الجنة . لا ينعمون إلا بلمحة مما 
وراء هذه الأبواب. أما الآن. فإن 
الأيواب قد فتحت وهم قد أخلدوا إلى 
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اليحث عن الحقيقة 


وقلسفة إمرسون ليست مذهباً محدداً. 
دقيق المعالم » متاسكاً مترابط الأجزاء . وقد علق 
هوعلى ذلك فقال : (إن التفاسك فيه حمق 
وهو آفة العقول الصغيرة ) . ذلك أنه لم 
يزعم أنه عرف الحقيقة ؛ فالحقيقة أمر بعيد 
المنال » وإنا هو قد حاول أن يلتقط من هنا 
وهناك » خيطاً في نسيج معقد كامل » صنعته 
يد العناية الإهية » ويمكن جمع هذه الخيوط في 
الصورة الآتية : 

إن جميع الناس أجزاء حيوية من كائسن 
واحد هو البشرء وهذه الفلسفة يمكن أن نفرق 
بينها وبين مذهب وحدة الوجود » فنسميبا وحدة 
الإنسانية . وقد رأى إمرسون أن الواحب 
يقتضينا أن نؤكد هذه الفلسفة» خاصة أنها 
تناسب الفلسفة الأميريكية العملية التي تقوم 


على : (الأفكار الجيدة ليست أفضل من 
الأحلام السعيدة حتى تتحقق). 

وهذه الفلسفة المتسامية التي نادى بها 
إمرسون بقوله بوحدة الإنسان قد انتقدها كثير 
من التقنّاد» حتى لقد قال أحدهم : إن 
« الفلسفة الجديدة تقرر أن اللاشيء هو 
بصفة عامة كل شيء . وأن كل شيء هو 
بصفة خاصة اللاشيء». وقال بعض 
النقاد المؤيدين : إن فلسفة إمرسون ليست 
إلا الأساس الأخلائيٍ للمذهب السياسي 
للديمقراطية الأميريكية . 


الثقة في الإنسان 


وهناك جانب آخر من فلسفة إمرسون . 
هو إيمانه المطلق بنبل الإنسان العادي ؛» ولا أدل 
على ذلك من قوله : (اعم ء أي كنت. أن 
العام وجد من أجلك . قني أعماق كل 
إنسان مَلّك مستتر يلعب دور 
الأحمق » . وهذه الملائكة المستترة هي التي 
تحدث عنها وهر يخاطب مستمعيه » حاثاً إياهم 
على أن يخلعوا عنهم أثواب الخمقء حمق 
العبودية . واتمكلق, والخنوع. والمهوى؛ 
والكراهية » وأن يرفعوا هاماتهم أحرارا يزينهم 
جلال الحرية المقدس . وأهاب بكل إنسان أن 
يؤكد ذاته فلا ينطوي على هذه الذات» وإما 
يؤكد ذاته مدركاً أنه جزء من وحدة شاملة » 
ودعا إلى أن يوقن كل إنسان بأنه رزق مسن 
القدرات ما رزق جده آدم ٠‏ وأنه يستطيع أن 
يأقي بما أتاه قيصر. 

ومن أجمل ما يتصف به إمرسون . إيقانه 
العميق بالصداقة » ققد رأى أن حياة 
الإنسان ما هي إلا سعي حثيث في طلب 

* أفلاطون *#ه 


*# باسكال ©*#« 


الصداقة , إذ إن روحه مشوقة إلى 
الاتحاد بروح أخرى . فالصداقة شيمة 
عليا تقوم على الأخذ والعطاء. 

وراح إمرسون يحث الناس على تنمية أواصر 
الصداقة » وبذلك يقتربون من صمي الحقيقة . 

كان إفرنؤن كنآيت العقيندة + مطفكناً » 
لا تزعزعه الأحداث » أو تهزه الخطوب. فقد 
جاءه رجل يوماً يصيح : «ألم تسمع يامستر 
إمرسون الآنباء المفجعة . ألا تعل أن العالم 
ميتي غداً».: فردٌ عليه إمرسون يكل هدوء : 
«سيكون الإنسان أحسن حالا بدونه ! !» 

ومع ذلك » فقد كان إمرسون يشور أعنف 
ثورة إذا أحس بظل يقع على إنسان » وهذا باد 
في كفاحه المر للرق والاستعباد . 


الدفاع عن كل البشر 

كان لا يخغى لومة لاثم في قول كلمة 
الحق . فقد كان يقوها في أحلك الأيام حين 
قامت الحرب الأهلية ٠‏ وفقد إمرسون فيها كثيراً 
من أصدقائه » وجرح ابنه الوحيد الباق على قيد 
الحياة » وكذلك نجده ينتصر كل الانتصار لقضية 
السود » وكان يكن إعجاباً عظيا للينكولن 
«حامي الحرية الأميريكية). وبادله 
لينكولن هذا الإعجاب وقال عنه إنه فيلسوف 
العقيدة الأميريكية , 


كان رجلا عظيماً ! 


وبعد» فقد كان إمرسون يرى أن الحياة 
طوبلة أكثر مما ينبغي » وكان يرجو أن تنتبي 
حياته قبل أن تنتبي ملكاته العقلية ؛ ولكن 
هذا الرجاء لم يتحقى له على مايحب وسبرى ؛ 
فقد راح يس بأن هذه الملكات أخذت تخونه . 
وفٍ أمسية من الأمسيات . أخذت ابنته تقرأ له 
فقرة من محاضرته عن الطبيعة » فقال لها: 
«يا ابنتي لا أعم من كتب هذا الكلام, 
ولكنه كان بلا شك رجلاً عظماأ» . 


(*) كتب الكاتب هذا الموضوع مجلة الفيضل قبل وقاته 
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صو سوسوي رو عسوي سرود وي 
بحس حفس حك حر 4 كس 


© الكتاب: ٠٠١‏ ورقة 
ودد ٠‏ 

© المؤلفا: غازي 
عيد الرحمن القصيبي . 

© التمر: عاملة, 
جدة. الطبعة الأولى: 
05كاه| كذقام. (١4؟)‏ 


والفنية والوجدانية والفكرية 
المعهودة. عبر (مئة ورقة 
ورد » : سواء أكان في شعره 
المقنى والحر والنثري والمترجم 
واغغتار. أم ف خواطره 
الفنية المحكمة ولوحاته 
ومواقفه وحكاياته وذكرياته 
المكثفة . 

وتبرز ملاعه ف الظواهر 
العالية: فى المكاناء 
وانختارات ٠‏ والمترجم. 
والتضمين . فكثيراً ما نلمح 
المكان الذي فيه ينثر 
القصيبي علينا أوراق 
وروده؛ وأغلببا أمكنة 
أجنبية . ولكنه لا يضيع 
وسطها . نمرفه في (لندن) 
في (هايدبارك . وبيكاديللي . 


افيض العدد ( 174 ) ص 44 


وسوهو) : (وسط السواح .. 
أتأمل قومي قافلة تتلو 
قافلة). ونعرقه في 
(باريس) عبر (السين. 
واخي اللاتيي : وبرج إيفل ٠‏ 
والشانزليزيه ) ٠‏ و (على بحيرة 
جنيف) حيث (الفجر يعتنق 
البحخيرة.. ثم يفترش 
البحيرة .. ثم يمتزجان»), 
ونتبعه إلى (تيويورك) ٠‏ 
ونسمع دليله يقول له كلامآ 
كثيرا ‏ بالطبع هو لسان حال 
القصيبي - منه: (هذا 
مبنى الأفم المتحدة.. 
وضحك قليلاً»). ومن (بالي) 
نرى كيف (ينام الليل على 
مخدة من جوز الهتد.. 
يلتحف الرمال البيضاء .. 
يتغطى بالسماء الاستوائية » , 
وفي (هونج كونج ) بيت معه 
ليلة. فنحس أن «(كل شيء 
هنا للبيع.. والبؤساء 
يبيعون ضائرهم.: من 
يشتري ضائر البؤساء؟ ) . 

وهكذا يظل يقودنا إلى 
كل من (ريو دي جانييرو. 
وهلسنكي . ومانيلا . وسيري 
لانكا . وهاواي ) ٠‏ فضلاً عن 
(تونس. والقاهرة.. 
وذكريات عشر سنوات خلت 
من بيروت). وعبر صوره 
الفنية المتألقة . 

ولكن المكان الذي يجد 
فيه القصيبي ذاته وحبه. 


هو الصحراء. لأنه الصنو 
الآخر لذاته وحبه.. بيغا 
الصنو الثاني هو المحبوية . 
وإن هذا المزج بين الصحراء 
-أو الأرض والوطن 9 
والمرأة ظاهرة فريدة. رغم 
أنها مطروحة . 

كا نمجد بعض ملامح 
شخصيته الأدبية في مختاراته . 
فقد اختار لنا. وعبر اثنتي 
عشرة ورقة. الني عشر 
شاعراً عَربياً وسعودياً قديا 
وحديثاً. مع عناوين لكل 
بيت شعري. وثة ورقة 
أخرى تضم عشرة أبيات 


' لشعرة شعراء. وتظل 


اغختارات الشعرية -وغير 
الشعرية ‏ مستحبة ورائعة في 
عين مختارها , لأنه يجد نفسه 
في بعضها أو جلهاء أو يجد 
في صياغاتها قدرأ كبيرأ من 
الإبداع والتجديد والتألق . 
ما ترتاح لما طبيعته الفنية 
والوجد انية ؛ ويتمنى لو صاع 
على شاكلتبا. وفي مختارات 
القصيبي الكثير من 
خصائصه الأسلوبية والفكرية 
ورؤاه من الحب والمرأة 
والناس والكون والحياة. 
وأصبحنا من خلال تلك 
انختارات نطل على عالمه 
الداخلي المزدحم . 

وحتى في مترجاته لنجد 
القصيبي نفسه في شعر 


الأجانب غربأ وشرقا . شعراء 
وشواعر . ونمد كل ما قلناه 
عن مختاراته العربية يمكن أن 
نقوله في مختاراته الأجنبية . 
فضلاً عن مقتطفات ومواقف 
لعدد من الشعراء والأدياء . 

وإن هذا الهوس في شعر 
الآخرين. يتبدى لنا في 
استشهاده ببعض شعرهم. 
فيدبّج به كلامه في بجاله 
النثري . لا في مجال التضمين 
الشعري . فيجيء . شعرأ أو 
جِزِءٌ من شعر ء دالا ومعبرأ 
وموحياً عن اللحظة 
الشعورية والفكرية التي 
يكون القصيبي في صددها. 
إنه شعر عربي قدبم 
وحديث. وقد يذكر 
أصحابه . وقد لا يذكرهم . 

وتظل شخصية القصيبي 
في أدبه مبدعا متميذأ فريدأً . 
يجمع ما بين الأصالة 
العربية . والمغاصرة الحديثة , 
يليس في آن واحد ثوب 
البداوة والحضارة . 


ا 


© الكتاب: من حديث 
الكتب (ثلاثة أجزاء ) . 

© اكؤلقة؛ > عتمتسده 
سعيد العامودي . 

© الجاشرة جامنةب 
جدة. الطبعة الثانية , 
*1ه/ 1988م . الجزء 
الأول (770 صفحة) . الجزء 
الثاني (1/ا1 صفحة) . الجزء 
الثالث ٠١5(‏ صفحات) . 


تختلف انطباعات. 
وآراءء وطرق. الأدباء 
والنقاد والمفكرين. من 
واحد إلى آخر. وهم بصدد 
ما يكتبون عن كتب ثقافية » 
وفكرية, وأدبية, 
وتاريخية .. ومن هنا تتعدد 
الاتجاهات الفنية والنقدية, 
في كيفية تناول تلك الكتب . 

بعض المبدعين ما أن 
يفرع من كتابه المقروء - 
يمنحنا اتنطباعاً جديداً في 
أبعاده وأجوائه ورؤاه؛ 
لايدركها القارئ العادي. 
وبعض النقاد تتكون لديه 
آراء وأفكار جديدة2. عن 
كتابه المقروء. يبرزها من 
خلال نقاش. وإضافات 
ثقافية. يستلهمها من 


الكتاب. أو من مخزونه 
الثقافي . في حين يلجأ نوع 
ثالث من المفكرين إلى التقيد 
يجو الكتاب فلا يحيد عنه. 
ويعرضه عرضاأ أمينأ. وقد 
لا يجشم نفسه عناء الإضافة 
أو الرأي الشخصي. وإن 
كان ثمة ضرورة لإبداء 
الرأي. فسيكون محملاً 
بالرضى والإعجاب 
والتجاوب . 

وإذا أردنا أن نعرف 
موضع أديبنا محمد سعيد 
العامودي2, بين أولنك 
الكتّاب ‏ وهو يتحدث عن 
الكتب ‏ فإننا سنجده يندرج 
تحت لواء الفريق الثالث . 
وإني لأقرر منذ البدء . أن 
هذا لاا ينقص من شأن 
العامودي في العرض 
والنقد ؛ وهو بصدد تقديمه 
لأفضل الكتب لقارئه 
العربي. لأن موضوعات 


كتبه التي قدمها. وعددها 


الكبيرء وشخصيات مؤلفيها 
المعروفة عن اتجاهاتتهم 
الفكرية والدينية 
والعربية.. كل ذلك كان 
يحم عليه أن يلجأ في تناول 
الكتب ودراستها ‏ إلى طريقة 
العرض. وتقديم أبرز 
النقاط والأفكار والقضايا : 
التي تضمنها الكتاب . 


فهو إزاء سبعين كتايا 


بالقام والكمال .. وكلها تدور 
حول الدين الإسلامي. 
والتاريخ العربي ؟ 
وأعلامهما. بدءٌ بالرسول. 
صل الله عليه وسمء فبعض 
الخنفاء., الراشدين. 
والأمويينء والعباسيين. 
والقادة العسكريين : الذين 
صنعوا أيجاداً لأمتهم العربية 
والإسلامية .. وما يدور حول 
الدين والتاريخةء من 
موضوعات حضارية. عن 
العرب والإسلام . وأخطار 
#بدد العروبة والدين . من 
استعمار وصهيونية . وأغلب 
المؤلفين.ء هم عرب 
ومسلمون . لا غبار أو شك 
في غيرتهم على عرويتهم 
وديغهم وحضارتهم وأصالتهم ؛ 
حتى وإن كانوا غربيين . فإن 
تفكيرهم لايخرج عن ذاك 
الأتهجام . 

فيبدو أديبنا العامودي 
وكأنه واحد من أولتنك 
المؤلفين المتحمسين للدين 
والتاريخ .. أي واحد من 
المؤمنين بصدق . لكل ما يمت 
بصلة للإسلام والعرب من 
تراث.ء ولغة. وأدب» 
وحضارة . 

وإنه لمن الصعب جداً أن 
ثم بكل ما في تلك الكتب التي 
قدمها لنا العامودي. لأن 
تعداد سبعين كتابأ بمؤلفيه : 


يستلزم لوحده أكثر من 
صفحتين . فكيف بنا إلى 
عرض مضمونها؟! ولكن 
هذا لا يمنع من أن نعدد 
أسماء بعض الكتب ومؤلفيها » 
منبا: بطل الأبطال 
لعيدالرحمن ‏ عزامه 
والفاروق القائد محمود شيت 
خطاب», وداعي السماء : 
بلالين رياح للعقاد,. 
والخليفة الزاهد لعبد العزيز 
سيد الأهل . وأبوجعفر 
المتصور 6 لعبدالجيار 
الجومرد. وصلاح الدين 
الأيوبي لسامي الدهان, 
والاستعمار: أحقاد وأطباع 
محمد الغزالي. والماركسية 
والإسلام لمصطق محمود. 
وكتب أخرى كثيرة عن 
الاستعمارء وإسرائيل 
والصههيونية » والعرب 
والإسلام ٠‏ والغزو الثقافي » 
والاستشراق . وغيرها . 

وإن ما صنعه لنا 
العامودي . ليس سهلاً . فهو 
بحهود كبير. استطاع به أن 
منح القارئ كل أجواء 
الكتاب. وأفكار مؤلقهء 
بنصوصها المشرقة المؤثرة.. 
وبذلك كانت تلك الكتب 
السبعين التي أمدنا بهباء 
دائرة معارف دينية وعربية 
وتاريخية واسعة وشاملة, 
شحنت القارئ بفيض من 4 
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# محمد سعيد العامودي # 


الحقاتئق والمعلومات 
والثقافة . وصقلت فكره 
ووجدانه بروح الكتاب 
السامية وشخصية المؤلف 
المتألقة. ومن هنا كان 
العامودي معجبأ متعاطقا بما 
قدمه من خلال غعرضة 
واستشهاده. لأن مقام 
الكتاب وموضوعه ومضمونه 
وأسلوبه لايحتمل منه 
النقائششى. أو الردء أو 
المعارضة .. لذلك لم نجد في 
تلك الأجزاء الشلاثة معرضاً 
نقديا يشير الخلاف. أو 
وجهات النظر ؛ لأن التأييد 
والقبول والرضى هي التي 
تخهم على أجواء كاتبنا 
العامودي. وإن كان فة 
نقاش وخلاف وحجِدّة 
ومعارضة , فهي التي تحندم 
عبر مضمون الكتب. وواقع 
الحال الذي يشيره المؤلفون 
آنذاك » وهم حيال قضاياهم 
أو أزماتهم ؛ أي أن العامودي 
كان تاقلا أميناً لأفكار 
سامية . ورؤية صائبة ٠‏ ورأي 


حصيف متزن.. من خلال 
وجهات نظر مؤلفيه وكتبيم 
التي تتفق مع الفكر العريبي 
والإسلامي والحضاري الحق 
والصحيح والأصيل 15 فق 
أيامنا المعاصرة . 

استطاع العامودي أن 
يجمع ويكفّف لقارثه 
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- بتسعائة صفحة ‏ عشرات 
الألوف من صفحات الكتب 
التي عرضها.. آي أن 
ما صنعه. قد وفر لناابه 
جهدأ ووقتأ كييين. 
لايحددان. 


إلا أن ذلك لايعني أن 
العامودي لم يبرز اتطباعاته 
عن كتيه ومؤلفيه . فقد كان 
يظهر رأيه موجزأ في الكاتب 
والكتاب منذ الكلمات الأولى » 
ثم تجيء عملية العرض يعد 
ذلك الانطباع الخاطف . كأن 
يقول: «وفي هذا الكتاب 
الشيق عن الفاروق القائد . 
نجد المؤلف القاضل يحرص 
على تناول هذا الموضوع في 
أوسع ما يمكن من ثمول؛ وفي 
إهان. وفي حرارة. وفي 
إحاطة : وفي عمق . يحدثنا في 
الصفحات الأولى.. إلخ»). 
الجزء الأول ٠ ١‏ (ص5؟). 
أو يقول: «وسنمر في هذا 
الكتاب التفيس للأديب 
المؤرخ الباحث الدكتور محمد 
سامي الدهان. بصفحة 
مشرقة ‏ من سية 
صلاح الدين » صفحة مشرقة 
كل الإشراق. نرجو أن تجدو 
-في عرضها هذا السويغع 
الموجز جدأ ‏ بعض ملامح 
الصورة. الصورة الرائعة 
كل الروعة : صورة البطولة 
والإهان والفداء. التي 


حققها في ظروف رهيبة 
قاسية ؛ لا تختلف عن ظروف 
اليوم.. حققها في أضخم 
معانيها.. يقول 
المؤلف.. إلخ)». الجزء 
الأول » (ض5؟١).‏ وكما 


يقول: «أحقاد وأطباع.. 


تلك هي المشكلة. أو تدك 
هي العقدة في تاريخ 
الاستعهار.. والأستاذ الكبير 
محمد الغزالي. هو بلا شك 
خير من يقدم لنا مثل هذه 
الصورة الأمينة الصادقة 
بأسلوبه القوي وتحليله 


الرصين. ولسنا نتكر أنننا ‏ 


تجاوزنا عن الكثير من 
موضوعات الكتتاب. إذ 
الصفحة هنا لا تتسع لأكثر 
من هذه الإلمامة البسيطة 
جدأ من كتاب يشتمل على 
تلغائة: ضفحة اواتلريدا: 
ولنستمع للمؤلف لتراه 
يقول:..إلخ): الجزء 
الأول:ء (ص؟7١؟9).‏ 

على أن هذا الاتطباع 
-وفي كل حديثه عن 
الكتب ‏ كما ترى انطباع 
عام. يحتاج إلى الدقة 
واستكناه الحقائق الجوهرية 
لقضايا كتبه . ولكن الإعجاب 
كما قلنا ‏ هو المتنطلق 
الذي حدد من خلاله 
طريقته في العرضص 
والتناول ؛ وكأني بالعامودي 


كان يرى ويحس أن مؤلفه 
يعبر عن لسان حاله . ويقرآ 
ما في وجدانه وفكره. 
لذلك كان لصيقا بكل 
مايصدر عن مؤلقيه من 
رؤى وانطباعات ومواقف 
وآراء . . كأن يقرئنا ما قاله 
آنور الجندي في كتابه 
(خصائص الأدب العربي في 
مواجهة النقد الأدبي 
الحديث) : (إن المترحجمين إلى 
الأدب العربي . لم يعنوا بما 
تحتاج إليه الأمة العربية, 
ولامايتفق مع كيانا 
وذوقهاء وم ينصحوها 
- والمترجم مؤتقن ‏ بأن هذا 
الذي ترحموه ليسس 
إلا نظريات عرضة للصحة 
وانخطأ. صالحة لبعض 
البيثئات وغيرها صالحة 
لغيرها. متصلة ببعض 
العصور. ومنفصلة عن 
بعضها الآخر). الججزء 
الثاني. (ص١0؟).‏ أو 
لمصطق محمود في كتابيه : 
( الماركسية والإسلام) . حين 


- يقول: «والفرد فِ الإسلام 


هوأمة.. بل هوعلم 
بأسره ‏ بل الإنسانية كلها في 
قيمته .. تقول الآية: ومن 
قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في الأرض فكأتما قتل الناس 
جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جيعا» (سورة 


المائدة , الآية 7*) ؛ إلى هذه 

الدرجة تبلغ قيمة الفردء 
وقيمة كرامته وأمته.. إن 
جميع الإنجازات الصناعية 
والتكنولوجية لاا تعدل قتل 
فرد واحد ظلم) في السجون. 
لأنك إذا قتلت هذا الواحد 
ظلماً. فقد قتلت الإنسانية 
كلها». الجزء الثالث, 

(ص )0 

وكل الكتب السبعين التي 


حدثنا عنبا أديبئا العامودي 


كانت غنية بالأفكار, 
والآراء ١‏ والخقائق ٠.‏ 
والمواقف. والانطباعات. 
والثقافة التي تسمو بالقارئ 

إلى درجة عالية من الروعة 
والتأثير والتألق . وبالتالي 
تشكل حاجزأ منيعا ضد 
الغزو الاستعماري بكل 
صنوفه المادية والثقافية. 
الذي ييدف إلى زعزعة 


مصادر القوة العسربية : 


. والإسلامية الكبرى في الدين , 


والتاريخ ع والتراث. 


والأصالة : 


> يه 


© الكتاب: وجوه مسن 
الريف (مجموعة 
قصصية ) . 

© المؤلف: حجاب 


يحبى. الحازمي . 

© الناشر: دار العمير 
للثقافة والنشر. جدة. 
الطبعة الثانية . 1487ه| 
لكام . 


في (11 صفحة) تضم 
اثنتي عشرة قصة يطالعنا 


عرض فني أساسه وضوح 
الرؤية والثراء التعبيري 
والتركيب السلم .. ويقول 


حجاب الحازمي صاحب هذا 
العرض من حيث إنه 
مسؤول على المستوى 
الفني ‏ إنه لاا مناص من 
يجاببة قوية للواقع. حتى 
لكأنه يريد أن يكسر سور 
الغربة القاتم بين الريف 


. والمدينة‎ ٠ 


وحتى في الحالات التي كان 
فيها الحازمي متكفثا على 
أن الريف والمديثة في جدلية 
امستمرة.. وعذه المدلية 


تكشف عن طبيعة الحياة 


وقسوتها. وعن الشقاء 


٠‏ المتعاظم فيا من أجل أن 


يعيش الإنسان قدرهء أو 
فلنقل من أجل تعزيز 
فاعليته إلى أن يتعمق أيعاد 
المأساة المحدقة به ! 

وهذا ‏ بوجه عام مما 
يمارسه أو يعانيه أبطال 
الاثنتي عشرة قصة في 
«وجوه من الريف») تمكن 
صاحبها من رصد عمليات 
التحوّل ‏ والمسخ أحيانا ‏ في 
شخصياته . وذلك بموهبة 
قصاص لا يريد أن يزعج 
قراءه بالسيرد | الها 
والتفصيلات المستفيضة التي 
لا تدعم الأسس الفنية 
لكتابة القصة القصيرة . 

إن هذا لاا يعمد ثناء 
للحازمي. لأنه -فها 
أتصور ‏ فاهم لفنه ويبشر 
بالأحسن .. أي سيفارق تلك 
الذبذبة التي عل أنه 
برغم موهبته ‏ يسقط في 
آفة التكرار؛ ولعل ذلك 
راجع إلى أنه يحاول داتمآ 
البحث عن الشكل المناسب 
للقصة القصيرةء أو إلى 
مزاجه الذي يتردد دائمأ بين 
البوح والكتان! 

ويحدثنا مد ببكلي عن 
شيء من هذا القبيل دون 
إفاضة. وإن بدا متماطفاً 


على طول الخط.. حتى ليبرر | 
له محاوزاته الفتية. مشيرأ ‏ 


مر ة إلى أسلوبه الخطابي 


* حجاب يحيى الحازمي * 


ومرة أخرى إلى تماثل المحاور 
القصصية في المجموعة كلهاء 
وميشر قطاللى أنه أي 
الكاتب - يعيش بعض لحظات 
ازدهار يريد الشعر ف 
المملكة أن يستقطبها.. 
وهذا في حد ذاته يعطل 
الوجود القصصي أو يعرقل 
مسيره . وهو نفسه ما يحجب 
عنه غللبية الأدوات 
القصصية الجديدة التي تمكنه 
من مواصلة التنمية بوجه 
عام . 

ومن ثم يمكن القول وفي 
حدود الإمكانات القصصية 
المتاحة في المملكة. إن 
حجاب يحيى الحازمي لا يزال 


في حاجة إلى تثقيف أعماله 
برغم الأزمة الفنية 


المعاصرة . أو برغم سقوط 
المرحلة كلها في شكليات 
التعبير المستوردة. ثم أخيراً 
برغم إماننا بأن الفنان ليس 
من يأخذ مِن كل شيء 
بطرف. وإنما الفثان مَن 
يتعمق كل شبر يسير فوقه! 

وفي هذا الإطار ينيغي أن 
يحاسب على تكرار 
الشخصية , وليس يعنينا أن 
يكون عنوان امجموعة «وجوه 


واحد من التشابه في التفكير 
والسلوك والعواطف والبؤس © 
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والفضيلة والشر والحيرة 
والإحساس بالغرية غير 
المقنعة في بعض المواقفا. 

فسعيد في «حضري من 
الريف») هو حسن إبراههم في 
«ظليات و#موع» ‏ وإن يكن 
هناك متحوير محدود ‏ وهو 
أيضأ علي في نباية المطاف .. 
وحامد في «حين تتحطم 
الآمال») يطل من خلال 
مواقف قصصية على طول 
المجموعة لتأكيد المأساة 
المعيشة . كها يتكرر المغزى 
نفسه على ما نرى في هذه 
القصة وفي قصة (بائعة 
السفرجل » أيضأا . 

ولعل القصة التي تحمل 
عنوان المجموعة (وجوه من 
الريف ») تحمل خلاصة تجربته 
القصصية حتى الآن.. 
حقيقة فيبا المباشرة من 
غير إطالة تبعث على السأم - 
فالبطل الذي قد يكون 
المؤلف نفسه أو من يحرص 
على أن يستلهة من ذاتهء 
يتحرك فتتحرك أحداث 
القصة كلها فتبدو 
الشخصيات الأخرى ‏ وهفي 
قلة غالياً ‏ في حاجة إلى من 
يحركها. أعني أنبا وهي 
بعيدة عن البطل حور الحدث 
تبدو عاجزة أو سلبية يما 
يعطل صدق الفعل . 
غير أن الفعل برغم ذلك 
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لا يتعطل . وتقوى حيويته 
إذا قرنه المؤلف بظواهر 
الطبيعة . كالمطر والشمس 
اللاهبة والجبال المحدقة 
بالقرية.. وهذه نفسها 
كودي دورهناق تشككيل 
إحباطات الإنسان أو انتصاره 
أو فصامه وما يجري ذلك 
امجرى . 

والفعل كما في « وجوه من 
الريف) يستمر حتى بعد 
توقف البطل أو وضعه بحيث 
لايرى شيئا ‏ في الظلام مثلاً 
أو خلف جبل أو حيث لا 
يكون زيف المدينة ‏ فيظل 
السياق مطردأ يحمل ما يحمل 
عادة من الأحلام والآلام. 

وعدم وجود نباية للفعل 
في أغلب أعمال الحازميء 
يعني أنه يدرك قيمة هذا 
الصنيع الفني .. فالقصة 
القصيرة عنده تقف على 
قاعدة أنها يحرد قطاع عرضي 
صغير من الحياة ٠‏ والحركة فيه 
راسية ولبست أففية.. 
الحركة تتجه إلى الداخل أو 
إلى ما تحت السطح. قلا 
ينقطع الخط الأفق . لأن به 
تستمر الحياة ١‏ 

وهذا سر اهتامه بالإطار 
المكاني يشبته بلقطات سريعة 
ويستعين عليه بعبارات 
ومفردات خاصة . ولا نعدها 
دخيلة على الإطلاق. بل 


تبدو لنا جزءً من الحدث 
القصصي. جزةء يحتاج إلى 
العقم والدمة والنصارة 
والكازي والشئؤنه والوجبة 
والحطيم والهياج .. وكلها فها 
نرى عربية أو يمكن ردها 
بسهولة إلى حظيرة العربية » 
مع البسملة والإحالة إلى 
القدر أو المشيتة الإلهية 
والاستشهاد بآي القرآن 
الكريم ثم عبارات مستبلكة 
وتشبيبات قديمة من قبيل 
«عضها الدهر بثابه ). 

ولا يحق لنا أن نسأل لماذا 
يصدر عن ذلك .. لأنه يبدو 
مقبولا ومتوافقأً مع الجو 
الذي نتحرك فيه معه. أي 
هو لا يشوه الحكي ولا يضللنا 
بهاء وربا يتفى مع النباية 
المفتوحة للقصة أو اللانباية 
الفنية للقصة القصيرة . 


© الكتاب: 
الأيام . 

© المؤلف : عبد الفتاح 
أبومدين . 

© النائشر: المؤلف 
نفسه. الطبعة الأولى . 
كدؤاه| تلقام 
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عبد الفتاح أبيومدين.. 

اسم معروف يتردد ف الوسط 


الصحافي وقي ميدان الأدب 
ودعونا من رئاسته لنادي 
جدة الثقافي فكل منهما شرف 
بالآخر- وفيمن يمكن أن 
يكون واخدأ من الشاهدين 
على عصرهم . 

وضع نفسه في جيل سيانه 
جيلان من رجال الثقافة 
والأدب. وقدم الشاعر 
الكاتب محمد حسن عواد 
-طيب الله ثراه- علامة 
بداية خاصة.. وعواد إذ 
ذاك رئيس الغرفة التجارية 
بجدة. فيا كان هو_أي 
أبومدين- موظف صغير 
بالجمارك ؛ طموحه أكبر من 
حصيلته العلمية ووضعه 
الاجتاعي. ولكن عشقه 
للمعرفة والأدب يلغي 
المسافات الكبار بين الرائد 
الذي خط طريقه . والشادي 
الذي يتحسس خطوه على 
أول الطريق . 

بداية رائعة.. ووراءها 
مالم يحاول إخفاءه خزيا ولا 
تساميا ولا طمساً لمغمز. وإن 
يكن لا يمس جوهراً أو يقطع 
بنقيصة ! 

في تلك الأيام الباكرة 
كان غاية أمله أن يستطيع 
تقديم عمل قريب بما قدمه 
للمطيعة عبد السلام طاهر 
الساسي .. أي جمع نتاج 


> عبد الفتاح أبو مدين 7# 


المقاليين البارزين على 
الساحة الثقافية في كتاب على 
شاكلة كتاب طاهر الساسي 
( الشعراء الثلاثة ) أو كتابه 
«شعراء الحجاز في العصر 
الحديث) . 

ولقد تحؤّل هذا الأمل 
-باشتراك طرف ثالث هو 
محمد كامل الحجا- إلى رغبة 
في إصدار جريدة تبدأ 
أسبوعية . وقد دعم تلك 
الرغبة رابع لهم هو عطية 
أبوخيال. وكتبوا الطلب 
فعلاً جاعلين اسم الجريدة 
«الأضواء» ومزاحمين ببا 
«البلاد » الأسبوعية. التي 
تدر بمعةالمكربلة) 
و«المدينة المنورة»). التي 
تصدر قٍْ المدينة المنورة. 
ويعد خمسة وأريعين يوما 
صدرت الموافقة الرسمية. 
واتفذت الخطوات العملية 
لتحقيق الرغبة العظيمة . 

آخل : كانتت اللرغية 
عظيمة . ولكن الحشد لمامع 
ضعف الإمكانات وضيق ذات 
اليد كان أعظم . 

وأما الصير والعسمهم 
الشباب والعزم على أن يكون 
هناك منار هدي على طول 
رحلة البناء. فأكبر من أن 
يرصد. بيد أن الكاتب 
المدرب استطاع بيساطة أن 
يجسم على صفحات كتابه - 


معاناة متحضرة كانت تتقد في 
قلوب يافعة تأبى أن تتوقف 
أمام العقبات ... 

وفي شريط حي تتجمع 
أسماء هؤلاء الأعلام الذين 
مدوا أيديهم بالعون لجماعة 
الأضواء (عواد. ونيازيء 
والسحار . والرقاعي ) وتتسع 
الدائرة بتجدد الأضواء في 
«الرائد») فترى (نحمود 
عارف. وأحمد عبد الغفور 
عطار. وتحمد سعيد 
العوضي 5 وأمين سام رويحي ٠‏ 
وجزة بوقري ) . 

وفي الشريط نفسه نرى 
شخصية أبامدين صلبة لا 
تلين لها قناةء. فيدخل 
معركة ظافرة ‏ على صفحات 
الأضواء.- مع أرامكو:. وم 
يقعده تدخل الرقابة لوقف 
إصدار الأضواء إثر صدور 
عددها 49/٠5؟اه.‏ 

كذلك نرى جانئبا آخر 
من تلك الشخصية ‏ إحقاق 
الحق في معارك من نوع آخر- 
حتى يبيئ للمنافسات الأدبية 
أن يظل جدها أتوناً يستضيء 
به الشداة. وكيف لا يفيد 
هؤلاء عندما تحتدم المعركة 
بين الشيخ أبي تراب مشلآاء 
والشاعر علي دمر . أو بين 
أجمد الذهب , وجمال عباس . 

وبطبيعة المال كان 
يصحب ذلك نشر الكتباء 


منبا ديوان محمود عارف 
«المزامير»). و«أحاديث)ء 
محمد سعيد العوضي. 


و«الأذن تعشق)ء 
و«الحثينة» لأمين سام 


غير أن المعارك تستمر في 
مناخ آخر. وعلى قاعدة 
0 
الملنطلق نفسه ‏ إحقاق 
الحق ‏ إذ يدخل أبومدين في 
معركة الكلام التي شنها جال 
عبد الناصر على المملكة. 
ويئاله من جراء ذلك ما 
اله . 


ومن كل أولئك يتكون ( 


عبد الفتاح أبومدين. مؤمنا 
بأن الكتابة معناة. ولا 
يستطيع حمل عيثها إلا أولو 
العزم .. ومؤمناً أيضاً آنه إذا 
كان في الصحافة عجر وبجر 
فإن ذلك لا يمنع من بذل 
النفيس حتى وإن كان جدلا ؛ 
لأنه في هذه الحال سيقوم على 
قرع الحجة بالحجة. وعلى ألا 
يتسع الخرق على الراقعء 
وعلى ألا تفنقد الصحافة 
القيادة الجادة الواعية. ثم 
على ألا تكون الممارسة فيبا 
وظيفة لأن الوظيفة لا تأتي 
بالإبداع ٠‏ بل لعلها لا تبيئ 
له مهمة النقد عندما تكون 
المعركة مثلاً مع وزارة 
الدولة للإذاعة والصحافة 


والنشر. أو عندما تكون في 
مواجهة تحويل الصحافة في 
المملكة إلى مؤسسات . 

والتفصيلات بعد كثيرة » 
لكن منعرج التحويل كان 
حاداً للرائد ولصاحب 
الرائد . 

فقد أحس أنه وصل به 
إلى طريق مسدود . وكان إذ 
ذاك فى الأربعين من عمره .. 
فعمل بسفارة المملكة في 
ليبيا مدة حمس سنوات . عاد 
بعدها إلى «عكاظ). حيث 
صار مع الأيام عضوأ في 
مؤسستبها. بمعونة محمود 
عارف. ثم مدير لإدارتها , 
ويقبل مسؤولية عددها 
الأسبوعي . ابتداء من شوال 
سنة 98١1ه.‏ وقد شهِرَ 
هذا العدد . 


وف عام 195هء. عمل 
في «البلاد» وخاض فيبها ويا 
معارك إدارية وفنية 
واقتصادية . غير أن أهم 
إنجاز له كان مقاله الأسبوعي 
«من أحاديث الحياة والناس» 
قضايا اجتاعية ونقدية 
متنوعة. وبالمتاسبة كان 
يكتب ف «عكاظ)» عموداً 
يوميأ بعنوان «معالم)2 وفي 
كل متبما كان لاا يكف عن 
العطاء في سبيل ألا يصح إلا 
الصحيح !. . 

على أن جهده هذالم 4# 
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رصيداً بأكثر من حمسة ملايين 
ريال وكانت قبله مدينة . 
غير أنه اضطر إلى ترك 
« البلاد» ليكون في نجوة من 
العواصف التي ثازت بينه 
وبين رئيس يجلس الإدارة ؛ 
وعرض أسهمه فيها للبيع ثم 


عدل. 

ووقائع أخرى بعضها 
شخصي ‏ فيه أسى ومرارة - 
وبعضها عام مس وظيفته 
كصحافق مفكر. وبعضها مما 


يلعب فيه الغيب أدواره 
المفاجئة ! ٌ 
يدخل السجن من جراء 
حادث دشس ٠‏ وعندما يخرج 
من سجنه بعد شهرء يواصل 
عمله بمزيد من النشاط 


والحيوية . 
إنه الإيمان بالحياة . . 


وقد أحب هو الحياة 
- برغم قسوتها عليه 


وجعله هذا الحب في «وتلك ‏ 


الأيام) يكتب قصته مع 
الصحافة , لأنبا قصة حبه . 
وقد أسعدنا بهاء بالرغم من 
انه رأيدنا أن تكو فق 
تفاصيل أحدائهاء ثرى لو 
كان قد توسع فاذا عساه 
يقدم ليزيدنا شجنا وإقبالا 
عليه ؟ 


لاي العدد ( ١75‏ ) ص ٠ه‏ 


وأطفات 
وعدا الذي قد كان يقد بالرّؤى 


جِنّت يناييمُ ' 


لا تعجبي هنجرٌ الربيعُ جحواني 
0 مزرعة اللرؤي . ما حيللي 

كك كنت والأمل الحنونٌُ مُعانقي 
1 على لين الدواة حجائلاً 
وفوق أناملٍ 
ما كنث أكتك وفذاك قصانئداً 


ويدي ع 


قد ذاب كناك اليريق شلليحره 


وسلي احتراقي للهوى وتععطشي 


ها طاف يوماً في رُيَا أوهامي 
فَأدذيب هذا الخزل في انناني 
أخناء مام يناث لتم 
ريح الشجون النور من إهامي 
في عض اسح شدي 
تنكل طك «ادرمهر “علطي 
وأنذاة مين كعليكا لكين 
أجلد التجوم تذوث في افلتلامي 
نطو , فافمس ,غاطن الالسككام 
هي ريشكثة الحيال أمامي 
ل كنت اجدل في رموش غهام 
لس 2 لخن كراشتي 
هل كان من مَهءٍ لقلب ظامي 
ماعاديملك غير رصف كلام 


«ثار الشتاء» هي الرواية الرابعة من رباعية «الصبر 
الكبير) . التي كتبها برنار كلافيل . أديب فرنسا الشهير. 
وتعتبر هذه الرواية نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه الرواية 
التي تعالج موضوعاً وطنياً . دون أن تتورط في التعليم 
المباشر. أو المديح المبالغ فيه. أو الدفاع الممجوج عن 
الذات. أو الفخار المنفر . أتمها كلافيل في عام ا195م, 
وصدرت في باريس في العام العالي . وقد ترجمتها بتعضيد من 
المركز المصري ‏ الفرنسي للترجم,ة . وصدرت في القاهرة في 
عام 1948م. 

والروايات الثلاث الأخرى في الرباعية هي : «بيت 
الآخرين). و «من أراد أن يرى البحر)ء. و«قلب 
الأحياء»). وقد صدرت على التوالي في عام ؟957١مغ,‏ 
و1957مء. و1454م: وحصلت على جائزة اللجونكور 
المعروفة في عام 1954م. 


وقد كتب برنار كلاقيل أكثر من عشرين رواية طويلة » وست 
حكايات للأطفال . وعدداً من القصص القصيرة والطويلة » والمقالات . 
ولد برتار كلافيل في عام 19178م. في مدينة 
(لونس ‏ لي سومييه ) ٠‏ في منطقة (جورا) الجبلية التصلة 
بالتضاريس السويسرية » وجبال الألب » ونشر أول رواية له «قراصنة 
الرون») في عام ه48١‏ م» بعد ستوات من الدراسة المتفرقة والعمل 
الحرفيٍ امختلف » مارس فيه خاصة صناعة الخبز والحلوى . وأنت عندما 
نقرأ أدب برنار كلاقيل ٠‏ تحس أن الذي أنشأهء فنان عمين الإيهان 


بالله » وبالمبادُ الأخلاقية السامية » يحب السكينة والهدوء في أحضان 
الطبيعة » ويقف وقفة صلبة إلى جانب السلام » وعدم استخدام العنف » 
ويرفض الحرب ٠‏ والكراهية » والحقدء واستغلال الإنسان لأخيه 
الإنسان . فإذا أردت أت تصنفه . وتضعه في مكان على خريطة 
الاتجاهات الأدبية . وجدت أنه يتمسك بنوع من الواقعية 
الغنائية الملتزمة . التي تجد من واجببا تصوير المعاناة 
الإنسانية . 


تقع رواية «ثمار الشتاء » في أصلها الفرني في (440) صفحةء 
قسمها الأديب إلى انين فصل متفاوتة الطولء تنتظمها خمسة أجزاء 
هي : العربة - ليلة شتاء طويلة - زهور الصيف - على أرض 
الحديقة ‏ طريق العزلة . ونحن إذا دققنا النظر في بناء الرواية» 
وجدنا أنها تجمع في طياتها بين عناصر الرواية الشعبية » التي تصف الحياة 
اليومية لآسرة قريبة أشد القرب من الأرض وترائها؛ وعناصر القصة 
الفظرية الفطية » وعناصر الرواية السياسية الوطنية ؛ وعناصر السيرة 
الذاتية . 

أما أنبا تضم عناصر القصة الفطرية الفطية » فهو مانستشفه من 
تكوين الأسرة الى تحكي الرواية عنها : أب متقدم في السن ٠‏ له ابنان من 
زوجتين مختلفتين ٠‏ والابنان مختلفان لا يحب أحدجما الآخرء والزوجة 
الثانية تحب ابنها كل الحب ؛ وتكره ابن الزوجة الأولى . وقد أسهب 
أديب امانيا الاكبر جوته في الفصل الرابع من كتابه (اشعر وحقيقة » 
في تحليل قصص التوراة » واستخرج منها صوراً تمطية من بينها هذه 
الصورة التى ذكرناها» وكان تعليقه عليبا أن صاحب الأسرة يفقد السلام 
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والسكينة في بيته عندما يكون له ابنان من زوجتين مختلفتين . ومن المؤكد 
أن برنار كلافيل وهو يكتب هذه الرواية التي تدور حول محور السلام » 
استخرج من أعباق ذاته هذه القصة الفطية الأولى » ونسج من حوها بقية 
الخيوط . 

وهي زواية شعبية » يصف فيها كاتبها حياة أسرة عادية. الاب في 
سن السبعين . اسمه دويوا ‏ وهو اسم يدل على الأصالة . لأثه في 
اشتقاقه يعني الانتاء إلى الغابة ‏ قضى سنوات حياته يعمل في أمانة 
وإخلاص » ونشأ في حرفة الخبازة » وأتقنها كل الإنقانء وأصبح الخبز 
الذي يصنعه في فرنه يلق التقدير من أهل المنطفة ء فقد كان خبزاً ياك 
حقاء أخذ حقه في العجين , والخميرة » والتشكيل ٠‏ والنضج ٠‏ وأصبح 
له وهو يخرج من فوهة الفرن لون ذهبي رائع » ورائحة زكية شذية يسيل 
لما اللعاب . وهو رجل على خلق قويم » شهم . لا يتأخر عن العون 
والإغاثة » ولا بقف مكتوف اليدين إذا وقع الظل على من لا يستطيع 
رده ؛ وهو يؤمن بالعمل » وبخاصة العمل باليدين » فهو يقضي خباره كله 
في العمل في الحديقة » يزرع طعامه وطعام زوجته . وله ورشة فيبا عدته 
التي يستخدمها في أعماله الختلفة . وهو يتقن كل الأعمال المرتبطة 
بالطبيعة » وعلى رأسها الاحتطاب . وقطع الشجر»ء واستخدام خشبه 
وقوداأ جيداً . وهو يقف من التطورات الحديثة موقفاً حذراً ٠‏ فهو لم يدخل 
الكهرياء إلى بيته » بل استمر يستخدم المصباح التقليدي الذي ورثه عن 
آبائه وأجداده » وهو لم يدخل مياه الصنابير إلى بيته » بل استمر يستخدم 
مياه البثر والمضخة . وهو لم يغير المدفأة والفرن » ويظل يشى بأن المدفأة 
القديمة » والفرن القديم اللذين يعملان بالخشب الطبيعي . هما أصلح 
شيء للإنسان . ولكنه اعتاد التدخين » وكان من رأيه أنه المنعة الوحيدة 
التي بقيت له . ولقد تصور أنه » وقد تقدمت به السنء وترك امحبزرء 
وتقاعد » سينعم بسنوات هن الراحة والهناءة إلى أن يموت. ولكنه قد 
أخظأ الحساب . فقد قامت الحرب العالمية الشانية: واحتلت 
القوات النازية فرنساء وعاش الناس سنوات الخوف 
والمعاناة . 

والأمء امرأة متقدمة في السن أيضاً ٠‏ ولكنها تصغر الأب . وهي 
تعاني من أمراض أصيبت بها نتيجة للعمل الكثير المتواصل » فهي مصابة 
بأكثر من فتق » تتمنطق عليها بجزام مسن صنعها. وهي مصابة 
بالروماتزم » وبالتيبس في الأطراف ؛ لا تكاد تستطيع أن تمسك بقل بين 
أصابعها » ولكنها لا تكف عن العمل ومساعدة زوجهاء الذي تعتريه من 
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مسا را سيسى 


حين لآخر أزمات الربو التي أصيب بها على أثر العمل في الدقيق » وأمام 
الفرن ووسط الدخان . ونحن نعيش في الرواية مشاهد حياة هذه 
الأسرة في المطبخ . وفي الحديقة . وفي الغابة . وقد يعرض الكتاب 
في شيء من التفصيل كيف تعد الأم الحساء ٠‏ وما تتخذه له من خضروات 
تقشرهاء وتطهوهاء وتصفيها » أو كيف تعد منقوع الأعشاب لزوجها 
الهرم حتى تخفف ما به من آلام الربو. 

ثم هي في الوقت نفسه رواية سياسية وطنية.. يصور فيها 
الكاتب مجتمع هذه المديئة الصغيرة » في أثناء الحرب العالمية الثانية » 
وفي ظل الاحتلال النازي . وهو لا يسرف في الحديث عن السياسة » 
بل يدخل أخبارها في كثير من التصرف الرقيق ٠‏ والبعد عن الاندقاع إلى 
مسار الآحداث اليومية . فنحن نقرأ عن الوحدات العسكرية النازية » 
التي احتلت مبنى مدرسة المعلمين غير بعيد عن بيت دوبوا » ونحن نفهم 
المغزى العميق لهذه الصورة اللقلوبة : لقد نحولت المدرسة. التي 
هي في الأصل منشأة للثقافة . والتربية » ويناء الإنسان ء إلى 
ثكنة عسكرية ؛ أو منشأة تبدف إلى الموت والخراب . والناس 
يعيشون ف خوف » يستمعون سراً إلى الإذاعات الحرة ليعرفوا الأخبار 
الحقيقية للحرب . ومن الناس طائفة تتعاون مع المحتل ٠‏ مضطرة إلى ذلك 
اضطراراً ٠‏ خوفاً على حياتها ٠‏ ومنهم طائفة تتعاون مع الحتل إيماناً بأنه 
القوي المتتصرء وسعياً وراء الربح . . من هؤلاء الابن الأكبر ( بول) » 
فهو تاجر يبيع خيوش الاحتلال , ويجتمي بها أحيانا. لأنما حريصة على 
سلامة التنوين في المنطقة . وهو رجل مشغول بتجارته ٠‏ قليل الاهتام 
بأبيه » لا يفكر في مساعدته » ولكن يظل عل علاقة به لأنه يعرف أنه 
سيرث عنه الأرض والبيت . والأب لا يقدر الأمور تقديراً صحيحاً » 
ولاايعرف هل يصيب ابنه في التعامل مع الحتلين أو يخطئ» وهو يظن 
أن زوجته قاسية في الحكم عليه لأته ليس ابنها . 

ومن الناس طائفة أخرى عرفت واجبها الوطني فانتظمت في صفوف 
المقاومة الخفية » وأخذت توجه الضربات الموجعة إلى جيوش المحتل كلما 
استطاعت ذلك . من هؤلاء جوليان . الابن الأضغر ‏ وقد اتخذ له 
المؤلف هذا الاسم . الذي يرتبط في تكوينه اللفظي ب «جول» الذي 
يستخدمه الفرنسيون دلالة على «الحبيب» . أو «الأشير) . وهو فوق 
ذلك مرتبط باسم سان جوليان المتغلغل في تراث المنطقة ‏ ققد ترك 
الجيش النظامي الذي رضي بالاحتلال » وعاش حياة الهارب حيناً » حتى 
عرف سبيله إلى صفوف المقاومة . والآب لايفهم شيئاً من مسلك ابنهء 
فهولم يعد يقرأ المحف ء وهو يعيش في الماضي » ولا يتأ يقب في 
صفحات المجلات المصورة القديمة » ويذكر اشتراكه في الحرب العالمية 


الأولى . أما الأم» قهي حبة لابنبا جوليان , مقتنعة بما يفعلهء وهي 
لا تعرف الكثير عن السياسة والحرب . ولكتها تؤمن برطنا وبحريته 
وجرت 

وقد يصوّر الكاتب أشياء عن معارك المقاومة التي تجري بعيداً ٠‏ والتي 
تتناهى إلى الأسماع أصداؤها : ولكنه يفضل تصوير معاناة الناس ٠‏ ولهذا 
اختار لروايته هذه اثنين من المسنين » فليس هناك من سبيل أوضح في 
تصوبر المعاناة من تصوير المسنين والنساء والأظفال. يصف الكاتب 
ما يلقاه الناس من عنت في الحصول على الطعام. فهم يقفوت صفوفاً 
علّهم أن يحصلوا على شيء من الزيد الرديء » وهم يأكلون الخبيز 
الرديء ٠‏ ولا يجدون شيئاً ميا يحتاجون إليه في حياتهم اليومية إلا بالشقة 
أشد المشقة . وقد نشأت بينهم السوق السوداء » ونشط التهريب » وأخذ 
البعض بالمقايضة » فقد يتخلى المدخن عن علبة من السجائر ليحصل 
بدلا منها على البيض أو الجبن . والأخبار تأي بأن رجال النازي قتلوا 
الناس ظلياً . ولقد شهدت المدينة معركة مع رجال المقاومة » ورأت الام 
دويوا بعيني رأسها مساعد الخباز الطيب وهو يتلق رصاصة ونموت ء ثم 
رأت مع زوجها البيوت المحترقة » وكيف راحت امرأة بائسة تبحث في 
الأطلال عن بقية من آنية أو ماعون . 


ومن الطبيعي أن يكون التعبير اللغوي القائم على 
الرصد الدقيق , لما يختلج في نفوس الناس من أحاسيس 
وانطباعات » هو أنسب تعبير في هذه الرواية . والكاتب يستخدم 
فيها عناصر من سيرته الذاتية » فهو قريب إلى شخصية جوليان الذي 
تعم حرفة الخبازة » وصناعة الحلوى » ثم انصرف عتباء وتعل الأدب 
والرسم ٠»‏ وشارك في العمل الوطني . وهو من هذا المنطلق يستطيع أن 
يسبر أغوار النفوس ٠‏ لأنه يصور شخصيات يعرفهاء وعايشها . وهو قادر 
على تصوير مايختلج في نفس كل شخصية ء يصور ما يفكر فيه الأب » 
وما يريد أن يقوله » ويعرض ذلك كله على ما يقوله فعلاً ٠‏ ويصور على 
النحو نفسه مايجري في نفس الآم . 


ويمكننا بعد هذا أن ننظر إلى تكوين الرواية من الناحية البنائية لنتبين 
أنها رواية كلاسيكية تشيه السرحية الكلاسيكية ٠»‏ فهي على الرغم من 
طوها محدودة الشخصيات » محدودة الزمن » محدودة المكان » محدودة 


الأحداث . الشخصيات الرئيسية : الأب الأم والابنان ‏ والشخصيات 
الثانوية : زوجمًا الابنين والجار وطائفة محدودة من الشخصيات 
المحامشية . تنسلك هذه الشخصيات في خيطين من الأحداث : الخيط 
الأول : يمثئل الحياة الغاربة للوالدين » فقد تقدمت مما السن» واشتدت 
هما المعاناة » ففاتت الام أولاء ومات الأب بعد ذلك . وارتبط موت الأم 
بأمرين ٠‏ أولهما : أنها تحملت بأكثر ما تستطيع عندما قبلت عمل إضافياً 
حتى تستطيع أن تقدم إلى ابغبا هدية مناسبة عندما يولد حفيدها الأول » 
فهي ككل أم كانت تتمنى أن تفرح بزواج ابها الوحيدء ولكنا لم 
تستطع . أو على الاصح لأن ظروف الحرب لم تتح لهاء فقررت أن تعمل 
خادمة في ملجأ حتى تكسب قروشاً قليلة تدخل بها الببجة على ابنها 
وزوجته الشابة . والأمر الثاني : هو إشمال زوجة ابن زوجها أمر 
الطبيب الذي كان يقفي بالتعجيل بإعطائها حقنة تنقذ حياتها» وم نأت 
الراهبة لتعطيها الحقنة إلا بعد فوات الأوان . 

كذلك ارتبط موت الأب بأمرين ء أوهما : العناء الذي تردى إلى 
هاويته بعد موت الام فم يعد يجد السبيل إلى حياة يرضى عنها ٠‏ ويرتاح 
إليها ء وقد خلا عليه البيت » ورفض أن يعيش في غير المكان الذي ألفه 
وارتبط به كل الارتباط . والأمر الثاني : هو قيام ابنه الأكبر بتحطم 
الحديقة » وبناء جراجات علبها لشاحناته » وكأفا كان تحطم الحديقة 
بمعناها الرمزي دلالة على أن حياته قد أصبحت بلا معنى » وبلا 
مقومات . 

أما الخط الثاني من الأحداث ». فيتمثل في الحياة الصاعدة للابنين » 
الابن الأكبر هو التاجر الذي يجري وراء الربح »ء ويعرف كيف يتصرف 
في كل وقت التصرف الذي يحقق مصالحه » فهر قد كسب الكثير في أثناء 
الاحتلال » وعرف كيف ينجو بنفسه من المحاكات التي لاحقت المتعاونين 
مع النازية » فل يبق ني السجن إلا أيام قليلة ٠‏ وخرج ليوسع تجارته » 
وليجرد والده وأخناه من أملاكهما » وهو في حياته المضطرية لا يدري أنه 
يقسد نفسه ويجردها من القيم الرفيعة . وهذا الابن لايرزق أولاداً , 
وكاتنما أراد الكاتب أن يبين أن الطريق التي يسلكها مصيرها 
إلى الانقطاع . والابن الأصغر هو الشاب الجاهد. الذي تمسك 
بالمبادئ القويمة » ودافع عن وطنه ف أثناء الحنة » ولم يعلق أهمية على المال 
أو غيره من عرض الدنياء وبدأ يقيم حياته بجهوده. ويسعى إلى تحقيق 
ذاته » فهو يحمل في جنباته لب الفنان ٠‏ ولا يرضى بغير الفن بديلا . 
وإذا كانت شخصية الفنان هي الشخصية الرامزة إلى المثالية 
الساعية ٠‏ إلى المثل والقيم . فهي هنا الشخصية التي أراد 
لحا الكاتب البقاء والاستمرار. 
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للشاعر: أحمدين عبد الرجلر._الآنني 
تحقيوء : د .مج رعسب يغام - بقام : أمري نمس الشاي 


الشاعر الفنان أحمد ابن الشاعر 
الكبير عبد الرحمن الآنسي من أحبّ شعراء 
الغناء الصنعاني إلى أبناء المن. وأقرييم 
إلى قلوهم . وكيف لا ؛ وهو مبدع أجل 
الألحان الطويلة والقصيرة. والرّاقصة ؛ 
وصاحب أروع وأبدع . وأرق. والطف 
قصائدها!! ومن ذا الذي لايمرف. 
أو لايطرب من أهل ١صتعاء»‏ لألحانه 


الشلمانية . 
١‏ - يا من إتي قلبي, الى ٠‏ وردّة إلينًا 
بَغَازيُةُ :واسعة + 


"١‏ بالل قفوا بي واحداة ام بَيَاقُ وخففوا 
حل المطايا . 

+ امك سيدق سيد اشاس + 

شه 

© مال علمئن الذقبُ مولى البتان 

7 زمان الصبا يا زمان الصا عهودك 
رعاها الله . 

07 سيا ماني أمانة ما دهاك . 

والثامن ؛ ذلك اللحن الذي يأخذ بروعة 
تقاسيمه ٠‏ ورقة شعره بالألباب ؛ ومجامع القلوب 
وهو 
ما لقلبي وللوجد . والشوق الشديد 

والقلق. والفكرٌ والوساويس . ؟ 
ولقد وصل إلى بدي ديوانه الصغير النفيس : 
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«زمان الصبباء فعكفت على قراءنه بضعة أيام ؛ 
وقد اعتنى بتحقيقه وضيطه الشاعر الففنان 
الدكتور محمد عبده غاثم وأخرجه في حلّة 
قشيبة . فأسدى بذلك يدأ إلى الأدب اليمني لن 

ولقد قرات مقدمته . واستفدت من ملاحظاته 
الي صحح بها ما كان قد فاته في كثابه القيتم 
«شعر الغناء الصتعائي ١‏ وكتيك: احسظر اكيا 
سيتوفع غيري أن يحدثنا الدكتور غانم عن الشاعر 
ومولده ونشأته لا سها وقد توفي سنة ١11741ه.‏ أي 
قبل وفاة والده الشاعر المشهور بتسع سنوات . 


وبينهما ما يطرب من المراسلات الشعرية ٠‏ ف ديوان 
الاب «١‏ ترجيع الأطيار» وني هذا الديوان « زمان 
الصبا؛ . ولا شك أن شاعرنا قد مات شاباً وآن 
والده قد حزن عليه ٠‏ وناج وبكى ؛ وقال شعراً 
رائعا. وكننًا نتمنى لو أن الدكتور اتحف الادب 
ابمني بشيء عن ذلك وهو الاديب ذو الذوق السليم 
والطبع الشاعر. والبيان الساحر . 

ولن أطيل ني مدح وإطراء محاسن الديران 
«زمان الصباء الذي لا أدري هل أن أحمد الآني 
هو الذي اختار له هذا الاسم الظريف . أم أن 
امحقّى الدكتور غانم هو الذي اصطفاه ؛ لأنه جد 
معجب بالقصيدة المشهورة بلحنها البديع : «زمان 
الصنبا يا زمان الصباء. التي يميد صديتي 
الدكتور الشاعر إنشادها وعزف لحنها الرائع ! فإن 
الدكتور لم يُشر إلى ذلك في مقدمته ... تعنم لن 
أطيل في مدح محاسن الديوان تحقيقاً وإخخراجاً ؛ 


فلولا ذلك لما شدني إليه بضعة أيام أقراأه 
مستمتعا. ولولا أن الدكتور قد بذل جهداً مشكوراً 
في تحقيقه. ويسر لي وللقرّاء قراءته قراءة 
صحيحة لما استطعت أن أسججّل بعض الملاحظات 
عليه ؛ وأن أحصي تنطبيعاته التي سأعرضها على 
الدكتور ليأخذ بما يراه صواباً متباء ولا سها وهو 
يعتقد بأن هناك ما لا يزال مفقوداً من آثار أحمد 
الآنني الشعرية الذي فال عنه السيد المؤرخ 
محمد زبارة : «إنه كان أشعر من أبيه . وإن له 
تصائد «حكبية » أيضأ ؛ وإن كنت أشك أما تبلغ 
درجة شعره الحّميني » إبداعاً .. ٠.»‏ وقد لوح 
الدكتور بأنه ينوي طبع الديوان مرة أخرى . 
أما ما أريد أن أضعه بين يدي القرّاء 
من ملاحظات عنّت لي وسجلتئها أثناء 
قراءتي لهذا الديوان النفيس فهي: 


إن الدكتور غائم لا يزال متائراً بلهجته 
«العدنية) في ضبطه لبعض الالفاظ 
« الصنعائية » الني في شعر الآني «المتعاني». 
وقد أشرت إلى ذلك بل توسعت في شرحه وتبيانه 
وأنا أنوّه بكتابه القيم «شعر الغناء الصنعان» 
وشربت :لذ شى الأمغال ١‏ وما ورد من ذلك في 
ديوان « زمان الصباء الذي نتحدث عنه ما يلٍ : 


)١(‏ التعليق رقم (/ا) ص ٠١‏ ! فقد 
يكون صواباً بالنسبة للهجة سكان «عدن» 


ب «الحجرية» أما أهل «صنماء ؛ فإنهم يبدلون 
لشين «عيئاً» في عبارة «أين شتجللس» بمعنى 
١ن‏ ستجلس »؟ فيقولون «أين 00 
ييقولون «عزرجع ؛ بمعنى «سترجع » وهكذا . 

295 التين رج هن 20 
رنصّه : دكلمة الهدار بضم الهاء في اللغة الهنية 
العامية بمعنى الثرثرة والهذر . 6؛ وهذا خطا فاهل 
صنعاء لا ينطقونها بضم اهاء بل بكسرها» والضم 
لمجة سكان الجنوب . هذا من جهة ؛ ومن أخرى 
فليست اللفظة عامية بل هي من هدر يباور هدر 
وهديرا ؛ البعيرٌ صوّت . وفي المشل : كالهدر في 
العلّّة يُضرَبُ لمن يصيح ويهلّب ٠‏ ولا نفد قولله 
ولا فعله , كالبعير يبس في العنّئّة أي الحظيرة 
ممنوعاً من الضراب وهو يدر انظر القاموس 
المميط ‏ وهذا هو معنى «الهدارء في قول احمد 
الآني : « وتشْشَيَغِل بالفدار» ١‏ أي ما نسميه اليوم 
« الكلام الفاضي » ويسمونه في صنعاء ايض الاهدان 
وذاويهُ ٠٠‏ وهدر الحيامٌ : صوّت . 

(؟) ضبط عبارة ولِمه لِمهُء في.ص 
4# بكسر اللام وفتح اليم كما عمل في ص 
40 وفيٍ غيرها وذلك ما التزمه في كتابه «شعر 
القناه ؛ ونببتنّه إليه ؛ ولكنه يصرٌ على هجة «زمان 
الصسباء في وعدن»!. وهر معذور! وود أن 
أؤكد له أن أهل صتعاء ‏ وأنا منيم ‏ يمعطلقونها 
بكر اليم ؛ كما أن بعض الناس في منطقة إب 
ينطقونها «لْمنُو لَمُوه يفشح اللام وشم اليم 
ومعناها «لماذا لماذاء ؟! , 

وف بعض جهات ثعال «صنعاء » يقولون : 
َلِمايهُ لِماية»؟. 

(1) ضبط لفظة «القَلّثيه» في قوله : 


شرقني ياتضيب الآسن 
يإامني القدعية لمحل 


في القصيدة الثامنة ص 47 بكسر القاف 
ونقط هائها فجعلها تاءٌ ونتحها والصواب فتح قاف 
القنَدْشيهُ ؛ مع الماء وهي تعني عند أهل صنعاء 


الزينة ويقولون «جاء بِتْقنَلُش » أي لابسأ احسن 


الثياب والزينة . وف نفس الصفحة 407 قال 
معلقاً على اليت المشهور الندائر على لسان كل 
يمني 3 
جي فوق عيني رفوق الراسسٌ 
ماهر على القاع ياخلني 
قال هامش رقم (18) ما نصه: دجي 
بتشديد الياء وفتحها وباللمد ‏ كلمة ترحيب؛. وقد 
استغربت » وحاولت أن انطقها كا وصف ب 
فكانت جِيًا ‏ ولآ.معنى.لما.. فكلمة «جي» 
أمرٌ من جاء .. ومعناها تغال ؛ ولا شك لدي أن 
الدكتور قد وهم . وظنها بالحاء المهملة. وأنا 
«حْياء التي هي كلمة الترحيب ! وجل من 
د 


(0) في التعليق رقم )١!١(‏ ص 464 - 
عل ار 
مازد لق من ساعة الافتراق؛ 

حكن داسزفة. اذاف الكانا 

نظرٌ وهذا نصه : «يقصد بقوله «ما زادُ لق؛ 
ماذا استفاد بعد أن فارق حبيبه غير الشقاء ٠ه؛‏ 
الذي اظنه أنه قد أراد المبالغة والتبويل ؛ أي : ما 
ما لقيه في ساعة الفراق فشيء لا يمكن وصفه؛ 
إنه قد ذاق منه الموت .. أو أنه أراد الاستفهام 
الاستنكاري الذي يفيد الننى غير المصرّح به وهو 
قنَّهَ في البلاغة ولا سما إذا أجاد الشاعر الجواب 
عليه أو الإعراب عنه في جملة نثية كا تعبل 
صاحبنا حين قال : «مسكين ؛ قد ذاق المايا» . 

وفد اثبت الدكتور عبارة «ما زاد لق » بفتح 
الزاي بعدها ألف والمسموع شعراً وفجة هما زد 
ل ؛ بكسر الزاي وتكين الدّال وهي عبارة تدل 
على النفي كبا في قول شاعرنا الآنبي في ص 
0-7 

ما زدثُ قرت ولا والله هنيني منامي. 
والبيت ما زد ومع : 

وامسيت هاتم وقليبي منك صالي وظامي ٠‏ 
والصبر ما زد نفع ٠‏ 


وقد استعمل الشاعر عبارة ما زدُء في البيتين 
ثلاث مرات . وعلّق الدكتور بقوله رقم 
(745) ديقصد أنه لم يقرله قرارء ولم يهنأ له 
منام وضاقت به الدار على سعتها؛ ؛ وهو على حق 
فيه 4+ .. ويؤكد ماقلته من أن «مازد؛ تفيد 
النني ؛ ومعنى «مازدّت قرّيت» لم أستقرء 
والبيت . لم يعل فيه اتساع . والصبر لم ينفع ١‏ وقد 
أثبت الدكتور في الثلاثة المواضع «مازد» بالفتح 
والالف والمسموع هوما أثببئه . كا أنه جعلها 
دولا والله هَانٍ؛ وهجة «صنعاء» ٠هِنيني‏ » وهو 
المحفرظ أيضاً . 

(5) ضصسئط لفظة «دعفهم ء في ص 
-118- بفتح الياء وهي اللنهجة الجنوبية » 
والصواب بكسر الياء يقولون في صنغاء 
«عَبِْهَمْ » بمعنى سيفهم كما أوضحنا في الملاحظة 
رقم ١‏ ويقولون «عيعقل» ر «عيرْحتم » 
ولكن الدكتور يصرّ على تتطيق اهل صضتعاء 
بلهجته التي أتقها «زمان الصلباء! رغم 
ما أوضحناء في كتابنا «من الأدب المني ؛ ؛ وكان 
عليه إذا لم يثق بما قلناه أن يسأل سكان «دصنعاءء 
الاصليين أمثال «السنيدار» و«الكبسي» 
وغيرها . 


:- ١656 يقول الشاعر في ص‎ )١/( 
: لاق‎ 
. وبيناه الظعام‎ ٠» كيف تناه شرب‎ 
وهو غارف يكتبية ربق‎ 
رِدَ قلبه فا زد لقاء من حين هم‎ 
يعم الله اين جحت طلربقة‎ 
واصيلِهُ ؛ فهو حاجرٌ صلاتك والصيامٌ‎ 


لاكث وهم 


نجه 

وقد ضبط «شربه » بضم الشين ‏ كم| يقولون 
في عدن وأهل صنعاء يكسرونا . وكذلك ضم 
الرّاء ف «رد قلينه» بمعتى أرجعة. وهم 
يكسرونها ؛ وفتح الجيم «أين جتْ» أي أين 
ذَهْبَتُ ‏ وهي بالكسر. وضم اللام في 
واصلِهُ ؛ كما تعوّد وضي مكسورة في اللهجة 4 


لإضيط العدد ( ١784‏ ) ص هه 


الصنعانية . كا أنه قد حوّل لفظة « الصيام» إلى 
« القيام ؛ ولعلّ ذلك ما رسم في التخة المخطوطة 
التي اعتمدها. . ! . 
بتعليقة رقم : (5370 ) . ! وإنما قصد الشاعر أنه 
قد حجر صلاته وصيامه وأن الله لن يتقبلهما منه 
ما دام لم يواصله ! وقد قال الدكتور «وربما كان 
صواب «١‏ القيام؛ : الصيام»؛ ؛ وأقول هذا هو 
المسموع . ويدل عليه السياق ولو كنت منه 
لصححت الأصل وجزمت به ؛ ويلا «ريهاء !. 


وقد أغرب في تفسير ايت 


(8) قال الدكتور في المامش رقم (85؟1) 
«ويقال للدرجات في العامية 
البمنية دُرْجَانَ بضم اليم وإسكان الرّاء  ٠‏ وصحيح 
أن بعض أهل الهن في الحجرية وتعز وعدن 
ينطقونها كذلك . أما في صنعاء فإم يكرون دال 
الُرجان .. وني إمكان الدكتور وغيره من الباحثين 
في لهجة الشعر الحميني والغناء الصنعائي الاستئناس 
بالقاعدة التي أشرت إليبا في كتابي «من الادب 
البني ؛ وهي أن أهل صنعاء يميلون إلى 
الإمالة والكسر والترقيق في هجتهم, 
وأهل الجنوب يضمون ويفختمون في غالب 
كلامهم . 

(94) في ضش 15١9‏ كرّر نفس الخطا لي 
ضبط قول الشاعر الصنعائي : 


م 


#كت ‏ برذ ويفسن هناك 

فضم الميمين في «مبرد ومتنفس ©6ء وأنا على 
يقين أن الدكتور لو طلب من الفنان أحجد 
السنيدار أن يوقم له هذا اللحن البديع لننطق 
الكلمتين بكر الم لانه «وصتعائي:.. لكن 
الفنان أيوب طارش سيفضمهها لأن فجته 
«تعزية؛. وكل مستملح . وعلينا أن نهر كل 
على لهجته . وقد نببت إلى ذلك وأوضحته ولو أن 
الدكتور قد ترك هذه الالفاظ بلا ضبط لكان أولل ٠‏ 
ولا احتجت إلى هذا التعليق؛ وقد يستغرب 
الدكتور اهتامي بمثل هذا ! ولكني ساأذكره بامثل 
«أما امسن لو يير راسي »! وإذا قد غاب عسن 


افيض العدد ( ١174‏ ) ص 65 


باله ٠‏ فليسآل الشاعرين إبراهيم الحضراني . أو 
عبد الله هاشم الكيسي . 

ولعلي سأكتني بهذا في ملاحظتي عن اللهجة 
الصنعانية وضبط الدكتور لبعض ألفاظها في ديوان 
«زمان الصباء مؤكداً أنه حتى لحجة صنعاء نفها 
تختلف شرق وغرباً وثعالا وجنوباً. وقد ذكر ذلك 
العلامة المهمداني في كتابه «صفة جزيرة 
العرب؛ ويّناها في كتابنا «قصة الادب في 


الممن ) . 


هناك ملاحظات لا علاقة لما باللهجة 
والنطق . وقد أكون على صواب في بعضها أو 
كلهاء وربما يخالفني الدكتور في بعضها وسأكون له 
شاكرا إذا بصترني ودلتني على الصواب . 

14 في القصيدة رقم 18 ص‎ )١( 
ورد البيت هكذا:‎ 
سلام أزكى بعرف المسك ؛ ويميّل إلي أن الصواب‎ 
«أزرى؛ أو هيُزري» وهو يستعمل هذا التعبير‎ 
0 

(0) شرح امصقق البيت التالي : 
فتلافاه؛ قبل التلفث من ذا المطال 

بككنا إن تلزال لماي امن كاك 

بقوله : « يبدو أن المقصود بقوله : « أن ترد له 
تحاياء » + «إن كنت تريد له البقاء على قيد الحياة» 
ولا اعتراض لي على هذا التفسير الجميل ؛ إنما 
يخيل إليّ أن هناك تصحيفاً أو تطبيعاً لكلمة 
«تحاياه» وأنها حاياة» فا رأي المحقّق ؟ ؛ وامحاياة 


هي الإحياء . 
(7) في القصيدة العاشرة عدّق على البيت 
ناض 00, 


شابذلٌ له الروح ٠‏ والمهجة وما عد مِعِيًا؛ 
يالاقي الضايعة !! بقوله رقم )١١17(‏ يقصد 
بقوله : «ما عاد تعيناء [هكذا] «إن بذل الروح 
له لن يكون صعباًء . ولا أدري من أين جاء 


بعبارة «ما عاد تعيا»؟ وهل في الأمر تطبيع أو 
تحريف ؟ وما وجه المسعوبة إذاأ؟ مع انه 
- ولا شك يعرف أن عبارة «وما عند بعياء ؛ 
- وهكذا ينطقونها بكسر ممم «معيئا: نعني وكلما 
أملك . 

(4) في ص 75 ورد البيت هكذا: 
«والآل أهل الوطن». ولعل الصواب امل 
الفِطنْ ». فلا معنى للفظة « الوطن » في الصلاة 
على دلآل». 


(8) ورد في الهامش تعليق رقم (181) صص 
-74- أن قول الشاعر : 

«سواك عِدَهْ لقاريها وه ».. غير مفهوم 
بقوله « قارمها؛ وربما كان صوابا «لغاريهاء وأن 
معنى ١‏ الغارية » « النائبة ؛ ؛ ولم أطمئن إلى ذلك » 
واظن أن الاصل «يقارعنهاء ؛ أي ليس لعبلوك 
سواك ؛ عدة يقارع بها النوائب وجنّنة تقيه 
مصائبها . 

(5) عبارة «نفيته بالبال» في صص 
5لا وتعليق المحقق رقم ١9‏ أن ما ورد 
في كتابه «شعر الغناء» هو «رميته بالسهام), 
والذي أحفظه هو د نْصية ٠٠‏ و «دنصعٌ»؛ بمعنى 
صوّب الهم أو اللرصاصة نحو : النصمٌ ٠؛‏ أي 
اهدف . 

(0) تعليقه رقم )١150(‏ على البيت في ص 
- لالس : « وتسمع للبم معنى مناسب 6 ء وقد 
قال فيه : «ولفظة برتم فصيحة معناها الحبل»٠.‏ 
وأظن أن التفسير موجز جدأ ! وهل يُغسي لحل 
حتى نسمع له معنى مناسبأ ؟ ٠.‏ والذي أعرفه وهو 
ماني القاموس المحيط أن «البريمء هو 
« الصنج 6 ؛ وهو صحيفة مدوّرة من النحاس 
الاصفر تضرب بها أخرى مثلها . كما أنه آلة بأوتار 
يضرب بهاء وذلك هو المناسب لقوله : «وتسمع 
للبريم معنى مناسب » . كما أن البَريم أيضأ ختئطان 
مختلفان أحمر وأبيض تشسةه المرأة على وسطها 
وعضدها. وهر مزين بالفصوص ٠‏ ولكن النساعر 
لم يقصد غير آلة الطرب . 


مسي ريو ب يس ب مو مد جه حوس سس سه 


(4) التعليق رقم  )7119(‏ ص 1١١١‏ 
وهو : « المقصرد بالعني هنا الأسود المنسي ٠‏ . 
وأنا استبعد أنه قصد الأسود العسي بجانب من 
ذكرهم ف أبباته وهم القاضي إياس. 
وأكثم بن صيئ ؛ والأحنف بن قيس , 
المشهورين بالذكاء والبلاغة والحم. وإنما 
أراد عنترة بن شداد العبسي ونص البيت: 


الشراباى اتشكي علا كذ 
عرفب جرواده في الحروب واحجمْ 
فقلب التاسخ الباء نوناً تصحيفاً . وف نفسير 
المحقق لقول الشاعر دعرقبُ جواده؛ بقوله: 
« والمقصود بعرقب جواده أي أن العسي ‏ الذي 
هر عنترة العبسي ‏ كان سيضرب عرقوب جواده 
بالسيف ويحجم عن نزال الممدوج . . . إشكالٌ ؛ 
وفيه نظرء إذ كيف يقطع عراقيب جواده ويحجم 
عن القتال لأنه لن يستطيع بعد ذلك النجاة إلا إذا 
كان قد أراد بالاحجام الاستلام؛ وهو معنى 
بعيد وبالرجوع إلى الفاموس المحيط نجد أن فعل 
عنْرْقنَتَ يدلّ على المعنى الذي ذكره المحقتى وعلى 
ضده أيضاً قال الفيروزابادي : «رعرقببَهُ ٠‏ قطع 
عرقوبه ٠‏ ورفع بعرقوبيه ليقوم .. ضيد) وعرقب 
الرجلّ احتال . وتعرنب عن الأمر عدلّ: فهل 
يكون المقصود بعبارة «عرقب جواده وأحجم ؛ أنه 
رفع عرقوبي جواده رهيأه للفرار وعدل عن 
الغتال» وأحجم ؟ , أم أن البيت عرقب جواده 
في الحروب وسلم ؟ , 


(4) التعليى رقم ((708) عل ايت 


ك0 
لكن على شرط في خفنية . وني وققت قاب ؛ 
مع نسم السحرٌ. 


قال المحفّق : «تستعمل «قابل » في بعض 
اللهجات الهنية بمعنى «بعد غدء. وقد يكون 
المقصود هنا في يوم قادم». ولا استطيع إلا أن 
أذكره بأن لفظة «قابل » التي تدل على اليوم أو 
العام المقبل لفظة قاموسية ؛ ومنه الأثر دلو عِسْدْت 
إلى قابل»؛ أي إلى العام القادم. و والليلة 


القابلة » أي «المقبلة ؛ كما في القاموس ؛ فليست 
هجة بمنية خاصة. هذا من جهة ومن 
أخرى . .لا أستطيع إلا أن أقول وأجزم بأنه لم 
يقصد بلفظة «قابل» يوماً قادماً؛ «غداأ او 
بعد ! . لاني أعرف أننا في صنعاء نقول وحتى 
يومنا هذا « في وقت قابل؛ ؛ أي ملاثم مناسب ٠‏ 
مقبول لا يلهينا عنه شاغل ما . 

165 التعليق رقم (17) ض‎ )1١( 
: على البيت‎ 

قال : تم الكلامُ لا باس ؛ واسعْد واوجَبُ 

قال المحقق ما نصله : دولا يقصد بقوله 
دلا باس » التخفيف من أهمية الموافقة كما يستدل 
من قوله : « واسعد وأوجب؛ إلخ .. وهذا بوحي 
بأنه ‏ أي المحقق ‏ لم يعرف أن عبارة <لا باس » 
نفسها تعني عند الهنيين الإذن والرضى بل 
والإسعاد والإيجماب ؛ وكانت أوامر الإمام 
يحميى توقع بعبارة (لا باس» ولا شك أنه 
قلّد بذلك حكماً سابقين.. فهولم يقتصد 
التخفيف بقوله دلا باس © ٠‏ ورضاه المطلق يفهم 
منها ؛ وما قوله واسعد وأوجب إلا تأكيد دعت إليه 
القافية . 

)١١(‏ التعليق رقم (714) ضص ١90‏ ب 
على قول الشاعر يخاطب الطير: 
فترنتم على دوح الغصون 

بالمطؤل. ودع علك القصوز؛ 
خلْ هذالمن روحه يروح 

كلما شاهد الحسن العجيب 

قلل المحقق : 

« يبدو أن الترنم باللحن المطوّل أخفت ف رأي 
الشاعر على الطائر من الترنم بالالحان القصيرة التي 
ينصحه بتركها للشاعر الذي تكاد روحه تذهب 
هباء كلما شاهد الحسن العجيب إلخ؛ قجعل 
« القصورء جمعاً لقصير. أي اللحن القصير الذي 
يقابل « المطوّل » أي اللجن الطويل ء وأنا أرى أن 
« القصورء هنا جمع «قصْرِءء وأن الشاعر ينصح 
الطير يتجنبها والابتعاد عنبا . وأن يبق في الرياض 


بين الاشجار والأيك والغصون حذراً من الدُور 
حيث : ١‏ العيون والحواجب والجفون والدعخ في 
المحاجرٌ والفتوز» . لما في ذلك من الخطر والعذاب 
والفتنة ٠‏ ويؤكد ذلك بقية القصيدة التي يقول في 
إحدى مقاطعها : 
فاترك الحب يافري البشام 

واشكر إحسان من قد اطلقك: 
من شبك المحبِة والغرام 

وبحمسن التغنئي أنطقك. 
إلخ . 

(17) القصيدة الحادية والأربعون فيٍ 
صفحات :٠١١ 1١٠١ 1١44 1١948‏ جاءت 
مشوشة مفككة بصورة مؤسفة فيرجى الانتباء 
وإعادة ترتيب أبياتها ولا أدري كيف حصل هذا 
الخلط؛ رهل الأصل امخطوط كذلك؟ وأنا أستبعده 
لان التعليقات على بعض أبياتها تدل على أن 
الترتيب في الاصل كان سلمأ . وقد ورد رسمها كيا 


يل 1 
كه لله العافية 

والعفو والجود الام 
واسالك ايه 

الضرّ والشرٌ تدفمٌ 
وارحهم الفسائية 

حي هد يك علق 
والملاة ياقية 

تغلى التبيّ الكمٌ 
إلى آخرها . 


وأسقط كل «الاشطاره المكمّلة لكل بيت 
منها وترتيب هذه الابيات السليم هو كما بل ! 


ع لله العسافية 
والعفو.ء والجود الاسم 
عافني » واعف عني 

واسألك تلاتية 
الضرة ‏ لتر مشدلك 
وارضَ بالعفو عدي 

وارعم الفانية 
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والملاة باقية 
تغنى 0 لني التقخ 
وكذا الآل مني 


وهكذا يلزم ان تعاد كل هذه ١‏ الاشطارء التي 
حشرت حشراً غريياً ف آخر القصيدة كخاتة لها إلى 
أماكنها . وكلمة «مصوّرة» ف البيت السادس عشر 
ضص ل وف ب إفاهي #معضورة» أي 
«مضفورة » فيكون البيت هكذا: 

للجعودٌ لاوية معصورة أرسِمْ في انغ 
والقياطين مدني . 


لن يفوتني في هذه العجالة أن ألبّه أو أشير 
إلى أن «الحميني » لفظة تقابل عند المنيين 
«الحكمي) الذي يعنون به الشعر 
المعرب المقَيّد باوزان وتفاعيل الخليل بن 
أحمد الفراهيدي ؛ وهي نشمل عدة أنواع من 
الشتعر والشظم والأناشيد . قامًا ما تمي 
«٠الغناوي:.‏ و«الزوامل:. و«القصيد 
العبلي » . و «المهاجل ؛ إلخ ٠.‏ فيمكن للباحث 
أن يطلق عليه «شعر عامي» أو «شعبي» أر 
« فولكلور ؛ ١‏ وأما « المبيّنات ٠‏ و « الموشحات » التي 
ترنم جاهابن فليته.. و«المزاح.. 
ودابن شرف الدينء. ور الآنسي .. 
و «العنسي » ؛ والثات من بعد ومن قبل قليست 
:شعرا عامياً»! . بل هو شعر خاصة الخاضّة من 
اللغويين والفقهاء والأدباء والشعراء الفطاحل .. 
وتعابير هذا الشعر لا تختلف عمًا يسمُونه « الشعر 
الفصيح » إلا في هذه الطريقة الفنية التي اهدى 
إليها أفذاذ الهنيين فحفظوا ا الستتهم من الانزلاق 
في العتّجمة و« العامية؛؛ وحللّوا المشكلة التي 
لا يزال يبحث عن حل ها جمع اللغة العربية حتى 
اليبوم ؛ وهي كيف يسهلون النطق والتعبير في 
لغتهم اليومية والادبية دون الإخلال والماس يما 


لاقن العدد ( 174 ) ص 8ه 


يسمونه « الفصحى »! . ولو اطّلع أعضاء اهمع 
اللغوي على الشعر الحميني ودرسوا دراسة جادة 
أساليب نطقه ٠‏ وطرائق تعابيره وتسهيلاته اللغرية 
كتابة ونطقأ لاستعانوا به في محاولتهم تبسيط قواعد 
اللغة العربية . 


وإكالا للفاتدة أذكر الدكتور بالضجة التي 
أثارها الأستاذ عبد العزيز فهمي باتتراحه 
السخيف بترك الحروف العربية واستبداها بالحروف 
اللاتينية ٠‏ وكان قد علّل اقتراحه بأن القارئ 
العربي يحتاج إلى أن يفهم اللص قبل أن يقراأه» 
بيها قارئ اللغات التي تكتب بالحرف اللاتيني يفهم 
النص وهو يقرؤه ولا يخطئ عند قراءته . وعندما 
توفي عبد العزيز فهمي واختار مجمع اللغة العربية في 
القاهرة الأستاذ توفيق الحكيم خلفاً له وكان 
قد سقط انتراح سلفه وحن له ذلك قال توفيق 
الحكم : دلن أتعرض للعقدة العسيرة الحلّ وهي 
حروف الكتابة العربية واللاتيئية . ولكن إذا لزم 
الأمر فأنا مستعد للدفاع عن الرأي الآخر الابسط 
وهر الخاص بتبسيط قواعد النحو واللغة إلى الحد 
الذي يجعل القارئ أو الشكمل يستطيع القراءة 
والكلام بغير تعثر ولا تفكر فإن مصيبة اللغة حقاً 
هي أنما نرع من الشطرنج يحتاج فيه النكل أو 
القارئ إلى تأمل في موضوع الكلمة من العبارة قبل 
النطق من حيث النحو والإعراب كما يتأمل لاعب 
الشطرئج موضع الحجارة قبل التحرّك : . ثم قال 
توقيق الحكمم إن التطور المطلوب للغة العربية سيبدا 
في رأيه « بداية لطيفة مقبولة : وهي أن الفصحى 
ستحتفظ بخير ما فيبا وستستعير من العامية خخير 
ما فيها ؛ وخير ما في العامية هو هذا اتمشى مع 
منطق اللغات الحية . في البلاد المتحضرة منطق 
الاقتضاد والببساطة والسرعة ٠‏ أي منطق العصر 
فتلغى من الفصحى الحركات في أواخر الكليات 
ويكنى بالوقف والتسكين في أكثر الاحوال وأاظن 
هذا الامر لا يحتاج في إقراره إلى معركة عنيفة .٠‏ 

وإما أوردت كلام الحكم هنا لاوح بان 


البنيين قد اتخذوا نفس الطريقة في « الشعر 
الحميني ٠.٠‏ فألغوا الحركات واكتفوا بالوقف 
والتسئكين في أواخر الكلمات وف أكثر الأحوال. 
وأن اقتراحه ليس جديداً ٠‏ وأن العربية لم تتأثر ولم 
تمحق بل إنها ظفلت صافية ناضعة سواء في 
أشعارهم ١‏ الحمينية» أر «الجكميّة ؛. وظلت 
لغة القرآن والشعر المعرب المحكم كما هي المرجع 
والورد والحادي والدليل ومصدر الشعر الحميني 
انفسيةه , 

وبعد. فلا يصح ‏ ف نظري ‏ أن نطلق على 
كل لفظة لم يدونها مؤلفو القواميس العربية المتداولة 
الحكم بانها غير فصيحة ؛ فهناك آلاف الكلمات 
والالفاظ العربية الاصيلة وخاصة من جات البن 
وجنوب الجزيرة العربية لم يبط بها أولنك المؤلفون ‏ 

وإذأ فلا يجوز أن نسمي الألفاظ التي لم تدوّن 
دعامية» بمعنى أنجا ليست عربية فصيحة . 
ولا نطلق ذلك إلا على ما وجدناه منبا لا يتلائم 
ولا ينسجم مع تراكيب وصيغ ومحارج اللنسان 
العربي المبين ؛ أو عرفنا أنها مشتقة أو مقتبسة من 


لغات أعجمية , 


وند أكثر الدكتور غانم وهو يفسر بعض 
الالفاظ في شغر الانبي من استعال لفظة 
١‏ العامية » أو « غير فصيح » أو « يقابل هذه اللفظة 
في الفصيح ؛ إلخ . ولا شك أنه لا يربد إلا الشرح 
والتفسير لمن يجهل فجة ١‏ الحّميني ؛ غير أن 
البعض قد يفهم من تلك التعبيرات بأنها ألفاظ غبر 
عربية ولهذا لزم التنويه . 

والبالغ أن الشاعر الأديب مطهر 
الأرياني يؤلف قاموساً سيضم الكليات 
العربية المنية التي أهملها علماء اللغفة 
ومؤلفو القواميس ولم يدوّنوها وسيحسن 
بذلك إلى اللغة العربية ويُثريها . 

وأخيراً أؤكد بان شاعرنا العام الفنان الدكتور 
محمد عبده غانم قد أسدى إلى الأدب العربي يدا 


لن تتسى . 


#العربية دوي جه 
لصا 7 
لقاء الخصضارات 


* القصر التاريخي الباريسي حيث المعرضصء وجمهور المشاهدين يأخذ دوره للدخول #ه 


في هذا الشهر يستقبل أبناء النيل «معرض المملكة العربية 
السعودية بين الأمس واليوم)» في أرض الكنانة .. في مدينة 
القاهرة . بعد أن أقيم في استقبال حاشد ومكثف في كل من مدن 
(كولون . وشتوتجارت . وهامبورج ) بالمانيا الغربية . ثم عاد إلى 
الرياض لمدة شهر . انطلق بعده إلى لندن. ثم عرّج على 
باريس . 

وقد نشأت فكرة إقامة هذا المعرض بممناسبة عدد من 
المؤشرات والفعاليات : 

* مرور خمسين عاماً على إنشاء أمانة مدينة الرياضء 
واحتفال إمارة وأمانة الرياض ببذه المناسية" . 

* انعقاد المؤقر الثامن لمنظمة المدن العربية في مدينة 
الرياض خلال احتفالات العيد الخمسيني لأمانة مدينة الرياض . 

*# طلب من المسؤولين في إذاعة صوت ألمانيا من كولون. 
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أبدوا فيه رغبتهم في إقامة معرض عن الرياض في كولون. 

على أن هذه المؤشرات والفعاليات لم تكن وحدها الدافع إلى 
مولد فكرة المعرض .. فقد كانت المسؤولية التاريخية تقف 
أساسأ خلف هذه الفكرة الحضارية . للتعريف بالنقلة التنموية 
الكبيرة التي تحققت في المملكة العربية السعودية. وإنجازاتها 
المذهلة في بحالات التنمية الزراعية : والصناعية . والاجتاعية , 
والثقافية . في زمن قصير. وأن يكون التعريف ببذه المنجزات 
على الطبيعة ‏ في صور حية ‏ تجسد الطموحات الكبيرة التي 
حققتها المملكة. 


من هنا كان تأييد فكرة إقامة المعرض ٠‏ والطواف به بين مدن العالم 
الخارجي . حاملاً معه تماذج. ويجسيات . وصوراًء وشرائح . وأقلاماًء 
وشرائط فيديو» وكاسيت » ومطبوعات . وملصقات . . تضع بين أيدي أبناء 
تلك الدول نوعاً من الوجود الملموس ء وفرصة للمعايشة المباشرة لحجم 
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صاحب السمو ملكي الأمير سليان بن عبد العزيز والرئيس ميتران يتجولان في جوانب العرض # 


الإنجازات التي حققها الإنسان العربي المسم العاصر في المملكة العسربية 
السعودية » واستفادته من وسائل التقئية الحديثة » باستثاره ما حباه الله به من 
خيرات من أجل التعمير والبناء والرخاء والرفاهية . 

وهكذا قدم «معرض الرياض بين الأمس واليوم». الذي أصبح 
يحمل شعاراً أكبر هو «معرض المملكة العربية السعودية بين الأمس 
واليوم ». أعلن عنه إبان عرضه في مديئة باريس . 

ولكي يكون القارئ العربي » الذي لم يقدر له مشاهدة هذا المعرض » 
على هعرفة به وبمحتوياته . . يسعدنا أن نقدم له هذا الاستطلاع لمعايشة الحدث 
الكبير الذي يقام حالياً في « القاهرة» من خلال الكلمة والصورة . 

نظرة همولية تاريخية 

أول ما يرى الداخل إلى المعرض صوراً فوتوغرافية للملوك الذين حكئوا 

اليلاد منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة ( المملكة العربية السعودية) » ثم 


صورة كبيرة لمدينة الرياض في عام 15174 م. توضح شكل المديئة في ذلك 
الوقت ٠‏ قبل أن تشملها خطط التنمية وملامح التغيير الجذرية » التي جعلت 
متباء في أقل من خمسين عاماً » واحدة من كبريات المدن في العالم» وتجسيداً 
حياً لفط التغييرء ونموذجاً حياً لسار التنمية » التي تشهدها مدن المملكة 
وقراها . 

وبعد ذلك يرى المشاهد نموذجين مجسدينء أحدهما يمثل قلعة 
« المصمك» . والثاني تجسيد لقصر الملك عبد العزيز آل سعود ؛ 
تغمله الله بواسع رحمته . فأما « الملصمك » فهي قلعة شيدت في عام 
17م في عهد الإمام عبد الله ين فيصل بن تركي آل سعود ٠‏ 
تحولت بعد ذلك لتكون مقر الحكم في الرياض . ويجري في الوقت الحاضر 
تحوبل هذه القلعة إلى متحف وطني . وأما قصر (المريع » نقد بناه الملك 
عبد العزيز . على مساحة تقدر بحوالي ألف متر مربع » في عام 194175 م » 
وكان هو قصر الحكم . حتى توفاه الله في عام 1467 م؛ وهذان الفوذجان 
يمثلان رمزين من رموز عديدة لمدينة الرياض » عاصمة المملكة العربية 
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*# صاحب المو الملكي الأمير سلان بن عبد العزيز مع دولة رئيس الوزراء الفرنسي جاك شيراك في المعرض © 


السعودية » و«هبيت العرب». كا أطلق عليها رجالات الإعلام . 


ومع تتبع التسلسل التاريخي جاءت أقسام ومعروضات المعرض . . مرحلة 
تصورها لوحة أو مجم . . ثم مرحلة تاريخية تالية يدها صورة أو نموذج 
معروض في مكان تال لسابقهء وهكذا . 

وأول ما يصادفنا بعد قصر المربع » خيمة تضم كل ما كان ابن البادية 
يستخلمه في حياته اليومية من أدوات . فجسم لمنازل وميان حديثة .. 
ثم تلك العمارات الشاهقة ؛ التي تمثل الوجه الجديد والمعاصر لمدن المملكة . 

وف المعرض جناح الحلي والمجوهرات . حيث تعرض فيه نماذج مما كانت 
نساء البادية يستعملنه . . وهذه المعروضات وضعت داخل دواليب زجاجية » 
تضني على جمال المجوهرات شيئاً من الجال . وتأني : النخلة» رمز 
الصحراء » ويجوارها تماذج حية من اتمور؛ ومصنوعاته ؛ والحصرء والسلالك» 
وغير ذلك مما يصنع من اتمرء وسعف النخيل . 

ثم يزدان المعرض بعشرات من اللوحات التي أبدع تصويرها شباب 
سعوديون معاصرون ؛ يعكسون من خلانها صورأ من البيئة » مقرونة بالمنجزات 
الحضارية والتقدم الفكري الفني المعاصرء الذي شككّل. وأبدع . وخططء 
ونفذ ء ما تعيشه المملكة اليوم من تقدم وازدهار.. ذلك لأن الحضارة 
الصحيحة والسليمة ليست شكلا مادياً نحسب » بل هي أيضاً تفاعل عقلي 
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ونفسي بين الماديات وبين الإنسان » الذي يُعد أساس التنمية وتوجه الحضارة . 

وبعد اللوحات تطالع صورة كبيرة للحرم المي » رفي وسطه الكعبة 
الشريفة . . قبلة كل السلمين . . وف خلفيتها تنساب الأصوات ». وتنبعث 
الصور عارضة شعائر الإسلام » ومناسك الحج . وتحرك ضيوف الرحمن بين 
المشاعر في كل من الحج والعمرة . 


فالمملكة قبل أن تكون اليوم وجهاً حضاريا مشرقا. هي في 
الأصل منبع الدين الإسلامي . الذي جاء خاتئة لكل الرسالات: 
بدي الناس إلى الإيمان . والخير. والعدل. والحرية. والمساواة. 
والتكافل الاجتاعي . 

هذا .. ويطالع المشاهد عددأً كبيراً من المجسمات والفاذج والصورء التي 
تعكس حاضر ومستقبل المملكة » يشملها مائة وثلاثون نموذجاً هندسياً 
فعيارياا > استخدم في صناعتها عشرون ألف متر مكعب من الكابلات اللازمة 
للتمديدات الكهربائية » وعشرة آلاف متر من الكتان» وخمسيائة كشاف 
ضوئي ولبة نيون ٠‏ وثلاثمائة وخسون متراً مربعاً من الصور واللوحات . . إلى 
جانب الشراتح والأقلام السيؤائية » وشرائط الفيديو. على أن هذه اافاذج لم 
تترك لتواجه المشاهد أجساماً صامتة ٠‏ وألواناً» وأضواء » ومساحات.. بل 
صحبها أربعة عشر شاياً سعودياً متخصصاً . . جاء كل مهم من مشروعه 


العملاق » الذي يعمل بهء لكي يشرح أبعاده . وإمكاناته » ومرتقباته على 
الجسم ء أو الأنموذج . الذي يمثل المشروع في المعرض .. وقد قامت أربيع 
طائرات (جامبو) ضخمة ؛ بنقل هذه الفافج من الرياض إلى حيث مكان 
المعرض الأول بمدينة كولون الألمانية . 

تلك صورة عامة لمعرض المملكة الأول بين الأمس واليوم . . وهي الصورة 
التي شملها التغيير والتطويرء بالزيادة والإضافة ... ففي كل معمرض تستدعي 
المعطيات الكبيرة إضافات جديدة » لم يسبق عرضها في معرض سابق له . 

وفها يلي نعرض لتلك التغيبرات واللامح التي ظهر بها المعرض ف كل 
محطة من المحطات التي توقف خلاها . 


)١(‏ في مدينة كولون 


أول المدن الألمانية الغربية التي استضافت المعمرض هي 
مدينة «كولون» .. وقد افتح المعرض صاحب السمو اللكي الأمير 
سلان بن عبد العزيز , أمير منطقة الرياض» يوم 1/١/405اهء‏ 
0/4/1 مع ).: واستمر لمدة ستة أيام . وقد أقيم على مساحة نقدر 
بسبعة آلاف متر مربع من الصالة رقم (5) في أرض المعارض في 
كولون . 


د سمو الامير سطام بن عبد العزيز يفتتح معرض شتوتجارت بالمانيا # 


هذاء وقد تم نقل ثلاثة أطنان من تراب مدينة الرياض ٠‏ لفرش 
أرضية الخيمة العربية . التي ترمز بمحتوباتها الأثرية من الأثاث والأواني 
للماضي المجيد » كما انتصب إلى جانب الخيمة مجسم كميرء ارتفع إلى 
ما يوازي علو ثلاثين طابقأ . ويرمز إلى الحضارة العمرانية العملاقة ٠‏ التي 
شملت الرياض ٠‏ وكافة مدن المملكة .. إضافة إلى نماذج حية من التراث 
الفني ؛ والموسيتي ٠‏ والفولكلوري التصويري في المملكة؛ مشل فن 
« السامري ») . كا اشتمل المعرض على عدد من المظاهر» تمشل بعضها فيا 
يلي : 

> توزيع حمسة وأربعين ألف حقيبة على رواد المعرض ٠»‏ تحتوي كل 
حقيبة على كتاب باللغة الألمانية عن الغبضة العمرانية في مدينة الرياض » وكافة 
مدن المملكة . 

* توزيع ستة آلاف نسخة من كتاب إعلامي عن المملكةء كتب 
بعدد من اللغات الحية » وهي العربية, والألمانية., والإنجليزية, 
والفرنسية . 

ف يوم الافتتاح » استخدمت أشعة الليزر لإبراز وإضاءة 1٠‏ 
مجس لمشاريع ٠‏ وآثارء وتاريخ المملكة . 

+ عترضت انون لوحة تشكيلية رسمها أربعة وثلاثون فناناً 
سعودياً » تحكي عن تطور البلاد . 
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قرينة رئيس وزراء 


هذاء وكان من ضمن فعاليات هذا المعرض ما يلي : 

©© محاضرة للأستاذ عبد الله العلي النعيم . أمين مدينة الرياض » 
عن «تطور مدينة الرياض» . وترجمت فورياأ إلى ستة وثلاثين لغة عالية . 

©© أصدرت صححيفة « رون شاو » أكبر صحف مدينة كولون » عدداً 
خاضاً. عن . مديئة الرياض في سين صفحة . 

©© قام التلفزيون الألماني ببث برنامج خاص عن مدينة الرياض » 
لمدة نصف ساعة . كما قدمت الإذاعة تغطية يومية عن فعاليات المعرض . 

© شهد المعرض حوالي نصف مليون زائر . 


(؟) في مدينة شتوتجارت 


كانت امحطة الثانية للمعرض في مدينة شتوتجارت الألمانية . . 
وفد أقم بعد حوالي عشرة أيام من انتباء معرض كولون ٠‏ واستمر لمدة 
ثمانية أيام .. وقد افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سطامبن 
عبد العزيز, نائب أمير منطقة الرياض .. ورفرفت راية المملكة على 
الشوارع الرئيسية بالمدينة » وزاره عدد كبير من أبناء الجاليات العربية 
والإسلامية المقيمين في شتوتجارت . أما عدد الزوار فكان حوالي ريع مليون 


زائر. 
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فرنسا في أحد أركان المعرض ©« 


وف صبيحة يوم الافتتاح » صدرت صحف المدينة » وكشير من صحف 
ألمانيا » وعلى صدر صفحاتها الأولى خبر افتتاح المعرض ؛ إلى جانب صورة 
كبيرة بالألوان عنه . 

وقد أضيف إلى معرض شتوتجارت جناحان: جديدان : 

© أحدهما عن الطوايع البريدية ؛ وعرضت فيه جميع الطوابع التي 
صدرت منذ تأسيس الملكة وحتى الآن . 

© أما الجناح الثاني فكان عن شركة الخطوط الجوية العربية 
السعودية . بناسبة مرور أربعين عام على إنشائها . 

وأما فعاليات معرض شتوتجارت ٠‏ فقد تضمنت ما يلي : 

© ألقى الدكتور صالح العذل محاضرة عن ١‏ الطاقة الشمسية 
واستخداماتها في المملكة» . 

© تم تأمين عدد كبير من أشرطة الكاسيت » سجلت عليهبا موسيق 
سعودية » وغيرها من الشرائط التي سجلت عليها ألحان فولكلورية وأغان 
سعودية » وتم توزيعها على كبار الزوار. 

© وزعت كتب وكتيبات ونشرات إعلامية عن مدينة الرياض » باللغات 
العربية » والإنجليزية » والألمانية » بالإضافة إلى مجموعة أفلام تمشل العاصمة 
وتاريخها القدم » وتطلعاتها المستقبلية . 


أمام صور مؤسس الملكة وخارطتها وقصة كفاح وبناء طويلين متواصلين © 


© تم توزيع خمسة وأربعين ألف حقيبة . بداخلها مطبوعات عن 
مدينة الرياض ء إلى جانب ثلاثة آلاف كتاب باللغات الإنجليزية , 
والفرنسية . والألمانية . عن التطور العمراني الذي تشهده المملكة . 


(؟) في مدينة هامبورج 

افتتح المعرض الذي أقيم في مدينة دهامبورج » الأستاذ عبد الله العلي 
النعيم . أمين مدينة الرياض.: يوم *505/5/0اهء 
(1988/11/5م)» واستمر لمدة عشرة أيام . وقد تضمن هذا المعرض 
الفعاليات التالية : 

* استحدث بالعرض جناح عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع , 
وقد احتوى على صرر رائعة للمشروعات الصناعية العملاقة » والأحياء 
السكنية » في مدينة الجبيل وينبع » إلى جانب توزيع كتيبات ٠‏ ومطبوعات » 
ونشرات » وشرائح » عن تلك المشروعات . 

جلا نظراً للكثافة السكانية والحيوية الكبيرة في مدينة «هامبورج ٠»‏ فقد 
انعكس ذلك إيجابياً على عدد زوار المعرض . كما أن هذه اللمدينة تضم عدداً 
كبيرأ من أبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين شهد المعرض حرصاً دؤوباً 


منهم على حضوره والاستمتاع بكل مايضم من معروضات » ومجسمات » 


وغاذج » وصور . ومطبوعات . ولذلك فاق عدد زواره مشاهدي المعرضين 
السابقين في كل من كولون وشتوتجارت ٠‏ 

#ا غطت الملصقات جدران الشوارع » والميادين؛ والمطاعم» 
والجامعات ٠‏ والدارس ٠»‏ والأسواق التجارية » إضافة لما نشرته الممحف 
وامجلات ٠.‏ ويثه التلفزيون » ونقلته الإذاعة . 

+ شاهد سكان هامبورج » على مياه البحيرة التي تعوسط المدينةء وفٍ 
سمائها .. عرضا بأشعة الليزر الملونة عن مدينة الرياض .. وقد تعذر 
تنفيذ هذا العرض في كل من كولون » وشتوتجارت . لأن معرضيها أقها داخصل 
صالات مغلقة . 

* يلغ عدد المطبوعات التي تم توزيعها تمانمائة ألف 
مطبوعة , منها سبعين ألف كتاب ونشرة عن مشروع الجبيل وينبع ٠‏ وسبعة 
آلاف تقويم زمني » وعشرة آلاف نسخة من كتاب عن الفنون التشكيلية في 
المملكة . 

# ألق الدكتور عبد الله العثيمين محاضرة عن تاريخ مدينة 
الرياض . 

* أهدت افيئة المشرفة على المعرض ثلاثاً من اللوحات التشكيلية 
المعروضة به إلى ثلاثة من امسؤولين في منطقة هامبورج ٠‏ وبيانها كما يلي : 
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]أ لوحة «طبيعة صامتة » للفنان عبد الجيار الحصين . أهديت 
إلى وزير الداخلية بولاية هامبورج . 

ب- لوحة دحي شعبي »؛ للفنان خالد العويس . قدمت هدية إلى 
نائب وزير داخلية المنطقة . 

ج ‏ لوحة «من داخل البيت؛» للفنان عبد العزيز التاجم . محافظ 
الأمن بالولاية . 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن النجاح الكبير الذي حققه المعرض من خلال 
الإقبال عليه » شعبياً» والاحتفاء به » رسمياً . قد قوبل بمبادرة هامةء إذ 
صدر قرار من الحكومة الألمانية بتدريس مادة عن مدينة الرياض 
ضمن مناهجها الدراسية . 


(4) معرض الرياض 


في مساء يوم ١‏ جمادى الآخرة عام 405١هء‏ (157/؟/1985م)؛ 
قام صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز . نائب أمير منطقة 
الرياض + بافتتاح معرض ١‏ الرياض بين الأمس واليوم »: والذي استمر 
عرضه لمدة شهر كامل » يصالة المعارض الدولية بمدينة الرياض . 

وقد جاء توقيت إقامة المعرض في الرياض العاصمة ء متزامناً مع احتفال 
المدينة بمرور خمسين عاماً على إنشاء أمانة مدينة الرياض . . كما أن هذا 
المعرضض الرايع ‏ بعد إقامة معارض كولون ء وشتوتجارت ء وهامبورج ‏ قد 
حفل بالجديد من العروض الي لم تشهدها المعارض الثلاثة السابقة عليه 
ومن هذه العروض : 

© عرض مجسم حديث لمركبة الفضاء «(ديسكفري 68 التي 
كان من بين أفرادها رائد الفضاء العربي المسلم الأول الأمير سلطان بن 
سلمان بن عبد العزيز” . 

© شهد جمهور الرياض عرضاً بأشعة الليزر يحكي قصة توحيد 
المملكة العربية السعودية » على يد مؤسسها المغفور له الملك عبد العزيز 
آل سعود , 

© توسيع المساحة الخصصة لجناح الهيئة الملكية للجبيل وينبع» وعلى 
مساحة الجناح التي تبلغ 41١‏ مترأ مربعاً: تم إقامة مجسم على شكل 
هرمي .2 وسط الجناح يحتوي على تفاصيل وصور خاصة بمشروعات » 
وإسكان » وطرق » وحدائق ء وخدمات » المدينتين . 

© أقهم باللعرض جناح للصحف » وامجلات » الصادرة بمدينة الرياض . 

© استحدث جناح لرسوم الأطفال ». بالإضافة إلى جناح جمعية 
النبضة النسائية : التىي شاركت بتقديم طبق خيري أنه «دطبق 
الرياض » . 

© تم إحضار عدد من صقور القنص .؛ التي تمثل مظهرأ من مظاهر 
التقاليد العربية في رحلات الصيد البرية » التي تلق انتشاراً وتشجيعاً كبيرين في 
كافة أرجاء الجزيرة العتربية » كا قام أحد المواطنين بتقديم القهوة العربية , 
واتفمرء والشاي في بيت الشعر إلى زوار المعرض . 

© عرضت مجموعة نادرة من مقتنيات الملك عبد الغزيزء يرحمه الله . 


هذاء وقد أقم المعرض على مساحة تقدر بغانية آلأف متر مريع » 
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* جانب من الجمهور في باريس يتوقف الشاهدة جانب من معروضات المعرض جا 


وحدد يوما الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع لزيارة النساء » كما وزعت على 
الزوار كتب ؛ وكتيبات » ونشرات ٠‏ تحكي عن ملحمة التنمية والتطور 
الحضاري الذي شمل الرياض ٠»‏ وباقٍ مدن المملكة؛ بالإضافة إلى توزيع 
الشرائح » والحقائب الصغيرة التي تحتوي على دفاتر وأقلام . 


ومن أبرز ما لفت نظر الزوار أنه تم تركيب بوابتين لدخول الزوار على 
شكل الأبراج القديمة ء حيث وضع برجان في البوابة الخارجية » وثلاثة. أبراج 
في البوابة الداخلية . 


(5) معرض لندن 

في صباح يوم ١1١‏ ذر القعدة عام 405١اهء‏ (1985/0/154م)ء؛ 
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياض » ربحضور الأمير تشارلز ‏ ولي عهد بريطانيا؛ وقرينته الأمسيرة 
ديانا » «معرض الرياض بين الأمس واليوم». وذلك في صالات الأولهبيا 
المشهورة في لندن. 

وقد أقيم هذا العرض ٠‏ الذي استمر أحد عشر يوماً » على مساحة تقدر 
بعشرة آلاف متر مربع » وحضر حفل الافتتاح حوالي ألف وخمسائة من كبار 
الشخصيات العربية والأوروبية . وفي مساء يوم الافشاح أقيم حفل آخر على 
شرف معالي أمين مدينة الرياض ٠»‏ وحضره عمدة لندن » ولفيف من مديري 


وسيم 2 
* تنظيم جوانب المعرض وأركانه من وسائل نجاحه # 
1 


الجامعات ؛ والبنوك » والشركات» والمؤسسات التجارية والصناعية في 
بريطانيا . 

تضمنت فعاليات معرض لندن ها يل : 

* توزيع عشرة آلاف نسخة من المصحف الشريف » التي أمر 
بتوزبعها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز؛ يحفظه 
الله , 

* تضمن المعرض جناحا خاصاً بالكمبيوتر » كان الزرار يوجهون من 
خلاله الاستفسارات ويطلبون المعلومات عن المملكة بصفة عامة: وعن 
الرياض خاصة ٠‏ ويقوم الكنبيوتر بالإجابة على استفساراتهم . 

* أقيمت قبة يبلغ نصف قطرها اثنين وثلاثين مترأ. وتضم 
غوذجاً عمرانياً للدينة الرياض القديمة » مع استخدام التأثيرات الضوئية لإبراز 
ينب اللمزاية والعائية. 

* وزعت وزارة التخطيط ني الملكة : سين ألف نسخة من كتيب 
عن منجزات خطط التئمية في البلاد ؛ كما عرضت الوزارة اثنتي عشرة لوحة 
بيانية عن تطور مسيرة التنمية » بالإضافة إلى في وثائقي . وخمسة أجهزة 
للعرض بالصوت والصورة عن منجزات التنمية في المملكة . 

* وزعت إدارة المعرض ستة آلاف نسخة من دليل الفنون 
التشكيلية في المملكة. 

*# أسهمت وزارة الزراعة والمياه بعرض ثلاثة مجسمات هي : 

. يجسم محطة البويب لمعالجة المياه‎ )١( 


_-__ 


(1) مجسم لمصنع تعيئة القور بالأحساء . 

(؟) جسم مشروع الري والصرف بالأحساء . 

* قام جناح الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوزيع مائتي ألف 
كتيب عن الجبيل » ومائة ألف كتيب عن الصناعات » وفرص الاستقار» 
ومائة ألف أخرى عن مدينة ينبع » بالإضافة إلى توزيع عدد كبير من الألبومات 
والصور والهداياء التي تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبد العزيز . وخسة آلاف شريط فيديو بعنوان «الجبيل وينبع 
الصناعيتان . . مسيرة عشر سنوات من الإنجازات» . 

* تم وضع أكثر من مائة ألف ملصق على محطات القطارات » ومتزو 
الأنفاق » وأربعة آلاف حافلة » وتوزيع مطبوعات على أكثر من مليون منزل . 

* بلغ عدد المطبوعات التي تم توزيعها مليونين ومائتي ألف 
مطبوع . تشتمل على الكتيبات ؛ والأدلة » والملصقات » والهدايا» كالأقلام» 
والساطر » المطبوع عليها شعار مدينة الرياض . 

هذا.. وقد بلغ زوار معرض لندن ٠٠١77‏ شخصاً. منبم 
زائراً توافدوا عليه في يومه الأخير في مدينة الضباب . . لندن . 


(5) معرض باريس 
أقم محتلال اللتنتة بين لاك الهم روات 
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اتيكام على مساحة اثني عشر ألف متر مربع : في صالة 
القصر الكبير بباريس . وقد بلغ عدد زواره ‏ طوال فترة إقامته ‏ 
(550639) زائراً . 

حضر حفل الافتتلح صاحب السمو الملكي الأمير سلان بن 
عبد العزيز. أمير منطقة الرياض ٠‏ ودولة السيد جاك شيراك ؛ رئيس 
وزراء فرنسا . 


في الحادي عشر من شهر ربيع الثاني عام 409١اهء‏ 
(485171/17م). أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلان بن 
عبد العزيز لوسائل الإعلام في تصريح قائلا : 

« بالنظر للنجاح الكبير الذي يحققه معرض الرياض بين الأمس واليوم في 
باريس » وللنجاح الذي كان قد حققه في كل هن ألمانيا الاتحادية » والمملكة 
المتحدة ٠‏ كونه يحكي حضارة المملكة » ونهضتباء في كافة النواحي العمرانية» 
والزراعية » والصناعية ٠‏ والثقافية » والصحية ء وغيرها . 


«ولأن مدينة الرياض . عاصمة المملكة. كان لما شرف 
تثيل مدن المملكة كافة في هذا المعرض . سمي المعرض ياسمها . 
كممثلة لمدن المملكة عامة. وحيث إن المعرض حقق نجاحاً 
باهرأ لشموليته على مختلف المناطق والحقائق » التي نمحكي نبضة 
المملكة عامة . حضاريأ وتاريخياً.. عليه فقد صدرت الموافقة 
السامية الكريمة بأن يطلق على هذا المعرض اعتباراً من هذا 
اليوم مسمى (معرض المملكة العربية السعودية بين الأمس 
واليوم ) » . 


هذاء وقد شملت أجنحة معرض « المملكة بين الأمس واليوم» في باريس 
ما يأني : 


© الجناح الإسلامي : ويحتوي على مجسمين للحرمين الشريفين في مكة 
المكرمة والمديئة المنورة » إلى جانب قطعة من كسرة الكعبة وعدة صور للحرمين 
الشريفين . 

© جناح الصحراء : وعرضت به صحراء النفود» والتلال الرمليةء 
والجمال ٠‏ وبيت الشعر ومحتوياته ٠‏ والصقور . 

© جناح آثار ما قبل وما بعد الإسلام : وتضمن نوذجاً كاملل 
لمدائن صالح ؛ وعينات من الآثارء والحلٍ . والبنادق»: والمسدسات» 
والخناجر ٠‏ والسيوف القديمة . 

© جناح التراث : وتضمن نماذج للبيت الشعبي , والدكاكين القديمة» 
وصناع الفخارء والأبسطة » والأقفاص » وغيرها. 

© جناح العلاقات السعودية الفرنسية : وعرضت به مجموعة من 
صور الزيارات المتبادلة بين الملوك » وأولياء الغهد . والأمراء السعوديين » وبين 
القادة الفرنسيين . 

© الجناح الملكي : وعرض به نموذج مجسم مجلس اللك عبد العزيز 
آل سعود يرحمه الله » إلى جانب الكرسي والتلفون » والمكتب الخاص به . 
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* طفلان غربيان شدهما رمل الصحراء فجلسا بارتياح نفسي بعيداً عن أبوهما #« 


© جناح مدينة الرياض : وتضمن أقسم امواصلاتء» 
والمستشفيات ٠‏ والتطور التكنولوجي . والحدائق. وملاعب الأطفال» 
والإسكان ٠‏ ورعاية الشباب . والمشروعات الحكومية » والشركات الاقتصادية » 
والتجارية الكبرى . 

© جناح الفنون التشكيلية . 

© جناح مختلف مناطق ومدن المملكة : ضم مجسيات وصور 
وسلايدات عن المشروعات العمرانية والتنموية في عدد من مدن ومناطق 
الملكة . من بيها جدة. والدمام. وأبباء. والملاطق الشرقية. 
والغربية . والشمالية » والجنوبية ٠‏ من المملكة . 

© جناح للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) . 

© جناح للمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين). 

© جناح رائد الفضاء المسم العربي الأول الأمير سلطان بن 
سلمان بن عبد العزيز . 

© جناح الخطوط الجوية العربية السعودية. 

وقد تم توزيع حوالي مليونين ونصف لمليون مطبوعة مطوية » ونشرة » 
وكثيب » وصور» وشرائح » وشرائط فيديو على زوار المعرض . 


(1) معرض القاهرة 


تشهد مدينة القاهرة خلال الفترة من ه ‏ 75 شوال عام 5+1اهى 


* نماذج الحلي القديم .. شد اههام المرأة كيا هي عاد 9 


7١ 1١(‏ يونيو الجاري) المحطة السابعة لمعرض المملكة العربية السعودية بين 
الأمس واليوم » وذلك بأرضى المعارض بمدينة نصر. 

وف القاهرة يستحدث المعرض عدداً من الفعاليات » والعناصر الجديدة 
التي لم تشهدها محطاته الست السابقة» ومن ذلك ما يل : 

بلا إقامة المعرض في أربع صالات » تبلغ مساحتها الإجمالية خغسة عشر 
ألف متر مربع ٠‏ بزيادة ثلاثة آلاف متر عن مساحته في باريس . 

جناح الزراعة : وفيه يعرض ما حققه التطور الزراعي في المملكة 
العربية السعودية » كما يم عرض عينات من المحاصيل والمنتجات الزراعية » 
وصور حية لمزارع القمح » وسدود المياه » ومزارع الدواجن » والبيوت المحمية . 

« جناح الثقافة : ويعرض ثماذج من معطيات الثقافة في المملكة من 
كتب ثقافية » وعلمية » ودينية » لمؤلفين سعوديين » إلى جانب النمجلات » 
والدوريات ‏ الثقافية والعلمية ‏ والصحف اليومية » الصادرة في كافة مناطق 
ومدن المملكة . 

هذا» وقد تمت توسعة مساحة الجناح الإسلامي . كي تصبح (١٠9؟1)‏ 
متر مريع » وفيه تعرض مجسيات للحرمين الشريفين » وللمشاريع اهامة بالمشاعر 
المقدسة » وتوسعة المسجد النبوي . والمسجد الحرام؛ كما تعرض قطعة من 
كسوة الكعبة المشرفة . 

ويجري أيضاً توزيع عشرات الآلاف من الكتب ٠‏ والنشرات ٠‏ والمطويات 
الإعلامية » ونسخ من المصحف الشريف » الذي تمت طباعته بمطبعة نخادم 
الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة . 


َ الا 


وبعد , هذا هو معرض المملكة العربية السعودية بين 
الأمس واليوم ٠‏ نافذة إعلام . . ولمسة تعارف بنبضة حققها أبناء 
الأرض المقدسة . على الرمال الصفراء , التي حولوها إلى مزارع 
خضراء . ومبان حديثة . وطرق مسفلتة, وجسور. وسدودذ, 
ومصانع . يفترض أن من حق العالم عليه أن يعرض أمامه تجربته 
التنموية » التي آتت أكلها في خلال عدد من السنين . حطمت 
كافة التوقعات . 

هذاء وسوف يفتتح فخامة رئيس جهورية مصر العربية » 
السيد حسني مبارك » معرض المملكة في القاهرة. بحضور 
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز؛ أمير منطقة 
الرياض . 


الهوامش 


؛)1١1١( طالع الاستطلاع المصور ء المنشور في مجلة والفيصل»:. في عددها رقم‎ )١( 
.6 الرياض في عرسها اللخمسيئي‎ ١ الصادر في شهر رمضان عام 405١هء بمئوان‎ 

(1) طالع الملف الخاص المصورء الذي نشرته مجلة « الفيصل » عن هذه الرحلة ٠‏ كما نشر 
ضمن اللف لقاء خاص ؛ اجرته المجلة مع رائد الفضاء العربي المسم الأول ؛ الأمير مسلطان بسن 
سلمان بن عبد العزيز: في عددها رقم .)1١7(‏ الصادر في شهر ذي الحجة عام *٠14ه.‏ 
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اللوحة / المرأة واليحر 


© تصور الفنانة موضي 
في لوحتها المعروضة ثلاثة 
عناصر هي المكونات 
الأساسية في لوحتها.. 
(المرأة. البحر أحد 
القواقع ) .. وهذا المشهد 
مستمد أساسا من بيئتهاء 
حيث تطل الكويت على 
الخليج (البحر). وكان 
للبحر دور أساسي وفعال في 
حياة الناس . حيث كان هو 
المصدر الأول للرزق قبل 
اكتشاف البترول فيباء 
| وكان بالتالي على الفنانة أن 
اتتفاعل مع البحر. 
وتستمد منه موضوع لوحتها 
| المعروضة المعبرة عن أحد 
المشاهد المتميزة لبيئتها . 

© صورت الفنانة 
| المرأة والقوقعة والبحر في 
حالة امتزاج تام كدلالة على 


الفنانة / موضي الحجى 


© من مواليد الكويت 
عام 1554م. 

© حصلت على 
بكالوريوس في فن التصوير 
| الزيتي من كلية الفنون 
الجميلة بالقاهرة عام 
5م, 

© اسكملت دراستها 
الفنية في فنون التصميات 
بإنجلترا وحصلت على امتياز 
مع مرتبة الشرف . 
| © موجهة فنية في 
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مضمون لوحتها. آي 
كتعبير عن وحدة وتجانس 
وترابط وامتزاج تلك 
العناصر التي تشكل وحدة 
عضوية واحدة.. فنجد أن 
جسد وثوب المرأة. يمتزجان 
مع القوقعة والبحر 
والشاطىئى . وأن رمال 
الشاطئ تبج مع البحير 
دون تحديد خط فاصل 
بيبماء كما يأخذ لون 
الشاطئ الأصفر في التدرج 
والتصاعد ليصل إلى لون 
البحر الأزرق» وذلك في 
تآلف وانسجام تام . مكونا 


وزارة التربية منطقة 
العاصمة يالكويت . 

© عضو الجمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية 
والاتحاد العام للفتانين 


التشكينيان ' العترب 


مع الألوان المستخدمة في 
تصوير ثوب المرأة هارمونية 
لونية تنتمي إلى الشق 
البارد . وهي الألوان 
السائدة في اللوحة والمعيرة 
عن موضوع اللوحة .. كما 
تتجانس تلك الهارمونية 
الباردة مع المحارمونية 
الدافتة المتمثلة في وجه 
وشعر وأطراف المرأةء 
والقوقعة . لتشكل الاتزان 
اللوني في اللوحة بين 
الشقين البارد والدافئ أو 
الساخن . 

© اهتمت الفنانة 
موضي بالنسب التشريحية في 
تصويرها للمرأة. وإبراز 
التفاصيل بتصوير ملامح 
المرأة الكويتية. وثويها 
الواسع الفضفاض ذي 
الزخارف الشعبية المطرزة 
على الصدر. والطرحة 
السوداء» والإكسسوارات 


والرابطة الدولية للفنون . 
© المعارض التي 
اشتركت فيبها : 

* معارض الربيع . 

* معارض الاتحاد 
الوطني لطلبة الكويت 
بالقاهرة . 

* معارض المرحوم 
محمد الدنخي الأول والثشاي 
بالقاهرة . 

# معارض ججمعية 
المعلمين الكويتية للأعوام 
كلا الا للأقام. 


التي تنميز با المرأة 
الكويتية كالعقد والقرط 
(الملق) والخلخال.. 
وأسلوب الفنانة لا ينتمسي 
إلى المدرسة الواقعية كا 
يبدو للوهلة الأولى عند 
مشاهدة اللوحة. بل 
يندرج بحت المدؤة 
التعبيرية . 

© التكوين في اللوحة 
متزن نتيجة اتزان الشكل 
( الكتلة ) والفراغ المتمثل 
في الشاطئ المستزج مع 
البحر الممتد بشكل لا نهائي 
امتزج مع السماء مكوناً 
وحدة لونية تحيط بالشنخص 
وتسبب الراحة في عين 
المتلق . إضافة إلى اتزان 
وهارمونية الخطوط المتمثلة 
في اتيجاهات المرأة 
والقوقعة . وخطوط ثنايا 
الثوب وحركة الأمواج أثر 
الرياح . 


* معارض الكويت 
السابع والثامن والتاسع 


والكاهر للفتانن 
التشكيليين العرب . 
# معارض الخليج 


للفنون التشكيلية : الأول 
بالدوحة عام ٠:148م,‏ 
والثانيٍ في بغداد عام 
القام, 

خ المعرض الفني 
بالأسبوع الثقافي الكويتي في 
كل من المغرب والعراق 
والمن . 

*# معرض الاتحقاد 


العام للفنانين التشكيليين 
العرب في كل من ليبيا 


ويغداد . 


*"اللحرس "لقني" 


بالأسبوع الثقافي الخليجي 
في باريس وطوكيو وصوفيا 
وسيؤول عام 1985م . 

* معرض البحرين 
الشعبي عام 1985م . 

* معرضي الجمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية 


(السابع) بالرياض عام ( 


/41قام . 
© أقامت معارض 


لس راك مار 
الكويت البحرين - 
أبوظبي - مسقطد ل 
ادوع 

© لا مشاركة شخصية 
في كل من المعارض 


واللؤقرات والمتاسيات 


التالية + 


* معرض الخليج 


للفنون التشكيلية الأول 


بالدوحة عام ٠194م.‏ 
# المعرض الإسلامي 
في البحرين عام ٠*98١1م.‏ 
* المؤقر الإقليمسي 


الثاني للمرأة في الخليج 
والجزيرة العربية عام 
41م بالكويت . 

*# مؤتمر المرأة الدولي 
في نيروبي عام 1946م . 

* المؤقر الإقليمسي 
الرابع في الخليج والجزيرة 
العربية عام 1985م 

* كلفت من الديوان 
الأميري مناسبة مؤقر القمة 
مجلس التعاون الخليجي 
برسم أصحاب الجلالة 
والسمو عام 1944م. 


© الجوائز: 

* حازت على الجائزة 
الأولى في التصوير الزيتي 
لطلبة الكلية في إنجلترا . 

خ كما حصلت على 
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تعادل كلمة (الملح ) كلمة (الحياة) . فلا غنى عنه . لكن المشكلة هي أننا نستبلك منه أكثر بكثير مما 
يجب . والدليل هو الإصابة بارتفاع ضغط الدم . 

ولأننا لم نعد ننتبه لعملية استبلاكه . فإننا نضيف قليلاً منه هنا ء وقليلاً منه هناك , حتى أنه أصبح 
من المحكملات التي توضع على مائدة الأكل والتي نستعملها آليا. أو دون انتباه. وفي معظم الأكلات. 

أليس غريبا أن تتملكنا الرغبة في أن نبز «الملأحة» حين يسيل اللماب أمام معظم الأكلات 
الشهية ؟! ... والمسؤول عن هذه (الحاجة ‏ العادة) هي عاداتنا الغذائية . فنحن نأكل الكثير منهء 
وأكثر بما تحتاجه أجسامنا . حتى أنه أصبح بالنسبة لعدد لا بآس به من البشر (مكيّف) لايقل خطراً عن 
التبغ .. أو القهوة .. أو الكحول . إن المصابين بارتفاع ضغط الدم هم أكثر الناس عرضة للإصابة 
بالأمراض القلبية » وللملح مسؤوليته التي لا شك فيا في هذا الخصوص. 


رغم أننا نعيش على سطح الأرض ء. إلا 2 تذكرنا به حبات العرق المللحة أيضاً . . أجسامنا . . كلهاء تسبح في بحر داخلٍ أكثر 
أننا ما زلنا حمل المحيط في داخلنا .. وما زالت وصححيح أنتالم نعد نعيش في الوسط عوامله المعدئية هي كلوريد الصوديوم . . 
دموعنا حين تلمس الستتئا تذكرنا به. كذلك البحري . . لكننا تحمله فينا.. إن كل خلايا وهو الاسم العلمي لملح الطعام . . وصحيح 
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أيضاً أن نسبة تركيز الملح في السوائل العضوية 
لا تعادل ‏ بالتاكيد ‏ النسبة الموجودة في 
البحار . فالدم البشري لا يحمل منه إلا 
خمسة غرامات في اللتر الواحد . في حين 
أننا نجد ما يترايح ما بين الثلاثين والخمسة 
وثلاثين غراماً في اللتر الواحد من مياه البحر. 


(يحبس ) جسم الإنسان البالغ ٠‏ ذو الطول 
والوزن المتوسطين ‏ أي سبعين كيلوغراماً وزناً 
وها سم طولا داخله ١٠١‏ غراماً من 
املح . ففها يستخدم هذه المادة التي يتخلص 
من بعض منها كل يوم عن طريق البول 
والعرق ‏ والتي لا غنى عنها مطلقاً» فإن 
التناقض يكن ف هذه النقطة بالذات . فكثير 


| 1 
3 م6 


* 


من الملح ضار بالصحة . كما أن لنقصانه نفس 
النتائج السيئة . 

يفقد الجسم البشري أثناء نشاطاته الحياتية 
اليومية الماء باستمرار . ولهذاء ولكي يتحول 
أي الجسم البشري ‏ إلى مخرد مصفاة . تلزمه 
وسيلة مالضبط كمية الاء المومجودة في 
تركيباته . . . وهذا هو الدور الذي يلعبه كلوريد 
الصوديوم . فقد أوضحت الدراسات العضوية 
والكباوية لحذه المادة ( ك ١‏ صو) وجود نوعين 
الأيون صو + (أي 
الصوديوم ) وك ١‏ ( أي الكلور) . وتكون هذه 
الأيونات متجمعة حين يكون الملح في حالته 
الصلبة ( البلورية ) ثم » عند اخخلاطها بلماء 
الذي تحمله خلايانا » فإنها تفترق . . لتتفرع كل 


من الأيونات فيه: 


التقاط الوردية في الصورة تمثل الكيبات (وهي مكبرة هنا 79٠‏ مرة). وهي مرجودة في الكلية باللايين 


مجموعة ‏ إن جاز التعبير لأداء وظيفتها . 

وباختلاطها بالاء ؛ تشكل أيونات الكلور 
حمض الكلوريدريك الذي لا يتم الهحضم بدونه 
لأنه يسمح في المعدة ‏ للهضمين ٠‏ وهي 
خيرة الهضم في عصارة العدة» بأداء عملها 
الذي لا غنى عنه لتحويل المواد . 

أما الصوديوم فيؤدي دورين هامين : 

* الأول : وهو المتمشل في ضمان 
الاحتفاظ بالماء بمساعدة بعض الأملاح الأخرى . 
وإث كانت للصوديوم خاصية هامة في علاقاته 
بالماء . فالأيونات (صو+) ‏ وكما لو كانت 
جزيئات ممغنطة ‏ تجذب ناحيتها الأيونات 
(ه+)- الهيدروجين ‏ والأيونات (اوه_) 4« 
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أوكسجين وهيدروجين ‏ الموجودة بالاء . . 
كما يوجد ما بين أربعة وخمسة غرامات من 
الصوديوم في كل لتر من السائل (الخلوي) » 
هذا السائل المركب من الدم والبلازما . ورغم 
أن كمية الصوديوم المتواجدة ف خلايانا قليلة 
جد » إلا أن البوتاسيوم يتواجد فيها بنسبة 
كي 

ظل الاعتقاد في اختلاف نسبة توزيع الملح 
داخل وخارج خلايانا قائماً لفترة طويلة » وكان 
يعتقد أن الشبب عائد إلى كتامة غشاء الخلية . 
وهذا غير صحيح . 

إذا أكلم وجبة غنية بالملح » فا يحدث هو 
وصول مفاجئ للصوديوم داخل الخلية ؛ لكن 
هذا الصوديوم لا يبيقق». لأن الخلية ‏ بفضل 
وظيفتها المثبتة للحرارة والتي تسمح لما بإعادة 
توازن قدراتها الكهربائية الأصلية» وأيضاً 
بفضل الضغط التناضحي الذي يدفع بأي سائل 
ناحية المناطق الأقل تركيزاً إلى تلك الأكثر 
تركيزاً- تتخلص من الصوديوم غير المرغعوب 
فيه , 

ويقوم غشاء الخلية أحياناً بتعقيد هذه 
العملية ! . فهو في العادة يسمح بمرور ما تحتاجه 
الخلية . لكن أيضاً قد تحدث ظاهرة غير عادية 
هي أصل ما يعرف بارتفاع الضغط كها سارى 
فها بعد . إننا لا نعرف بالضبط سبب اختلاف 
كمية الصوديوم داخل وخارج الخلايا. لكننا 
نعرف بالتأكيد أنه في حالة تساوي تلك الكنية 
في الداخل والخارج ‏ فإن ذلك يعني غالياً 
الاقتراب من حافة الموت . 


د آما ثاني أدوار الصوديوم الهامة هو 
توجيه السائل العصبي . إن الخلايا العصبية 
لاتقوم بنقل أية معلومات إلا إذا كانت 
مثارة . والملح هو المسؤول عن تلك الإثارة 
أوء ‏ وبدقة أكثر فإن أيونات الصوديوم 
بدخوها الخلاياء تولد تغير في الطاقة 
الكهربائية » فلا يمكن أن يم توجيه السائل 
العصبي دون عودة الأيونات إلى مكانها . وما 
أثار السائل العصبي إلا مجحموعة متلاحقة 
001 بعد آخر من التقاطبيات ذات 
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يستخدم احتبار فحص قاع العير 
: ى قاع الع 


من حالات ارتقاع متط الدهء *# 


# كان الكان الاصليون قٍ أثيوبيا يستخدمون 
صفاتح المللح بصقته عملة تجارية *# 


العلاقة القوية بردود الأفعال الكباوية الناتجة عن 
(اللح) . _مثلاً : حين يطلب الجسم تحركات 
عضلية معينة » فإنه يقوم حرق السكر طوال 
الفترة التي تستغرقها عملية دخول وخروج 
الصوديوم في خلايانا . 


أهضية الملح 


الملح » إذن » ضروري للحياة.. بل إن 
كلمة الحياة نفسها تصبح غير ذات قيمة 
دونه . . إنه الوقود الذي لا غنى عنه لخلايانا » 
لأنها غير قادرة دونه على إنتاج الطاقة . فلو 
حدث أن فقد شخص ما ملحه فإن النتيجة 
المترتبة على ذلك هي اتخفاض نسبة تركيز اللح 
في السائل الخلوي مما ينتج عنه دخول الماء دون 
تنظم داخل الخلايا مؤدياً إلى تسمم مميت . 
فقي الصحراء » يفقد الأوروبي مثلاً. في 
فترة ثلاث ساعات ما بين خمسة وثمانية ليترات 
من الماء » وما يقارب عشرة غرامات من الملح . 
وإن اكتى هذا الشخص بشرب الماء فقطء دون 
صوديوم يمكلّنه من إبقاء ذلك الماء داخغل 
جسمه » فإن جسده سيتخلص من الماء بنقس 
سرعة شربه لهء مما يؤدي دائٌاً إلى إصابته 
بالوهن الذي تصاحبه اضطرابات عقلية لن 
ينقذه منها إلا شربه لسائل مالح أو تناول بعض 
حبات الصوديوم . 
يدين املاح (آلان بومبار) الذي عبر 
* قدياً كان الفلاحون يملحون لحومهم لحفظها +« 
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انخيط الاطلنطي سنة 1548 م. في قارب 
مطاطي ٠‏ يدين بحايته لرشفات الماء البحري التي 
كان يشربها من حين لآخر. أما سكان 
إفريقيا السوداء الأصليين » فقد اعتادوا 
التنقل حاملين حقيبة صغيرة معلقة بأحزمتهم 
مليئة بالملح . ولقد تنوعت آراء علماء الأجناس 
والأحياء حول استعالات أوئقك السكان 
محتويات حقائبهم .. فقد رأى بعضهم أن 
الأفارقة يعيشون حياتهم يوم بيوم » دون البحث 
عن حفظ أطعمتهم » وأن تلك الحقيبة لم تكن 
إلا مخرد شيء يتفاءلون محملهء وإن لم يفتهم 
ملاحظة أن أولئفك الأفارقة كانوا يبللون 
أصابعهم ويغمسونها في محتوى تلك الحقائب » 
ثم يقومون بعدها بلحس تلك الأصابع (؟1) ٠‏ 


الكلى والمللح 


إن الحاجة للملح . عند كل البشرء هي 
حاجة ميكانيكية فطرية . إذ تطالينا أجسامنا يما 
يتراوح ما بين نصف غرام والغرام الكامل كل 
أربع وعشرين ساعة . وكلما نقصت كمية 
الصوديوم المستبلكة عن هذا القدرء فإن 
مراكز الجهاز العصبي تقوم فوراً بتنشيط 
شهية الملح . أما الفضل في حاجتنا الضرورية 
جداً هذه المادة بكنية ضئيلة جدأً . فيعود إلى 
الكلى ٠.‏ فالكلية في الواقع خبيرة اقتصادية 
ماهرة .. فهي قادرة على توفير بعض منه في 


حالة 'تقضان كميته الضرورية قي الجسم ....... 

:  ةفيلا‎ 

باستعالها لبعض صيوديوم اليول. 
وإعادته للجسم عن طريق هرمو 
الألدوستيرون ‏ وهر هرمون تفرزه الكلية 
نفسهاء لكنء ولأن الماء يتبع الملح دائماًء 
فإن الألدوستيرون يعمل أيضاً على الاحتفاظ 
بألاء ... واعتعاراً من بعتا ققد 'تبسذ؟ بعض 
الشكلات التي قد تؤدي إلى تطوير محتمل 
للضغط الدموي . بل وبداية ارتفاع ذلك 
الضغط وما قد يصاحبه من أعراضض . 

فعند أولئك من المعتادين على الإكثار من 
أكل الأكلات المالحة عموماً » فإن الكلية قد 
تنتبي بفقدان القدرة على التخلص الجيد من 
اللح الزائدء ليتبق ذلك الملح في خلايا تمتص 
ما يعادله من الماءء مما يؤدي بالأغشية إلى 
الانتفاخ مهددة الجسم نفسه بالبدانة المفرطة 
والأوديمات ؛ في نفس الوقت الذي تتواصل فيه 
كمية الماء على الازدياد وكثافة الدم في الارتفاع 
ما يؤدي إلى صعوبة دورانه » وبالتالي إلى ارتفاع 
الضغط وبداية ظهور أمراض الأوعية الدموية 
والقلك + 


الحيوان والملح 


لا تواجه الحيوانات المفترسة صعوبة 
كبيرة في العثور على ما يلزمها من الملح؛ لأنبا 


*# حيوانات الرنة والبحث عن لملح في شمال إسكندنافيا # 


تعثر عليه دائماً في أجساد ضحاياها . لكن تلك 
العاشية تغان 'نقض: هذه المادة |الحيؤية:. 
فالنباتات لا تحتوي على الملح إلا فيا ندرء وهذا 
فكثير ما يقوم الرعاة بإضافة بعض الملح لكلا 
حيواناتهم .. إن الثل الذي تضربة حيوانات 
الرنة : في مال الكرة الأرضية» واضح 
رجلى . . فهي بدورانها حول معسكرات البشر 
في تلك المناطق . . مخاطرة محريتها . . لا تقوم 
بهذا العمل إلا للحس الصوديوم التواجد في 
البول البشري . 


مض الملح 


لكن البشري ‏ الحيوان المفكر! ‏ هو 
الوحيد غير المتحكم في تصرفاته » إذ يستهبلك ما 
بين العشرة » والأربعين ضعفاً تما يحتاجه بالفعل 
من الملح . ومصادر ذلك الملح ليست الملاحة 
فنقط.. ولكن أيضاً وجباته اليومية. ‏ في 
رغيف الخبز مثلاً ما بين ثلاثة وستة غرامات من 
الملح . وتلعب هذه المبالغة في الاستبلاك 
دوراً هاماً في ارتفاع ضغط الدم الذي يعانٍ منه 
في المتوسط حوالي عشرين بالمائة من سكان 
سطح الأرض ٠‏ والذي يعد من أهم المشكلات 
الصحية في العصر الحديث. لما يسببه من 
مضاعفات أهمها سداد نسيج القلب العضلي . 

إن فرضية مسؤولية الملح عن ارتفاع ضغط 
الدم » فرضية قديمة جداً . فقد لاحظ الطبيب 
الصيني ( جون ) أن المبالغة في استبلاك املح 
تؤدي إلى اضطراب النبض .. وإلى السكتة . 

ومنذ أن كتب (جون) ملاحظته هذه سنة 
( 1800 ) قبل الميلاد » وحتى اليرم » لم يشوقف 
العلياء عن البحث في مدى صحتها . . ليتاكدوا 
بصورة قاطعة من وجود علاقة قوية ما بين نسب 
تفاوت ارتفاع الضغط ومعدل استبلاك الملح . 
إن جغرافية المرض هي نفس جغرافية العادات 
المطبخية على كامل خارطة الكرة الأرضية . . 
فسكان الأسكيمو لا يعرفون ضغط الدمء 
لأخهم يحفظون مأكرلاتهم في الجليد. كذلك لا 
بعاني سكان إفريقيا الاستوائية من وطأة هذا 
المرض لاعتيادهم على الأكل دون ملح . . 4 


افيس العدد ( ١74‏ ) ص 7/0 


حين أن يابانيي الشمال يستهلكون أربعين 
غراماً منه يومياً أي ما بين أربعين وخّسة 
وأربعين ضعفاً لما يحتاجه الإنسان العادي ‏ 
وهم معرضون في سن الخمسين » وبنسبة 
سين بالمائة ‏ للأصابة بهذا المرض .. الذي 
تتزايد نسبته وأعراضه بازدياد أعمارهم . 


الملح والتجارب 


كان الاعتقاد السائد قدياً هو احتياج 
الإنسان ما بين ثمانية وعشرة غرامات من الملح 
يومياً. ثم في سنة 195448مء قام الطبيب 
الأميريكي المتخصص في الكليتين الدكتور 
كيمبر بإخضاع مرضاه لرجمم مكون من الأرز 
والمربى والموز ‏ سكريات وبوتاسيوم ‏ مما دفيع 
بزملائه إلى لفت نظره إلى أنه يعرض حياة 
مرضاه لخطر الموت لإنقاصه المبالغ فيه 
للملح .. لكن النتيجة كانت استقرار مستوى 
ضغط الدم . . وبالتالي الدليل القاطع على الدور 
السيئْ للمبالغة في استهلاك هذه المادة . 

تتبق محاولة فهم : لماذاء حين نأكل 
اللح » لا نصبح بالضرورة مصابين بأمراض 
ضغط الدم؟ . 

إن طبيباً أميريكياً آخر هو داهل المدوف 
سنة 1917م ء كان قد خصص عشرين عاماً 
من عمره في البحث المعملي محاولا الإجابة على 
هذا السؤال . وقد استعمل في تجاربه أكثر من 
اثنين وثلاثين ألف فأر أخضعها لرجم غني بمادة 
املح .. وقام بتسجيل ملاحظاته على ردود 
أفعاها . 

مانت يعض الفتران قوراً.». وأصيب البعض 
الآخر منها بتوتر الأوعية النموية » لكنها عاشت 
سنة» ثم سنتين قبل أن تلحق برفيقاتها .. أما 
المجموعة الثالثة فقد تكيّفت مع ضغطها الدموي 
حتى آخر عمرها . 

باختصار؛ كانت للفثران ردود أفعال 
غتلفة . . أوها : كانت حساسة . وثانيها : 
مقاومة .. ليطرح داهل تساؤله عما : إذا كان 
هذا التنوع في ردود الأفعال عائد إلى عوامل 
جينية (وارثية ) ؟ . 
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إن الباحئين الفرنسيين فيليب مايير 
وريكاردو غاري يطرحان اليوم نفس التساؤل 
ولكن هذه المرة في نطاق البشر. 


# حين نستهلك كثيرأ من الملح فإن كشيراً مين الماء 
يدخل الخلية فتبدر منتفخة كالبالون و 


#* خلية طبيعية يخضع غشازها لضغطين عاديين © 


لماذا لا يصاب كل اليابانيين الذين 
يستبلكون حولي الأريعين غراماً من 
الملح يوميا . بأمراض الضغط؟ ولماذا 
يصاب حمسة عشر بالمائة من الفرنسيين 
الذين يستبلكون منه تسعة غرامات 
يومياً فقط. بتلك الأمراض؟ . 

لماذا تختلف ردود الأفعال العضوية 
ما بين الأفراد الخاضعين لنفس المؤثرات 
المكتسبة ؟ 

بإمكاننا أن نتخيل جيداً وجود تبيؤ فطري 
مسؤول على تنوع قابلية الأفراد المختلفين 
لاستقبال نفس المرض . إن هذه القابلية 
للإصابة بالمرض موجودة بالفعل . ولقد قابلها 
زيكاردق غتاوي ان بلول اميه 
ميكزوسكوية حييث عت شكل شنو فق 
غشاء الخلايا البشرية .. نالملح الذي يستبلكه 
بعض المصابين ينفذ بوفرة داخل الخلايا مسبباً 
اضطراباً في جزيئيانها » هر القاعدة التي يقوم 
البحث العلمي اليوم بدراستها . 

يعود الفضل في التعرف على هذا 
الاضطراب الوظيني لأغشية الخلايا إلى مرموز 
ورافٍ يوجد على خلايا الدم الخمراء أطلق عليه 
اسم كونتانسبورت ‏ صوديوم 
بوتاسيوم ‏ (000/718858087 ) ويتألف 
من فتنين : الأولى موجبة. ورمزها + 60 
تقوم بإدخال طبيعي للصوديوم خلال الغشاء . 
والثانية سالبة - 0© وهي تخرج الصوديوم 
بصعوبة . وبالتالي فإن الأخيرة هي المهيئة 
لاستقبال المرض بمضاعفتها لفرص ارتفاع 
الضغط على جدران الشرايين » وبالتالي ارتفاع 
ضغط الدم على هذه الجدران . ومن الواضح أن 
أولئك الأشخاص من حملة الكنتراسبورت 
السالبة لديهم مقدرة على تحاشي الإصابة 
بالمرض . . لكتهم يصابون به آلياأ إذا ما كانوا 
من محبي الأكلات الالحة . 


العوامل الوراتية 


تختلف ردود أفعالنا العضوية من فرد لآخر 
أمام استبلاك الملح .. لكن قابلية الأطفال 


المولودين من أبوين مصابين بهذا المرض كبيرة 
جداً للإصابة به بدورهم . 

إن هذه النظرية التي تختلط فيها العوامل 
الفطرية بالمكتسبة تمثل إمكانية كبيرة في علاج 
المرض » وإن كانت تترك جانباً من المشكلة دون 
حل . فكيف يمكن تغيير العادة باستبلاك غرام 
واحد من الملح بدلا من عشرة في المتوسط خلال 
أربع وعشرين ساعة ؟! . إن مشكلة تغيير 
العادات الغذائية هامة وعويصة في نفس 


الوقت .. كيف يمكننا الاستغناء عن الملح في 
عمليات حفظ الأطعمة؟.. كيف يمكننا 
وهذا الأهم ‏ التحكم في شهة الملح؟ء 
فنذ طفولتنا الباكرة تم برمجتنا للأكل المالح ء إذ 
تضيف معظم الأمهات بعض من الملح في 
وجبات الصغار لإضافة بعض النكهة نما 
يعودهم منذ الصغر على عدم تذوق أية أكلة لا 
يدخل في تركيبها الملح بكمية مبالغ فيبا» كذلك 
لا تتردد مصائع وجبات الأظفال التي يتزايد 


الملح في سطور 


* تاريخيا . لربما كان الملح هو أفقر المواد التجارية. وفي نفس الوقت أكثرها مصدراً 
لثراء السلظات الحاكمة التي استغلته . ويعود استغلال الملح إلى ما قبل التاريخ . إلى تلك 
الفترة التي أدرك فيها الانسان القيمة الحياتية المقدسة هذه المادة. وقد وصف التاريخ أن 
القدامى كانوا يصنعون ملحهم بإلقاء ماء البحر على الأخشاب المشتعلة. أما في العبرية 
القديمة فإن معنى الأكل المالح مرادف داثم لمعنى الأكل الصحي. 

* هو ضروري لحفظ الأطعمة . لكنه كان ضروريأ أيضا للحكومات . ومن المعروف أنه 
في القرن الرابع عشر الميلادي . تم فرض ضريبة الملح للمرة الأولى لتغبنة خزائن ملوك 
فرنسا وإفقار الفلاحين بإرغامهم غلى شراء كميات مبالغ فييا من الملح.. وبالتالي 
اعتيادهم على استبلاكه . بل إن بعض المؤرخين يبرو تمرد الفلاحين في غرب فررنسا في 
القرن السادس عشر الميلادي . بسبب جوع الملح . حيث ألغى المتمردون تلك الضريبة . 
لكن نابليون أعادها قبا بعد وظلت قائمة حتى تم إلغاؤها نبائيا في سئة 1548م, 

* ظل الملح . حتى نباية القرن الثامن عشر الميلادي , ذهبأ أبيض لعدد لا يستهان به 
من الدول . وعصبا رئيسيا للحروب . حيث كان يتم دفع مرتبات الجنود .. ملحأ. ولعل 
أصل كلمة 541.515 الفرنسية ‏ تعني مرتب ‏ مشتق من كلمة (581) التي تعني : ملح . 

* في القرن الرابع عشر الميلادي . بدأت تجارة الملح بين بلدان جنوب أورويا الفقيرة 
للملح . وثماها . فقد كان الملح ضرورياً لتجفيف أسماك الرنكة والمورة التي يصطادها 
البرتغاليين .. ثم قبا بعد لتجفيف لحوم الحيوانات البرية . 

* أيضا كان الملح سببا في ازدهار كثير من المدن ‏ البندقية مثلاً ‏ في ثراء كثير من 
التجار الذين سيطروا على طرق تجارته وأسواقه . وقد كان أكثر من أية مادة غذائية 
أخرى ‏ مبرراً هاما لتجميغ رؤوس الأموال التي تستدعيبا الكميات الضخمة التي كان ينقل 
بها عبر امخيطات والبحار وطوال فترات نقله بحريأ والذي كان يتم بصورة منتظمة في أوقات 
السم والحرب على السواء . في نفس الوقت الذي ساهم فيه أصحاب مناجه في تمويل رحلة 
كريستوف كولوميس لاكتشاف أميريكا . أما في إفريقيا السوداء فقد كان يعد بمثابة عملة 
للتبادل التجاري . . وفي العصور الوسطى. في قبكتو كان يمكن شراء الذهب والعاج 
والعبيد مقابل قطع من ملح الصحراء ٠‏ 

#* الملح أنواع .. أهمها ملح المناجم . وملح البحار .. ويستخدم معظم ملح المناجم في 
الصناعة . وقد ظل ملح البحارء الذي يتحصل عليه بتبخير الماء. ‏ والذي يمكنه أن 
يغطي كافة مساحة الكرة الأرضية بطبقة يبلغ سمكها "١‏ مترأ ‏ سيد الأسواق حتى القرن 
التاسع عشر الميلادي . حيث أصبحت معظم دول العالم تصنع ملحها بنفسها .. إلا اليابان 
والدول الإسكندنافية لعدم توفر نملحات بها . والتي تستخدم عمليات حفظ الأطعمة 
بالتيريد .. أما أكير الدول المنتجة للملح فهي الولايات المتحدة الأميريكية ٠‏ واليابان . 


انتشار منتجاتها في الوطن العربي عن تجاوز 
الكنية القانونية الصحية للح الطعام في تلك 
الوجبات . . ققد أثبتت التحاليل المعملية أن 
مائة غرام من اللحم المفروم الجهز للأطفال لا 
يحتاج إلى أكثر من 7١‏ مليغراماً من الملح . في 
حين أن تواجد الملح بالفعل في ذلك النوع من 
الوجبات يصل أحياناً إلى ٠٠١‏ مليغرام من هذه 
المادة الخطيرة . 

وهكذاء فإن الملح الذي لا غنى عنهء 
يعد تحدراً ‏ لحاجتنا لاستهلاك مبالغ فيه قياساً 
إلى حاجة أجسامنا الحقيقية له. فكلا زاد 
استبلاكنا لهء كلما طالبتنا أجسامنا بالمزيد 
مئه . . وكيا لوكان يتوجب علينا الحفاظ على 
جرعة معينة من الصوديوم في دمائنا لسنا في 
حاجة إليبا.. .وإن كنا معتادين عليها . 

حبنا للملح هو أكثر ما يحير الأخصائيين في 
فيزيؤلوجية الجهاز العصبي . وقد لوحظ أن 
حالات الوطأة تولد الرغبة الفجائية في زيادة 
استبلاكه » لأن تشوش آلية الهرمونات يدفع بنا 
لآن نستهلكه بصورة تتجاوز معدل تخلصنا 
مية ادا افباحث ‏ أشسزاض الكل رالكدم 
والأعصاب لم تفتح أمامنا » بعد. كل بوابات 
أسرارها . 

حدث منذ سئوات ٠‏ في مدينة يويورك » 
أن أحد الصبيان كان يأكل املح بصورة غير 
عادية . قرر الأطباء إنقاصها . . فات الصبي . 

بعد التشريح » اكتشف الأطباء أن الصبي 
كان مصاباً بورم خبيث في الغدة الصماء الموجودة 
فوق الكلية » التي كانت تمنعه بصورة قاطعة من 
الاحتفاظ بأية كمية من الصوديوم ٠‏ وأن الوسيلة 
الوحيدة للابقاء على حياته كانت تلك التي 
يمارسها هو بالفعل .. أي التهام أكبر كمية 
ممكنة من الملح . 

لكن الحكنة الموجودة خلف هذه الحكاية لا 
تجعل متها مثلاً يحتذى به . فاستبلاكنا للملح 
بصورة مبالغ فيها جعل منه محرك عقاقيري 
نفي .. محرك له تأثير على حياتنا النفسية ء 
وبالتالي يتوجب علينا التحكم فيه . فالفارق بيننا 
وبين ذلك الصبي النيويوركي . أن الملح يقصر 
أغيارنا غ. في..خين أنه كان بمد. في غمرة.: 


نحط العدد ( 4 )ص الا 


استخدم المدفع المضاد 
للطائرات هده عمعءتم - نهم 
(هم) -لأول مرة في 
الحرب العالمية الأولى 
(4١1951-ماكام).‏ 

كان الهدف الأسابي من 
استعاله ٠‏ التصدي للطائرات 
المعادية التي تطير على ارتفاع 
معين والحيلولة درت قيامها 
بعمليات المراقبة » أو التصوير » 
أو الاشتباك » أو القصف الدقيق 
للأهداف ء أو مهاحمة الوحدات 
المسلحة البرية . 

ظلت تلك هي إمكانات 
المدفع المضاد للطائرات إلى أن 
وفك الخرب العالمية 
الثانية (94١_46وام)‏ 
أوزارها . 

في. ذلك الوقت بيدا ظهور 
الطائرات النفاثة العالية 
السرعة . . ومن ثم أصبح هذا 
النوع من المدافع غير عمل 
خضوصاً ف مواجهة اللطائرات 
التي تحلق على ارتفاعات كبيرة . 


أنواعه 


خلال الحرب العالية 
الثانية ا تطور صناعة المداقع 
المضادة للطائرات زروته . 
وقتبا . . استخدم نوعان من هذه 
المداقع 5 


أونهما: المدقع” 


الخفيف . ويستخدم لصد 
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هجرات الطائرات التي تحلق على 
ارتفاع منخفض . 

وقانيي: امدقم 
الثقيل » ويستطيع اعتراض 
وإصابة الطائرات أثناء تحليقها 
على ارتفاع متوسط أو عالو . 

١‏ - قالمدفع الخفيف 
(ششا) منت كمعمتلم - أأمم تطهن1 
تميز بارتفاع كفاءة حركتهء 
وسرعته الكبيرة في الآداء . 

كان هذا النوع يتطلب أن 
يكون ارتفاع الطائرة المعادية ‏ في 
الجو عاليااء نظراً لآنه عند 
التحليق على ارتفاع منخفض 
يصبح معدل تغير زاوية وضع 
المدف في الجو كيرا جدا , فإذا 
كانت أكثر أحجام اتساع الماسورة 
شيوعا هما امم و٠4‏ مم.. 
فإن المدافع سعة ١٠'مم‏ 
كانت تستخدم على هيئنة 


تشكيلات فردية . ٠‏ أو اثنائية . 
أو رباعية؛ كما كانت تطلق 
قذائف عالية التفجير ذات معدل 
دوران يتراوح بين 8*٠‏ إلى 0٠١‏ 
لفة في الدقيقة . أيضاً كان 
ترحيها [1 امليف نيراك 
وتعمل بكشافات ضوئية » 
ومركبة على عجلات سيارة » 
وتستطيع التعامل مع الأهداف 
التي تبلغ سرعة طيراتها 51٠‏ 
كيلومتراً في الساعة ٠‏ وعلى ارتفاع 
تسعاثة متر أو أقل . 

أما المدقع ٠+*مم.‏ 
فكانت حركته أقل كفاءة من 
الدقع 5١‏ مم . . لكن قشائقة 
تستطيع إصابة الطائرات العالية 
الارتفاع . وبإمكان قذيفة واحدة 
مبه إسقاط الطئرة إلى 
الأرض + ٠‏ ك] كانت أعذائفة 
تنطلق بسرعة ١١١‏ لفة في 
الدقيقة وتستطيع إصابة أهداف 
على ارتفاع ١6١‏ مترأ . 

*" المدفع الثقيل 
(خشا!) صنا0 كمعكلم - تاحخ امع 
يتراوح قطر ماسورته بين 5,1 


إلى ؟بة يوصة؛ ونستطيع 


+ مدفع مضاد للطائرات . - مثبّت على دعامة عشبية ‏ 


امتخيفيه. اللثيابفي المخرب العالية الاولى # 


إصابة أهداف على ارتفاع 
+0 قدم. ونظراً لفِذة 
ارتفاع وسرعة الهدفء كان 
جهاز التحكم في الإطلاق 
معقداً؛ كا دعت الحاجة لأن 
تكون تعيئته آلية , 


المدفع والمستقبل 


أتاح المحرك النفاث :16 
عمنودع للطائرات القدرة على 
التتخليسق إلى ارتفاعات أكبر 
كثيراً .. وسرعة أعلى من 
سابقاتها . ومن ثم أصبح المدفع 
الثقيل هه عاجزاأ عن مواكبة 
هذا التطور السريع والمفاجئ . 

جل 17 امع مره 
النفاث » ظهرت الصواريخ 
أرض / جو ء التي تستطيع 
تغيير اتجاهها في الجو والانطلاق 
لل اتفاعات عالة جديا 
وتعقب الهدف إلى أن تستطيع 
تدميره من قبل أن يتمكن من 
الوصول إلى النقطة التي يستطيع 
عندها تفريغ ححولته من 
القنابل ؟ ‏ 

بيد أن تزايد استتعال 
اللقاتنلات ذات المحركات النقائة 
البالغة الكفاءة والسرعة. أدى 
إلى الحفاظ على المدافع الخفيفة 
حها سعة 3١‏ و +“اممء التي 
أصبحت قادرة على إطسلاق 
قذائفها إلى ارتفاعات شاهقة 


ذا مع ريطها يرادارات 
الإنذار والتحكم المبكر.. الأمر 
الذي أتاح لهذا النوع من المدافع 
للطائرات فرصة البقاء بالخدمة 
لسنوات طويلة أخرى قادمة . 


- ©© 


| تمامر:د.عاي جود الطاهر | | تمامر:د.عاي جود الطاهر | 


عبد الخالق الركابي. 


ورواية )0 الراوؤوق (( 


كتب العراق في ربع القرن الأخير روايات 
قصيرة كثيرة » منها الجيد » وهو قليل » حاولا أن 
يكتب الرواية الرواية .. وحين نجحت المحاولة » 
نجحت على يد قاص خمسيني سبق هؤلاء في 
التجربة القصصية هو غائب طعمة فرمان الذي 
أصدر «النخلة والجيران»... ؛ «ازدادت 
نجاحاً على يد قصصي خمسيني آخر هر فؤاد 
التكرلي الذي أصدر ؛ الرجع البعيد» .. ثم 
نقد إلى الفن الزواق: مسن جسافه. متاعرا عحن 
اختصاص علمي صرف هو الدكتور جاسم 
الحائمي ني «ضياع بنت البراق» ... وها نحن 
أولاء إزاء من جاءه عن الشعر في عقد ستيني ‏ 
سبعيني وهو عبد الخالق الركابي . 

ولد عبد الخالق الركابي في بلدة صغيرة اسمها 
« بدرة» تابعة للواء (محافظة ) الكوت (واسط) 
عن العارة (ميسان)2. قريبة من 
الحدود الشرقية للعراق . 


غير بعيدة 


0 


* عبد الخالق الركابي # 


والوالد ( محمد جواد ) يعمل تجارأ مع ملكية 
لبستان تخيل بخمسة من الأفدئة» وإذ لم تسكن 
القراءة والكتابة من شأنه » فن شأنه الخبرة الثرية 
بالحياة اليومية وبالناس ينقلها إلى أولاده تجربة 
وتوجيا خلقياً حا . ويس من بعدت بقية 
أن يكون الإنسان متعلأ بعد أن فاتته هو فرصة 
التعلم؛ فيخف بأولاده إلى المدرسة,ء الأول 
( طالب) يتلوه الشاي (إبراهم ) ؛ يتلوه الشالث 
(صاحب) بانتظار دور الرابع (عيد الخالق)» 
ويكبر الأول الرابع سبع عشرة سنة» وهو سبق 
يحمله مسؤولية مباشرة إزاء اللاحقين به. قا كاد 
ينتبي من الدراسة الابتدائية حتى تعجل المورد 
فألق بفسه في دار المعلمين الريفية ببغداد 
ليتخرج معلا في « زرباطية؛ على ثلاثة عشر 
كيلومتراً من بدرة » وفيها مدرسة أولية (ذات أربعة 
صفوف ) أقام فيبا ومعه إخوته» ومن الإخحوة 
أصغرهم الذي كان دون سن الدراسة يستتين 
وعليه أن ينتظر فانتظر ودخل المدرسة وانبى من 
صفوفها الأربعة . .. ولكن الذي لفت نظره أكثر 
من الدرس .واللعت. هلد انكعب الي تل إلى 
أخيه بالبريد » ويعرف أنها تصل إليه من مصير ء 


وأنما مجلة المحلال؛ وكتاب الملال؛ وكتابي 


ومطبوعات كتابي . 
أو ما يقتنيه لدى مغادرة للقرية . لقد كان الأخ 


. . غيرما سيق أن. اقتناه 


المعم «هاوي » ثقافة» وأنه يشبع هذه الهواية هذا 
الذي يقتنيه معتزاأ به. وتنعكس أشعة من ذلك 
على من حوله » ويقتدي الصغير بالكبير فيتصفح » 
ويتبجى ٠‏ ويأنس بالذي هو فيه تمهيداً للأكثر 
والأكثر. 

وقد حصل هذا الأكثر مع الأيام . وحين عاد 
إلى بدرة ليواصل دراسته الابتدائية والتوسطة 
والثانوية » عاد ولم يعد. فماقيمة ثلاثة عشر 
كيلومتراً لقروي وما فرق زرباطية عن بدرة ؛ وهكذا 
إزداك: في لتهلال وما حرفا .اذا ويا 
وليقرأ في «المدوسطة » توفيق الحكيم . ويفرح 
الوالد بالذي عليه الولد وهتبل بزيارة إلى ككربلاء 
ليقتني «ألف ليلة وليلة؛ بأجزائها الأربعة 
يهديها إلى صغيره » الذي لم يعد صغيراًء فهو 
طالب في الثانوية وهو يلتهم الأجزاء الأربعة التهاماً 
ماخوذاً بسحر عوالمها » مازجاً هذه العوالم بما يسمع 
من حكايات في الموروث الشعبي ؛ ومن الأحداث 
التي مرت بالبلاد ... ولا مفر من الشعر وهو 
اللرن الأدبي السائد ء يقرؤه ويحفظه ويلازمه .. 
ثم تحدئه نفسه بأن يأنٍ مثله (عمودياً) ويكرر 
المزاولة مُودعاً الكلمة ما تذكية فيه عاطفته في 
حدود مستطاعة . 

إنه تلميذ مجتهد متفوق » ولكنه شاعر» ونحات 
كذلك في حدود مستطاعه ؛ وف حدود مطمحه من 
بغداد . وقد عرف بغداد خلال إخوته في أكثر من 
لون.. تحرج الأول ف دار المعلمين الريفية » 
ومضى الثاني أكثر نتخرج في دار المعلمين 
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الابتدائية ٠‏ وللثالث هواية خاصة من الفن؛ ومن 
الرسم خصوصاً . فكانت يغداد لديه «معهد 
الفنون الجميلة » . . . أما الفتى. الأصغرء فقد واتته 
فرص أحسن واستمر حتى انتهبى من الثانوية » 
وإزاءه من بغداد أكثر من اختيار لأنه حصل على 
معدل يؤهله لكثير من الكليات» فا تحسب أنه 
سيختار؟ 

تخرج في ثانوية بدرة سنة 1458م» فصمم 
على اختيار واحد هو «أكاديمية الفنون:. 
فإما :. وإلااء“فلا:. وتم النه:ما أزاد وأمضى 'السنة 
الآولى منا (19455-19458م)ء بمواد فنية عامة 
وتقدم للتخصص بالنحت ٠‏ ولكن أستاذاً ألح عليه 
واعترض سبيله فدفعه إلى « الرسم » دنعاً ئما قلل 
من حماسته وضيّق من مهارته وسرّب إلى نفسه 
شعوراً بأسى لازمه في مسيرته الفنية ! 

ولا باس !فا ضاق من عالم. يوسعه عام 
آخر وله في الأدب ما يعوض الفائت ويذكي 
اهمة » والأدب صمم لديه لا يقل عن النحت 
عمقاً في النفس . والأيام تحر معه » وها هو ذأ 
يد الطريق إليه رحباً في قراءة الشعر وقراءة 
القصص وقراءة كل شيء: وله بالمكتبة 
المركزية لجامعة بغداد منبل ومورد يستعير منها 
ما يشاء من دواوين وروايات . وتزيد القراءة فيه 
من نسبة المطمح الأدبي . وإذا كان قد زاول 
الشعر عمودياً عاطفياً وهو في ثانوية بدرة فليزاوله 
كذلك في أكاديمية الفنون والجو هنا أسمح » والمزاج 
أسجح وله من شعراء العربية من عمر بن أبي 
ربيعة ومجنون ليلى وججيل بثينة... إلى 
الجواهري ما يمده قوة ويزيده ثقة ويقربه من كون 
شعري . ولقد عرف ف « الأكاديمية » شاعراً , عرقه 
أصدقاؤه والمقربون حين يقرأ لهم ما ينظم فيذيعون 
خبره ؛ وعرقته الأكاديمية كلها حين ينبري في 
حفلاتها ينشد ما نظم . إنه الشاعر عبد الخالق 
الركابي . 

ولا تبعد الدواوين عن الروايات. وفٍ 
الروايات شعر كثير؛ ولا غرو أن أذهله الطيب 
صالح وهو يقرا له «موسم الحجرة إلى 
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الشمال» سنة 1951م », في مجلة وحوار» لا في 
الرواية من نبض الحياة والبناء الجديد والموروث 
الشعبي . ويواصل القراءة بحب وطموح ٠‏ وحين 
بتقدم قليلاً يقع وهو في الستتين الشالثة 
والرابعة ‏ على كنز عالي هو دستويفسكي مع 
مشاركات أخرى» كثيرة » أبرزها سارتر . إنه 
يقرأ ويقرأ حتى إذا استعصى عليه الغور إلى 
العمق » وصعب عليه الفهم الفلستي المطلوب . 

ويزحف نحو ه الشعر الحر » أو أن ؛ الشعر 
الحرة زحف إليهء فهو ف السنة الرابعة من 
الأكاديمية وه السياب » كبير ويكبر؛ ولا مفر من 
الإعجاب به إلى جوار الإعجاب ينزار قباني . 
ونجلة « الآداب» البيروتية مكانتها » وكانت بغداد 
ومنذ سنيبات ‏ تخضع لموجة «ستيئية ٠‏ في 
القصص والشعر والنقد قوامها الغثيان والضياع 
والعبث في خليط من الوجودية ومدارس أخرى منها 
ها عرف بالرواية الجديدة » والقصة اللاقصة ورذاذ 
موا مذامية سايقة كالكريالة ا متمق ةظازرف 
محلية وعربية تسهم في ذلك فيختلط الحابل بالنابل 
أي الكاذب بالصادق وتضيع المقاييس وتتدهور 
الأسس . والاسم لمن يعلو صوته ويتباكى أكثر 
فيضيع مادة ولغة ... ولكن شابا اسمه عيد الخالق 
لا يخرج بعيدأ عن إهابه وإنه ليعجب بمن بتي 
خارج المرجة كمحمد خضير أكثر من «أعلام» 
الوجة بل إنه استعضى حتى على فساضل 
العزاوي الذي رفع عل الموجة شعراأ وقصصاً 
وتوجبباً وصحفة . . . وإحباطاً ٠‏ رغم اقترابه منه 
بما يشبه الصداقة . . . إما أن يناله شيء من رذاذ 
منبعث عن أصالة فلا بأس ؛ ولا يعرف «الفن» 
امود 

أجل ٠‏ إنه يقرأ ٠‏ ويخالط» ويعجب ٠»‏ ويتأثر. 
ولكن في الحدود التي يرعى فيبا شخصيته » 
وليستله ‏ بعد ذلك الشعر الحر من العمودي » 
فإذا هو يزاوله طائعا يحدوه طموح ف النفس إلى 
طرق باب « الآداب ؛ وها هو ذا يرسل إليما 
قصيدتين عنوانهها « حزيرانيتان» تحتويبها الجلة أواخر 
عام 1434 م» فتطلع بها على بغداد وعلى الشاعر 


الظالع بفرح لا يقدرء وتلتي فيه من الثقة قدراً 
آخر . 

إنه منذ اليوم شاعر . . . يوالي النظم والنشر . 

ويتخرج في الأكاديمية وهو على هذه الحال. 
ويعين مدرساً للتزبية. الفتينة في ثانوية بسدرة: سسنة 
الاقام. 

ويبدأ الفن القصصي بمازج الشعرء ويزجه . 
ويشرع مدرس ١!‏ التربية الفنية ؛ يعد العدة للطارق 
الجديد ؛ ويتجه إلى الرواية مباشرة ؛ دون أن يدع 
للقصة القصيرة شأئاً في شأنه وفكراً ف فكره. وله 
من بيئته ما يمده مادة صالحة فيا قصل إليه . 

وشرع يكتب ويواصل الكتابة بعنوان 
«الصهيل والصدى » وسوّد في ذلك أربعة 
دفاتر على مدى ستتين ... في ضصحبة قراءات 
روائية تزداد على الأيام وتتعدد جوانبها. هذا 
نجيب محفوظ وأجواء المدينة: وهذا لبيدوزا 
و« الفهد ) . وغائب طعمة فرمان والنخلة 
والجيران» وانخاض .ء والقربان . ويجد نفسه 
خلال ذلك فهولا يقرأ ليضيع ولا أدل على ذلك 
من إعجاب بروايتين طرفين في الفن الروائ وف 
أشياء كثيرة هما : « الدون الحمادئ » لش ولوخوف 
وه الصخب والعنف» لفولكنر. وبيه| « ليبق 
فرحي دائما ؛ لجان جينو. وشكراً لخمسة دنائير 
قبضها مكافأة من يحلة « الأقلام» العراقية على 
قصيدة نشرتها له » فأقل ما فيها شراء رواية عالمية . 

وحين يستمر في الشعر ونشر القصائد ف 
.. يضرب - ولو موقا عن 
فكرة نشر ما كان فيه من أمر روايته العتيد أو 
الاستمرار فيها . وقد يكون لعلمه باتخاذ زميل 
صديق له هو هشام الركابي ‏ موضيع المبعدين 
مادة لرواية يكتببا سبب في ذلك الإضراب ! 

إن الذي يشغله ‏ الآن ‏ الخروج من بدرة 
إلى عالم أوسع » وبغداد ‏ بالطيع ‏ هي المطمح . 
ويتحقق المطمح القريب فينتقل إلى بغداد سنة 
ولام مدرناً للستربية ألفنية في هقوسطة 
الانتفاضة بمدينة الغورة . 


بيروت وبغداد . 


وفيٍ بغداد المطابع » وفي حقيبة المدرس القادم 


من بدرة إلى العاصمة مجموعة من القصائد معدّة 
للنشر بما نظمه حرًا خلال 59وا ‏ "لاقام؛ 
فليجازف يطبيعها على حسابه ويصدرها سنة 
«لاأام. بلسم «موت بين البحر 
والصحراء» . يجازف لأنه يقول بذلك ؛ فأين 
مجموعة لعبد الخالق الركابي من خضم بغداد؟ 
إن مكانها في الخسارة امالية الي تعقب موعظة . 


إن بغداد يا صاح ‏ غير بدرة» فاحسب 
الحساب... وتأمل واحذر وتريّث... مع 
الطموح . وهكذا كان . 


ولا يقتل الحذر الطموح وإنما يبه نضجاً 
وها هو ذا الشاعر ينظم وينشر في هذه امجلة أو 
تلك . داخخل العراق ونخارجه وفي ذهنه إصدار 
ديوان ثان يوم ما. بل إنه لا يريد أن يترك تجربته 
القصصية حيث تركها. وها هو ذا يستانفها 
بالقراءة والكتابة والسير في عمل روا جديد . 
وحين كان زميله وصديقه هشام الركابي يتقدم 
بروايته « المبعدون» إلى «وزارة الإعلام» طالباً 
أن تطبعها له على حسابها فيلق الاستجابة 
والتشجيع » كان عبد الخالق الركابي ينبي من 
رواية جعل عنوانها «نافذة بسعة الحم » ويتقدم 
بها إلى الوزارة ريحصل على الموافقة وتصدر عنها 
عام 1919 م ٠»‏ يُعيد صدور « المبعدون» من العام 
اللفسيه . 

لقد فتحت له «النافذة؛ نافذة إلى الرواية 
واسعة . وها هو ذا يضع أساساً لعمل يريده 
رواية » ياسم «الحصن؛ مذ عام لالاقامء؛ 
وحين لا يمتد طويل يبقيه حيث هو قصة قصيرة . 

ويمضي في رواية جديدة بعنوان «الأحفاد» 
يكتب ويكتب نحوا من أربعائة صفحة لا يكملها 
ولكنه رأى أن يستلها جزءٌ جزءٌ ٠‏ فهذا جزء بنشره 
قصة قصيرة باسم ١‏ الحفيد » في مجلة « الأقلام) 
(تشرين الثاني / نوقبر 1537/1 م) » وهذا جزء ينشره 
قصة قصيرة أخرى باسم «الوحام؛ في يجلة 
آلف ياء (شباط/ فبراير 1913748م)ء مدّخراً جز 


آخر كبيراً لفرصة أخرى ؛ مفكراً بمشروع آخر 


لرواية أخرى ... تحتويه الحماسة ريحفه الطموح 
ويحاوره المجد ‏ 

ولكن . . . ولكن مرضا لم يكن بالحسبان نوعاً 
ردرجة يعترض سبيله منذ 37 أيلول ( سبتمبر) 
مغ ويمنعه من الحركة فنعا يكاد يكون 
تامأ . المرض عجيب في بابه أو في ياب سببه » 
فهو في خلاصة حكايته أن كلب للأديب وُجد 
ميت فذهب الظن إلى أنه مات بداء الكلب» 
ودعا الزوجين إلى مراجعة معهد باستير ومعاناة 
«الإبر» المضادة للداء . وفي هذه الإبر محذور لا 
يقع إلا بنسبة الواحد إلى المليون؛ وهذا المرض 
الذي لا يحتمل أن يصيب إلا الواحد من المليون 
يؤدي إلى شلل يكاد يكون تامأ . ويقع المحذور فإذا 
بالشاعر القاص يكون ‏ بعد الإبرة العاشرة ‏ 
ذلك الواحد من المليون ! هكذا جرت الحكاية وإن 
اتضح ‏ فيا بعد أن الكل مات خنقاً ول تت 
كلباً! وصار القاص 'قضة ‏ مأساة . 

فا العمل؟ إذا شلت الحركة فيه تا شل 
الطموح ٠‏ ولا نشل القصائد والقصص حيث يجد 
الطامح سبيلاً ماء وله إلى جواره زوجة وفية 
تخلصة . إنه يستطيع أن تل ما يملكه من مادة 
وخيال للكتابة » وهي تتلق وتحل يدها محل يده . 
هو يلي وهي تكتب . 

وإذا لم تكن القصة القصيرة من صمم مزاجه 
قلا بأس في العودة إلى ه الحصن » والاكتفاء بها 
لنشرها في مجلة الأقلام ٠194م.‏ 

خلال إملاء واسع في مشروع ضخم من رواية 
تاريخية جرت أحداثها في العراق إبان الحكم 


* الطيب الصالح # 


* ستويفسكي * 


ع الجواهري ©« 


العهاني . .. حتى إذا حصل من ذلك المطلوب 
جعل اسمها «من يفتح باب الصّلسم» وتقدم بها 
إلى وذارة الثقافة والإعلام طالباً طبعها على 
حسابها . 

وفكر خلال ذلك بمشروع آخحر رجع فيه إلى 
مدّخره القديم من الرواية الي كان عدر هنا أن 
تصدر باسم ١‏ الأحفاد» ولم تصدر؛ فقد بتي منها 
القسم الأول ؛ استعاده وزاد عليه ما ربط نمايته 
بالحرب ( العراقية ‏ الإيرانية ٠14١م)»‏ وجعل 
منه رواية قصيرة مستقلة باسم «مكايدات 
عيد الله العاشق » . وتقدم بها إلى « الوزارة' 
طالباً الطبع . 

وقصة قصيرة هناء وقصيدة حرة هناك ... 

ولا بد من العلاج !.. وأين هومن 
العلاج ؟. . ومناله صعب ؛ يتطلب من المال ما لا 
طاقة لعبد الخالق به وحسبك أن منتجعات 
جيكوسلوفاكيا هي المرشحة؛ وأن الإقامة عدة 
شهور هناك هي المنتظرة » ومن أين لعبد الخالق أن 
يحظى بذلك !.. أمن راتب المدرس المهدد بالقطع 
أم من أرباح ديوانه : الخاسر» أم من روايتين لا 
يدري مصيرهما؟.. الحيرة واسعة واليأس سيد 
و«اشتدي أزمة تنفرجي» . ولا يعدم الأديب 
الطيب نصرة إذا عدم الجاه ٠»‏ ويتطوع أديب عراقٍ 
بوظيفة مدير عام دائرة الشؤون الثقافية بوزارة 
الثقافة والإعلام قادر على أن يفعل شيئاً من أجل 
أديبطيب اطلع على نتاجه من شعر وقصص ورواية 
وشام فيه أملاً » ويبق أن ينوب عنه في سعي هو 
أقدر عليه لدى الجهات الرشمية الفعّالة . وقد فعل 
ونجح في المسعى. وسمل الشاعر الروا على 
«سدية» إلىالطيارة ومنها إلى براغ ومن براغ إلى 
ياخيموف ترافقه زوجته . وتلوح على العلاج بشارة 
٠‏ ويدبفي «السجّى» قليل من الحياة. ويُنبىئ 
الجسد بقليل من الحركة ... ويتحسن المريض 
لجن با ويعرد ببين قاذلة ‏ أشهن اتسيرامعراةء 
ويحرك يده مرتيفة » ويمسك بالق مهتا . . يعود 
إلى وطنه يأمل أبعد وطموح أوسع وعزم آكد 
ولا بد من التحدي . 


ايض العدد ( ١74‏ ) ص ١م‏ 


وها هي ذي «مكابدات عبد الله العاشق ؛ 
تصدر ‏ وهو ونحن ‏ في عام 19487م2 تتبعها 
بعد قليل من العام نفسه ‏ دمن يفتح باب 
الطلمء وف صدورهما قوة للنفس وغذاء 
للأمل .. . فضلاً عن عائد لا بأس به من امال 
يحتاج إليه مريض طال مرضه واستحال عليه أن 
يعود إلى وظيفقه. وها هوذا ديجال على 
التقاعد » . 

وإذا زاةا التقافد قصلي فميقاً تاليا 
فإنه ‏ في إيجابه ‏ دعوة لانصراف تام إلى الأدب 
قراءة لا تعرف الملل وكتابة متصلة ومشروعات 
مشروعة وتبق الزوجة سنده ويده . . 

وبانتظار مشروع روا كبير نشر قصصاً قصيرة 
هنا وهناك من جريدة ١‏ الثورة ؛ ومجلة «ألف باء؟ 
وجمع إليه ما نشره من قبل من قصص قصير فبلغ 
ثلاث عشرة قصة سمّى مجموعها دحائط 
الينادق » وصدر عن وزارة الثقافة والإعلام 
سنة 19417 م؛ بعد أن أحل اسم «البذار؛ محل 
اسم « الحفيد » . 

أقول : بانتظار مشروع كبيرء وأقصد رواية 
جديدة » فقد علمنا أن القصة القصيرة ليست من 
صمي مزاجه ؛ وأنه إن نشر القصائد وتجمع لديه 
منها ما يمكن أن يصدره ديوانا ثانياً فإن الشعر لم 
يعد وكده الأول: ويمضي طموحه إلى الرواية 
التاريخية وله معها تجربة لا بد من أن يفيد نما هو 
حسن فيها وغير حسن . تلك التي مرت مع دمن 
يفتح باب الطلسم ) . 

الرواية التاريخية 


ويمكن القول إن تجربة الرواية التاريخية جديدة 
على العراق ولا سها إذا أراد صاحبها ما يريده لها 
وهكذا اقترن في 
الجدة الخطأ بالصواب وبرزت فضفضة وشاعرية 
زائدة » وظهر قلق في الصطلح الزمني جسمته 
للناظر الفترة التي اختارها الكاتب مدارا لروايته » 
فهي قترة قريبة العهد ومنا من شهدها أو شهد 
استمرارها في الأقل . 


الناقد من درجة فنية مناسبة . 


اقيض العدد ( ١74‏ ) ص 7م 


ولقيت دهن يفتح باب الطلسم» مع ذلك 
تشجيعاً ٠‏ وأشاعت أملاً زاد فيه ما أبداه. الكاتبت 
من رحابة الصدر في قبول ما يجب أن يقبله من 
ملاحظات خدمة للمنحى الذي يريد أن يسير فيه 
ويتفوق به » وتنسجم هذه الرحابة ‏ التي صارت 
نادرة في الأدباء ‏ مع تكوين سلم وطموح مشروع 
وترفع عن المنافسة الرخيصة التي تجر إلى العجلة 
وتدل على السخاف وتحول دون معرفة النفس ؟؛ 
وتنسجم كذلك مع أمله بالأحسن والأدحل بالفن 
الرواي تشابكاً ونقاء ومادة وتمكنا وتخلصاً من وهن 
هنا في اللغة ووهن هناك في التقاليد » والمهمة في 
الرواية التاريخية مضاعفة » فهي كما يدل 
اسمها ‏ فن وتاريخ ؛ ولا بد من إدراك حسن 
للنسبة والتناسب من كل ء ثم إن الكانب فيها فناناً 
أكثر منه مؤرخاً . 

ومضى يعمل في صمت وصبرء وتأن وتأمل » 
يستطلع ويطلع ويقرأ ويسترجع ٠‏ ويجمع ويناقش + 
ويقبل ويرفض ضصمن خط متمكن من نفسه يقرب 
أن مستي[ 1 

بدأ أولا ‏ بحدث بارز للعيان هو «دتل 
الأربعين .. وهو تل له خبرء خلاصته معركة 
لاهله وعلى رأسهم الشيخ مطلق مع العغانيين . 
وكان الشيخ مطلق من الثباث والتضحية بحيث 
رأى أولاده السبعة يتساقطون خارج الل ثم الحق 
جم ...... ونين تم الانتصار للمعانتين كان "الل 
جَدَئاً لأربعين من العشيرة . وعرف الل بهذا 
الاسم وصار للاسم وقع خاص عند أهله من 
الاحترام والتقدير وها هو أكثر منها . 

هكذا بدأ «الراوي» » ولكنه رأى ضيقاً في 
المكان والزمان وأن الذي في نفسه أوسع من ذلك 
وأوسع » وهنا وردت على خخاطره فكرة المخطوطة 
التي سماها « الراووق » قرآها المناسبة لطموحه 
وفنه فاستأنف وكأن ما خطط له أو كتبه من قبل لم 
يكن أو أنه ملمح ينتفع به في سياق البناء الجديد . 
وهكذا تمر لديه الخطة بمراحل » واستغرق العمل 
ثلاث سنوات (75 نيسان / أبريل 1947م 76 
كانون الغا / يناير 19445م): وخطوطه تتمم 


خطوظاً من الرواية السابقة دون أن يكون ثنائية لها 
فهو وبعد الملاحظات الي تلقاها وقبلها ‏ عمل 
مستقل عنما قبله يبدأ بمطلع القرن السابع عشر 
الميلادي » وينتبي بخلع السلطان عبد الحميد 
(5:قام) فقيام السلطان محمد رشاد 
( الخامس ) خلفاً له على أن يفهم جيداً أن الرواية 
تأريخ لقرية عراقية وليس تاريخا للدولة العهانية » 
وأن الذي يدخل من تاريخ الدولة العهانية قليل 
وف حدود ما هو واتع لهم من أثر في كيان القرية 
العراقية ( وقد يزيد منه القاص قليلل لضرورة 
فنية ) » وهذا القليل الذي يرد يدخل عادة في 
اليكل العظمي الذي يسند اللحم ويوسع الدائرة 
ويومئ إلى خطر الأجبي ء ثم يلم المجموع 
ليؤدي الفكرة التي يرمي إليها الروانٍ مؤكداً عنصر 
السوء في شخص تولى أمر القرية مستظل بالأجنبي 
عابثاً في حمايته ‏ والأجنبي هو الأجنبي . 


رواية «الراووق» 


وها هو ذا ينتهبي من الررواية ويسميها 
« الراووق » ورضي عنها الذين اطلعوا علييا 
مخطوطة . ومنهم من ذهب في الرضا أبعد من 
غيره» وهي لديه في أقل ما يقال فيها إحدى أربع 
روايات لما الصدارة في الأدب العراقيٍ» وغمره 
فرح بأن يقرأ مشل هذا الأثر ١‏ البليغ ؛ ولم تقض 
هدراً ثلاثة أرياع القرن من تاريخ الفن القصمي 
في العراق متها نحو ستين عاماً تخصص للمحاولة 
الأولى ف الفن الروا . ومنهم من لمح دمع 
رضاه ‏ تأثرأ ما بفن أميريكا اللاتينية ممثلا بما 
ترجم لماركيز. ولكنه تأثر ماء وفي مسحة من 
سحر الراووق خاصة وعلى غير قصد وتكلف » 
وطبيعي أن بحصيل سحر واقعي في تاريخ 
لقرية ..: 

صدرت « الراووق» ‏ بغداد » دار الشؤون 
الثقافية العامة ء وزارة الثقافة والإعلام؛» 
مم وه" ص روابة مكتيلة أحلها 
العارفون ‏ وفيهم لجنة من الخبيرين في الوزارة ‏ 


حيث يجب من الفن الروائي العراقيٍ » والعربي 
كذلك ء 

اختار عبد الخالق الركابي مادة رامزة لروايته 
قرية عراقية عربية اسعها « المحشيمة ؛ تقع بين بدرة 
وزرباطية ٠‏ وهي منطقة زراعية يزرع أهلها الحخنطة 
والشعير» وينمبي إليسم عدد محدود من زراع 
الخضر يعرفون بالحساوية » ومن صيادي السمك 
يعرفون بالبريرة . والقرية واضحة في ذهن المؤلف 
على سبيل الواقع لأنه رآها فعلاً ورآها تصوراً 
فعلياً. فا هي بالمتوهمة وما هي «بالقرية 
الفاضلة » » ويكني أنها ‏ في عمرمتها ‏ أنموذج لأية 
قرية عربية عراقية في أرضها وسكابا وف الفلاح 
والشيخ والدنيا والدين والظالم والمظلوم والخير 
والشر . وحين تكون كذلك يُعَنى الكاتب بما هو 
القاسم المشترك والأساس ؛ وما يبث الروح في 
الجسد . ولا بأس في أن ينقل إلى قرية معينة ما لم 
يكن فيها من قرية معينة أخرى . ولا يبدو عليه في 
هذه الحال تكلف ولا يشتد معه مشتد في حساب . 
وليس المهم القرية ‏ أية قرية تكون ‏ فاهو 
بالمؤرخ أو الجغراني أو الإداري » وإنما هو فتنان في 
نفسه فكرة استمدها من الواقع ويعمل على إعادتها 
إلى الواقع أكثر حياة وأصفى دلالة . 

إن علمه بالقرية وقد رآها وسمع عنها وروى له 
والده من أمرهاءما روى يزيدة تفاذا ‏ ولكيه مجمله 
مسؤولية التخلص من الزوائد التي صارت عزيزة 
عليه دون أن تعود على الفن بطائل . ويزداد العم 
وتتضاعف المسؤولية عندما يكتب وقد ابتعد عتها 
واختلط بالمدينة . والاختلاط بالمدينة قد يجسم 
الفروق ويوسع أدلة الفكرة الشاملة » ولكنه يعقنّد 
الموقف ويحاول أن يندس ليشوه ويعكر وربما أحال 
حضرياً فروياً وقروياً حضريا . 

كل هذا صحيح ٠‏ ولكن كاتباً له تجربة عيد 
الخالق الركابي ونفسيته لا يدع الضباب يمخدع 
بصره ولا يترك الحبل على الغارب ٠‏ وهذا هو الذي 
حصل » فقد نفذ إلى السر وعرف كيف ينفي ما 
حقه الطرد ويستزيد هن جقه الادياد غنات ناد 


ماهر لم يترك عمارته خواء ولم يترفع جديده عن 


قديم ثبت مفعوله على مر الزمن . فهو فنان ىا هو 
أديب ٠»‏ وهو ساكن كما هو بناء . 

تخرى ارحاه في إلغة تليمة هي قرط في الل 
الأدبي ؛ تبيآت له ثمرة قراءات للنصوص القديمة 
والحديثة » العربية الأصل والمترجمة إلى العربية » 
وثمرة خبرات خرجت عن دائرة القدريب خروجها 
عن دائرة الادعاء السخيف يلغة ليست لغةء فهي 
لديه مفهوم ريأ بنفسه عبا غالط به آخرون 
نفوسهم . ليست لغة الرواية شعراً ٠‏ ولكنها ليست 
نثرأً غثأ ٠‏ وليست عبارة مائعة هلامية» ولكنها 
ليست حجرأ على حجر؛ إنها تسير رخاء في نسبة 
مع الأحداث الجزئية ضمن الحدث الكلي » وفٍ 
تناسب مع الجو العام مع مراعاة اخخلاف 
الشسخوص لدى السرد والحوار في وضعهم 
الاجتاعي وحالاتهم النفسية وموقعهم من الوقائع 
ولدى متطلبات الفن . ومن وراء هذا وهذا شيء 
ف نفس الكاتب عليه أن يومئ إليه في دهاء خلال 
المزيج . 

سكان القرية ‏ إذن - قبيلة متجانسة النسب 
وتبدأ الرواية بمطلق شيخ البواشق ؛ ومطلق أهل 
للمدح بما له من كرم وشجاعة وعدالة وحرص 
حس على الناس والأرض . والبواشق ٠‏ بواشق 
نسبة إلى الباشق ٠‏ والباشق طير عرف آل مطلق 
بالبراعة في صيده . ويتصل بالقرية ضمن معاشها 
اليومي وعاداتها مرقد السيد نور؛ والسيد نور هو 
الذي افتتح الباب الأول من ؛ الراووق ٠‏ وسجل 
ظهور المذنب ٠‏ وللمذئب دلالته الرمزية ٠‏ فهو لذير 
الشرء وللمدفع العهاني مكان من هذا الشرء وما 
كان من « استشهاد» أبناء مطلق ومطلق نفسهء» 
وأربعين كراماً احتواهم التل الذي صاروا اسمأ له . 
والراووق المقصود دفتر كبير يسجل فيه السيد أهم 
الأحداث التي تمر بالعشيرة» فكأنه يستصفيها 
ويصفيها متنقالا بالوراثة » وتتوالى عليه الخنطوط 
والحوائي والتعليقات حتى يصل لدى البدء الحقيقي 
للرواية ؛ إلى ذاكر القمم معاصراً لعاصي شيخ 
البواشق كلهم بعد أن تشعبوا حمولات 
(أفخاذاً) ... 


آلت المشيخة إلى عاصي حقأ عن مطلق فسار 
الابتزازء والعشيرة تقابل عدله بالطاعة 
والإخلاص ؛ وهو وهي لا يأبهون بالوالي العهافٍ 
وبالسلطان الذي يعين الوالي والجلاوزة الذين 
ينشرهم الوالي في البلاد ليتحكيوا ويتعسفواء 
وواجهتهم البشعة في القرية الجباة والجندرمة . 

ويحدث » كنا هو الذي يحدث والمظلوب ألا 
يحدث . وروايتنا تأريخية لا تريد أن نخرج عن 
التاريخ فتجعل امجتمع مشالياً في كل شيء ٠‏ يعيش 
فيه أبتاء القبيلة الواحدة يدأ واحدة وقلباً واد 
وشيوخها كلهم كرام عادلون أباة حريصون على 
الجوزة ؛ والحاكم الععانٍ يعرف حدوده وينتبض 
بواجبه لا يتدخل ولا يعبث ولا يستغل ... ولو 
فعلت الرواية ذلك لسقطت تاريخياً وإذا سقطت 
تاريخياً سقطت فنياً. ثم إن الذي يبدأ روايته 
بمذنب ومدفع ودخيل » يضمر أمرأ يتصل بالآمر 
من شر يضاهي الخير ويضايقه ويؤوده ويصرعه 
أحياناً تتجارب عاناها ٠‏ ونظر ف تاريخ عبر ألوف 
السنين نحو ألوف السنين ٠‏ 

وها هو ذا الشر يذر قرنه ويدل على وجوده : 
ولا طريق أيسر إلى الشر من الاستعائة بالأجنبي 
والاستجابة للدخيل . ولا يخق مثل هذا الطريق 
على طالب الباطل » وإذا خني ‏ فرضاً ‏ على 
جانب أظهره جانب ء وإذا لم يتنبه إليه طامع من 
أبناء القبيلة نبّه إليه طامعون من جلاوزة السلطنة » 
والطريق السهل هذا لسوء الحظ ‏ تاريخي لم 
يستطع أن يترفع عنه البشر على اخغتلاف الزمان 
والمكان ء ولم يرب دخيل بنفسه عنه حتى لو ادعى 
ل مالس : 

وهكذا وقع الخلاف الجذري بين طرفين من 
قبيلة واحدة يعيشان على أرض واحدة في قرية 
واحدة يجمعهما جد واحد وفاز دآل» لباطلهم 
ولاعتادهم على السلطة الباطلة » وهؤلاء « الآل» 
هم حمولة بيت طارش ١‏ جاء «فوزهم ؛ على يد من 
سيكون رئيساً لهم ( وهو فزع ) بالتعاون مع السلطة 
العانية وبإيعاز منها على أمل خخدمتها وتوقير ما 
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تطلب وتلح في طلبه » وإذا قام في بقعة شيخان 
فسدت الأمور فكيف إذا كان الغانٍ «رديثاً) 
طموحاً يحقن مآربه بالباطل ومصافاة الدولة 
الحاكمة الأجنبية !! 

ثم توفي الشيخ عاصي وانتقلت المشيخة الكبرى 
إلى فزع » وتعاظم شأن حمولته رجالا ونساء» 
وتضاءل آل عاصي ومضوا يتحملون الجور ومعهم 
صاحب الراووق : ذاكر القم » وقيم من يتمرد 
دون ثمرة ولكنه يتمردء ويتحمل في سبيل ذلك 
الشاق: 

ونعود .. ونقول : لا توجد عشيرة بهذا 
الاسم ء ولكنه رمز لأية عشيرة عراقية عربية فيا 
يجري داخلها وفيا يمتد الداخل منها إلى الخارج أو 
ما يمتد من الخارج عليبا من الداخل: ومشل 
العشيرة والقرية ما هو أكبر منه| وأرسع » ف مكان 
معين وكل مكان . والسلطة هنا هي الدولة العهانية 
تمتد حتى أخريات عمرها... حين بذأت 
الحركات التحررية من ربقة السلاطين ولا سها عبد 
الحميد . ولا يقف الأمر بالمؤلف حينئذ عند المرئي 
والمسموع والموروث ٠‏ فلا بد من العودة إلى كتنب 
التاريخ . وقد رجع عبد الخالق الركابي وجهز 
نفسه بمكتبة خخاصة ليربط المسموع بالمقروء ٠»‏ وليأخذ 
ويدع ء وليزيد من متانة البناء صحة وقاسكاً 
وسكاناً وليحسن الهيء من زمن إلى زمن وكآنه 
غشاء أو قناع أو ما سميناه غلالة ‏ بقدر العودة 
بزمن إلى زمن وكأنه سر الأحداث الظاهرة يبق 
لسوء الحظ مرة أخرى ‏ هو هو وف غير مصلحة 
الخير وأهل الخير والمثل العليا . 

وإذا كان المؤرخ المؤرخ مقيدا:. قالفتان أكثر 
حرية وأقدر على الحركة وأولى بالتصرف والتبني 
والمزج وتحويل المتصور إلى واقع بحيث لا يدع قارثاً 
بحس بهذا التصرف ٠‏ ولا يفتح لناقد باباً يجد فيه 
نشازأ أوه خلخلة » . ويتطلب مثل هذا من الراوي 
(الفنات) غير العم بالحاضر والماضي والمسموع 
والمقروء : العقل التحليلٍ والخيال التركيبي وطول 
الأناة بدءُ من مرور الخاطرة بالخاطر مرتبطة بما 
ستسكنه من بناء خريطة أولى قايلة جداً للتعديل 
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والتبديل كلما دعت ضرورة » فإذايم يكف «تل 
الأربعين» مداراً لما في النفس فليتركه على أمل 
استهاره » ويمر بإيجاز على الشيخ مطلق والشيخ 
عاصي ٠‏ ويزيد في بيان ما لآل مطلق ثم عاصي من 
مزايا مبرزأ مكانة السيد نور ثم ذكر القيم متخذأ من 
« الراووق » وسيلة ينفذ بها إلى ما يريد النفاذ إليه 
من فكر وما يريد أن يومئ إليه من عقلية وما يريد 
أن يمزج به من معاصر بتراث .. . مسشمرأ إياه في 
إضفاء سحر على فنه يدفع معالم المادة إلى ما وراءها 
ويعكس «عقائد » لأناس بسطاء تصل بهم طيبتهم 
الدخول في كون يكاد يكون خرافياً . وربما التفت 
الخرافة بالعم . والقرية التي اخمارها الكاتب في 
الظروف التي مرت بها . وف العصر الذي عاشت 
فيه تحتمل ذلك ولا يبدو أمر من الأمور مفتعلاً بما 
ف ذلك ما أضافه المؤلف وأضفاء إيماء إلى الجوهر 
الذي التقت فيه البشرية خلال تاريخ يمتد 
طويلا .. . ويمتد . 

ومضى الشيخ الجديد (فزع ) يستمتع بالخيرات 
هو ومن حوله من رجال ونساء ويعلو قِدح زوجته 
(فدعة ) على قدح زوجة عامي (طليعة) 0 
ويتمرد من آل عاصي من يتمرد بالأسلوب المستطاع 
ويبق ذكر القيم تخلصاً لهم إخلاصه للعدالة ويرجع 
إلى راووقه بين حين وحين يقرأ ويستعيد ويتبصر 
مرة » ويخط مرة وهو على الغاية من التأم لما يجري 
وعلى الغاية من الثقة يما يستنبط ‏ وكأن المؤلف 
يتبناه أحياناً دون دليل على التبني ‏ وللراووق مكان 
السحر من الرواية ‏ وقل من الأحداث ‏ نهو 
يزيد في جلال الموقف ويبعث على الاهتام: فهو 
عنصر فني عال ومن سر سحره انسجامه التام مع 
الواقع ٠‏ وربما تمنى القارئ زيادة في إطلالات ذاكر 
اليم ٠‏ ولكن المؤلف يتركه عند القني خشية الوقوع 
في الافتعال . ولم يكن الراووق أو سحر الراووق في 
الأقل واقعا في التاريخ والأحداث وإا صنعه 
القاص بمهارة فبدا وكأنه أصل من أصول القبيلة 
شأنه ف ذلك شان مواد كثيرة تعود إلى الفن أولاء 
أي إلى واقعية في مخيلة الراوي . 

مضى الشيخ الجديد ‏ إذن ‏ يستمتع هو وآله 


بالجاه مستنداً إلى اللطان الأجتبي الجائر وباية 
وسيلة تبرر الغاية من النقوذ والكسب والسيطرة 
وإيذاء بي عمه الأدنين بل يما حمل به أحته 
( ليرة ) على الزواج من فرهود . 
به السلطان الجائر وجلاوزته وما يقدم إلييسم من 
ضرائب يبتزها من بني قومه؛ ويما يجهزهم من 
شباب يجندهم قسراً ليذهبوا طعمة لحروب خخاسرة 
لا ناقة لهم فيها ولا جمل » ولم يكن أمر أثقل على 
آل عاصي من أن يعزم فزع وينفذ عزمه في يناء 
قلعة على «تل الأربعين» أي على أجداث الآجداد 


وعقذار ما يخدم 


الذين ضحوا بأرواحهم ليدفعوا عن التربة الأجنبي 
وجورة ٠‏ 

ويبق الصراع في السر والعلن » فا كان 
آل عاصي بمن يستسل إلى أبعد الحدود؛ وما كان 
شر الشيخ الجديد بمأمن تام من ملاحقات الخير في 
حدود ععدودة امن مستطاع آل عناصي يتهين بيبا 
الشخوص جيدأً هنا وهناك بمعالم تمنح الرواية قوة 
يتداخل خلاها ذاكر القيم وراووقه بما يزيد القوة 
قوة. للصراع مكانه في الرواية لمكانه من الواقع 
والتاريخ والإنسان » والرراية تزداد رواء هذا 
الصراع دون إلحاح يجور على مسيرة الحياة اليومية 
ويخرجها عن الحد الكائن في التقاليد والعادات 
وأسباب العيش ونوازع النفوس . . 

ويتسع الصراع في الرواية عندما تتصع في 
الحياة اليومية لدى امتداد شخوصها وأحداثها خارج 
البقعة المحدردة من مقام القبيلة السمى 
« الهشيمة ». وهذا الاتساع واقع جرّت إليه علاقة 
فزع بالسلطة الععانية فيا يأخذ مقابل ما يعطي من 
مال وجنود وخضوع ... وجرّت إليه مستجدات 
في تاريخ الدولة العغانية نفسها حين ضاق أحرارها 
بعبد الحميد وعملوا سرًا على إنامة دستور يقيده في 
الأقل إذا لم ترد فكرة الإطاحة به. 

وقد حاول المؤلف أن يربط بين هذه 
المستجدات في التاريخ العام بالتاريخ الخاص للقرية 
وكأنه يقصد بهذا الربط ‏ الذي رسمه فيا يبدو 
سلفاً إلى إيضاح ما في نفسه من سوء ظن 
بالأجنبي عامة وبالدعوات التي تلبس لبوس 


الإصلاج العام ني العدالة والأخوة والمساواة 
خاصة .. وتوسل إلى .ذلك ومئذ رسمه الخطة ‏ 
بوسيلة أخشى ألا تعد متينة في التاريخ إذا اكتسبت 
رونقاً في الفن . لقد ورد في الرواية ما معناه أن 
الشيخ الجديد (فزع ) حين تسلط على القبيلة كلها 
وجرٌ ظلمه على آل عاصي مستعيناً بالأجنبي أو 
مستحبباً له ... جعل ابن الشيخ السابق من 
زوجته الصغيرة يغادر القرية إلى بغداد للدراسة . 
وأنا أفهم أن يتخلص الشيخ الجديد المستبد من 
أبن الشيخ القديم بأية وسيلة . فهذا هو التاريخ » 
ولكن نزوح الولد (مانع ) وحيداً وهو في الثانية 
عشرة من عمره إلى بغداد وللدراسة ‏ ونحن فيٍ 
العهد العفاني ‏ ثم انضامه إلى الاتحاديين 
العهانيين في سعيهم إلى الدستور والإصلاح ... 
ما يبدو غير تاريخي جرٌ إليه حرص المؤلف على ربط 
تاريخ القرية بتاريخ جمعية الاتحاد والترقي لبيان 
ما انتظره أحرار العرب من خير على يدهاء 
ولغرض في نفسه لبيان يأسه من ثمار مثل هذه 
الجمعيات فيا كان ويكون . ولعله رأى في هذا 
الربط وهذا الهدف ما يسوغ الخروج قليلاً عن قيد 
التاريخ بما يضني على السرد من بُعد وتنويع . ومن 
يدري فلعله ملك سنداً في الأمرء وإلا قم نلاحظ 
عليه في جملة عمله ما يصام المؤرخ أو يستفز 
القارئ من إدخال شاذ في قاعدة والوصول بتمرد 
إلى مبالغة والاضطراب بين تجريد ومباشرة . إنك 
معه غير ضائق بأمر من نقص أو زيادة» منسجم 
ترى الأحداث رأي العين وه تعيشها». ولا ينأش 
بجهد قليل تبذله للم الأحداث وجمع الأسماء ورؤية 
إلى ما وراء الحروف حيث ذاب التاريخ في الفن » 
تسرب الحاضر إلى الماضي في همس . والرواية 
تاريخ دون شك ونكرر ‏ في حدود ما تصوّر من 
حياة قرية عربية عرافية . ولكن التاريخ يُطلب في 
كتب التاريخ ‏ كما طلبه عيد الخالق الركابي 
نفسه ‏ ولككن القرية في الرواية تاريخ وفن ٠‏ والفن 
يجعل الأجزاء كلل ٠‏ ويجيل المواد الخام سبيكة » 
وإلا استحال على الرواية أن ميئّ لصاحبها صفة 
من التبوع > 


وفٍ الرواية التاريخية ‏ وأية رواية رواية 
مناتيح . أو مفتاح حين تفع عليه تنفذ إلى ما وراء 
الباب من سر في الرأي أو الرؤية أو القصد . وإذا 
نحت أن الرواي ‏ هنا على قدر من التشاؤم 
تفكر في هذا المفتاح أو تبحث عنه في ضرء ما يشي 
بوجوده عنلما تقترب من النهاية فتنبسط تفسك 
أولا ٠‏ كما انبسطت نفس الروائي من قبل ؛ لما ترى 
من نجاح الاتحاديين في فرض مطلبيم على 
السلطان فإعلان الدستور (908١1م)‏ فخلع 
الطاغية (959١م)؛‏ وما اتصل بذلك من انتظار 
خير يشمل البلاد كلها » ومنها «الهشيمة؛؛ وقد 
لاحت هذا الخير سمات ؛ فلقد دفع الوضع الجديد 
الشيخ الفاسد (فزعاً) عن المشيخة وجرّده من 
نفوذه وأعاد الح إلى نصابه بترشيحه ابن الشيخ 
القديم (مانعا) الاتحادي مكانهء فيئس فزع من 
عودة الدنيا إليه ومضى يتملق الآخخرين ويحاول أن 
يبدو خيْراً . وشرع المظلومون يتنفسون كما شرعت 
حال القرية تتحسن . ولكن ذلك لم يطل فا أسرع 
ما عادت المياه الآسنة إلى مجاريها وعاد حكم فزع 
مفلا بولده (هتاد) ‏ إلى الاستغلال والابتزاز 
ركأن لم يكن للسلطة الجديدة فيا آلت إليه ؛ لدى 
تولي مقاليد الحكم ؛ غنىٌ عن عملاء السلطة 
السابقة - ولو كان ذلك على حساب جوهر الدعوة 
التي أعلنوها ‏ إذا كان قد بتي عرض من الجوهر . 
وهنا هنا لا بد من التطرية بخيال من الواقع وبخرافة 
من العم ويظهر الملا ذاكر القم في وقنه. وبيده 
القلم وإزاءه الراووق » ويطل المذنب ختاماً كما أطل 
بلع . 

وتسأل لِمَّ التشاؤم يا عبد الخالق 
الركابي ؟ وقد ترى الجواب فيا انبغق لديه بعد 
دراسة وتأمل للتاريخ وما سيصير تاريخاً فإذا: الامر 
ليس عبئأ وكلاماً يلق على عواهنه ٠‏ وليست الرواية 
تسلية فقط؛. وقد تمضي أبعد من ذلك دامع 
المؤلف أو وحدك ‏ إلى أن تبصر نوراً خلال 
الظلام ؛ وتفاؤلا طيٍّ التشاؤم فترى في الرواية 
التاريخ ‏ عبرة لمن يعتبرء وتلمس أو تستنبط 


دعوة إلى بناء يغبض على أسس متيلة . وعار على 
البشرية أن تعجز عن مثل ذلك . 

قد تمضي أبعدء وقد تقف حيث وقفعك » 
وقد تقرأ وتمشي دون اهتام بالمفتاح شأن قراء 
كثيرين . . . لأن أمرأً مهأ يبق أساسأً هو الفن وقد 
يبعثك إعجايك الخاص أو العام إلى انتظار ما 
سيكون هن أمر ماع ..: والتاريخ . ٠.‏ على آلا 
يقع ذلك إلا في رواية كالراووق وخطوة أخرى إلى 
الأمام ‏ أترى عبد الخالق الركابي يحقق المتنظر؟ 
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هل تفهمين؟ قدفرٌ من تفص الهموى قلبي السجينٌ 
2221 1 ستعود لي كالطير ظمآنَ الحنين 
0 تفننت اش / راحكل حلت اللكن 
ساطير فوق الشمس في افق توَضّاأا باليقينْ 
لاصِير كزناً لا ين 
إلا لعين العاشقين 
هل تفهمين؟ 
6ه وه 


حبي غتناء يتكترتاد أعمتاق الفيباز فلا العيتبام 
لارى الوفاءً نغير على كفله فتلل الفا 
يَسْقي الفضاءً بيعود يشلدي في سرانيب اللكرفكاد 
حتتى - تفلكتم, الككرن 7 أفككة المكتردة والمحضياء 
هذا طريقٌ العتاشقين 
وهواك صل السالكين 
هل تفهمين ؟ 
© © ه ه ه 


وأنا الصبا ‏ للنور في قلبي وفي روحي جاح 
كرة الكواخ بد عدي لمحتب تن يرع 
01١‏ وهوى الملاح رِقُ صَرَّفْتٌ القلبّ عنه فاسترالح 
كدت وغزلتتث. “اقسوافي " واحتدافيا ‏ لافثامر | ريككان 


د_حه 50- 7 ا 5 
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فَغَدَثُ كرجه الياسمين 

بيضاءً تهمس بالحنين 
هل تفهمين ؟ 

© © ه ه ه 

م تلك تحن الشتت ربب شك كنا 
لكك كك 0 فار شا ا مكسن 
ورجعتٌ بالشوك اللعين 
ورمييّه للعابرينْ 
هل تة 8 
6ه ه ٠‏ ه 


قلبي جريخ | وهوك ليل في ديجيه ضريخٌ 
فدعي الذبيخ يتحر مكَن ارفن العلتذاب ولا يكم 
وعَدَثْ ترانيمي على غصن لهوى طيأ جريخ 
وأحالك الحُمْنٌ الطعين 
كايا الشكل الشحاريين 
هل تفهمين ؟ 
بل صرت يا أمسي الحزينْ 
3 تفهمينْ 
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ملاحظة : ما بين الأقواس الكبيرة () ملاحظات توضيحية لا تدخل ضمن النص الذي كتبه لوركا .. أما الأقواس الصغيرة « » فهى ضمن نص الرسالة . 


احتفلت إسبانيا بمرور خمسين عامأ على وفاة الشاعر الإسباني فدريكو غارثيا لوركا (1498--19475م), وقد عثر 
الباحث كريستوفر ماورير مؤخرأ على عدة رسائل موجهة من الشاعر وهو في نيوبورك إلى والديه في غرناطة , فها يلي ترجمة 
لأول رسالة أرسلها لوركا من نيويورك . وفيبا يصف رحلته في البحر . وإعجابه بمدينة نيويورك ‏ التي غير رأيه فيبا بعد 
ذلك ونحمسه للدراسة . وأساتذته . وأصدقائه . وحتينه لأهله . وهذا ما يجعل هذه الرسالة وثيقة مهمة تلق ضوءٌ على 
مرحلة من مراحل التطور الفكري لدى لوركا. 


نيويورك . الجمعة 8؟ حزيران (يونيو) 
والأكلام, 

والدىٌّ وإخوانٍ الأعزاء : 

ها تجدونيٍ الآن في نيويورك بعد رحلة 
ممتعة وسهلة بفضل فرناندو ( أي فرناندو ده 
لوس ريس الأستاذ في جامعة كولومبيا) الذي 
كان يعاملني بطريقة جعلت الكل يظن أنه 
والدي ؛ وعليكم أن تقدموا له الشكر لما منحني 
كن عفلك روعباية + > اأننا مكارو جتذ] 1 افيض 
فرحا » وليس هناك ما يشغلني غير سماع 
أخباركم في أقرب وقت ممكن . 

لقد أعطتني باريس انطباعاً مدهشأً. 
لندن أكثر بكثيرء والآت نيويورك التي تزيد من 
انفعالي . 

كانت رحلة البحر عبر الأطلسي رائعة » 
بسقينة داك عولة: 450517 نا ركان 
البحر خلال الستة الأيام هادثا ٠‏ ستة أيام كأنها 
في المستشى , لقد جعلتني كا كنت أتمنى أسوداً 
كسواد الأنغولي . كم هي ممتعة رحلة 
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البحر ! . . فالمسافرون كلهم كانوا يتعاملون فيا 
بينتهم كعائلة واحدة . وفيها تعرفت على صديق 
من هنغاريا . طفل جميل يبلغ من العمر خس 
سنوات . يذهب للمرة الأولى لرؤية والده الذي 
ذهب إلى أميريكا قبل ولادته. لعب معي 
وأحبني لدرجة أنه بكى بكاءً مرأ عندما افترقت 
عنه . ولا حاجة لأن أقول لكم إن شعوري كان 
مثل شعوره » وكان هذا موضوع قصيدي 
الأولى » (ل يتم العشور على هذه القصيدة إذا 
كان لوركا قد أتم كتابتها فعلاً) . هذا الطفل 
الذي .سوف لا أراه مطلقاً» هذه الزّهرة 
الهنغارية ٠‏ سيدخل في بطن نيويورك للبحث عن 
مستقبله الذي قد يكون قاسياً . أو قد يكون 
سهلا » وعندها سأكون أنا بالنسبة إليه ذكرى 
بعيدة جدأً مرتبطة مع إيقاع السفينة وانخيط 
ا 

إن هذه المدينة تدهش من يصلها ٠‏ ولكنها 
لا تفزعه » بالنسبة لي » فإنها قد حفزتني لرؤية 
كيف أن المرء بتوفر العم والتكنولوجيا يستطيع 


التوصل إلى نتائج باهرة كتلك التي تنتجها 
الطبيعة . 

إنها رهيبة » الميناء» ناطحات السحاب 
المتلألعة الممتزجة مع النجوم : آلاف الأضوية » 
أنبر من المخترعات » كلها تعرض منظرا فريدا 
على وحه البسيطة . 

ياريس ٠‏ لندن . إنهم| قريتان إذا ما قورنتا 
مع هذه المدينة التي تشبه « بابل » المتأججة الي 
تذهل العقل . 

عند وصول السفيئة كانت المفاجأة » حيث 
كان في انتظارنا جماعة من الإسبانء 
آل دل ريو: والاستاذ الجامعي قدريكو 
أونيس » والشاعر ليون فليبه . وعدد من 
الصحفيين ؛ ورئيس تحرير صحيفة لايرانسا 
#دمم ما وخوسيه كامبروبي ( أخ زوجة 
الشاعر الإسبانٍ خوان رامون خيمينث) 
وماروتو . ماروتو هذا (غايريل غارثيا ماروتو 
هو الذي نشر أول ديوان للشاعر لوركا) الذي 
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© أول رسالة من لوركا من تيويورك إلى أهله فٍ غرناطة خط يده #ه 


استبشر لرؤيتي » وأخذني بالأحضان والقبلات » 
حيث كان قد وصل توأ من المكسيك بعد أن 
حقق نجاحاً في جمع ثروة كبيرة من خلال 
أعماله » إذ إنه رسام ومصمم مطبوعات . لقد 
رحبوا بي بإفراطء وهكذا مع جميع الإسبان » 
من هنا يغمرنٍ شعور بأنه من الأفضل للمرء أن 
يكون رجلا مشهوراً » فعندما يكون معروقاً 
تلفتح أمامه جميع الأبواب » وكل الناس يلتفتون 
إليك بكل عناية . 

فدريكو أونيس هو وزوجته يتعاملان معي 
بشكل ودي » وهما معجبان بي . حتى انها 
يقولان إنهما من أتباع لوركاء وهو باعتباره 
أستاذاً في جامعة كولومبيا » استطاع أن يساعدني 

أنا الآن طالب في جامعة كولومبياء 
وأعيش هنا في قسم مملوء بطلبة من الولايات 
المتحدة الأميريكية » ذلك أن فدريكو أونيس لم 
يرغب في أن أذهب إلى مكان إقامة الطلاب 


الأجانب . لأنه كما قال : إن الطلاب هناك 
كلهم أجانب . وقيهم عدد كبير من قارة أميريكا 
الجنوبية ٠‏ وستكون عندها داثماً إسبانياً» حيث 
قال: ويجب وضع الشاعر محاطاً بالمتكلمين 
بالإنجليزية » وذلك : دكي لا تجد محيصا من أن 
تبذل قصارى جهدك ». 

لاشك أنه من الصعب الحصول على 
مقعد في هذه الجامعة » ولكن لكون الأستاذ 
فرناندو يعمل فيباء وكذلك أونيس » وهو 
الأكثر شهرة» وأستاذ كرسي كذلك في الجامعة 
المذكورة » استطعت الحصول على قبول فيها . 

إن هذه الجامعة بمثابة أعجوبة » فهي 
بمحاذاة تبر هدسن في قلب لماينةء في 
جزيرة مانهاتن قرب الشوارع الرئيسية » ومع 
كل ذلك فهي تمتعة في هدوئها » فغرفتي تقع في 
الطابق التاسع ٠‏ وتطل على ساحة لعب كبيرة 
خضراء مغطاة بالحشائش مع بعض القاثيل . 


في الجانب الآخر من الغرفة شباك يطل 


على شارع برودواي الذي يقطع كل 
نيويورك . وقد أكون ساذجاً إذا أنا حاولت 
توضيح ضخامة ناطحات السحاب .. » 
المرور. . » فني ثلاثة طوابق من ناطحات 
السحاب هذه ممكن أن يسكق اك ديم 
ثلاثون ألف من سكان غرناطة بالكامل . 

وها أنا أكتب لكم انطباعاي » لتعرفوا أن 
غرفتي رخيصة » وجميلة جداً» وفيبا مناظر 
بديعة ء وقد سجلت في درس الإنجليزية والأدب 
الإنخليني » ولديٌّ رغبة كبيرة في الدراسة . 

من جهتي فإني سوف لأقدم لكم شكري 
لفضلكم الكبير بما قدمتره لي » ولكني ساجييكم 
على ذلك بعملي وسعيي اللذين سيكونان بمثابة 
فخر وسعادة لكم . 

حقاً إنتي حظوظ مع الناس ١‏ لآنتي الآن كما 
لو كنت قد قضيت كل حياتٍ هنا؛ ذلك لأتيٍ لم 
أجد أية مشقة في «بابل» الواسعة هذه. 

فضلاً عن ذلك ؛ فإن قضاء فترة وجيزة 
هنا » وبعد انعباء الانبهار الأولي هاء فإن هذه 
المدينة سهلة جدأ » أسهل جدأً من باريس » 
وقطعاً أسهل بكثير من لندن » ذلك أن الشوارع 
هنا مرقة » وكل المدينة مخططة تخطيطاً هندسياً » 
ومقسمة إلى مربعات » وهذه هي الطريقة 
الوحيدة للقضاء على الفوضى . 

وهكذا تجدوني مرتاحاً هناء وقد تأقلمت 
مع هذا الجوء فنيويورك منعشة ومدهشة . إن 
الناس هنا فضلاً عن أنهم أحرار فهم جيدون » 
وأشعر بارتياح أحسن من باريس ١‏ التي أراها 
متعقنة وقديمة » وكا قلت لكم فإن كل ما مر 
بي كان يدا : 

ليلة البارحة تجولت مع ليون فيلييه» 
وماروتو» والسيد فلورس وهو رئيس تحرير 
مجلة تصدر بالإنجليزية حول الشؤون الإسبانية 
( وهو مترجم الأرض الخراب للشاعر الإنجليزي 
ت . س . إليوت إلى الإسبانية) في شارع 
برودواي الكبيرء إن منظر هذا الشارع في الليل 
قد أذهلني : فناطحات السحاب مملوءة من 
أعلاها إلى أسفلها بأضوية الإعلانات الملونة 
التي تتغير وتعيد تشكيلها بإيقاع مدهش بديع . 
وابل من الأضوية : زرقاء »ء خضراء » صفراء » 
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حمراء ٠‏ تتغير وتقفز إلى السساء لترتفع إلى ماهو 
أعلى من القمر! أضوية تتقد وتنطفئ لتعلن 
أسماء البنوك ». الفتادق .». السيازات ٠‏ .كور 
السيها . بينا تجد حشد الألوان المتراكمة من 
القمصان الصوفية الملونة والمناديل الرائعة: 
تصعد وتنزل في خخسة أو ستة أنهر مختلفة » 
أصوات السيارات التي تختلط مع أصوات 
المراخ » مع موسيق الراديو» الطائرات اللماعة 
التي تمر معلنة عن قبعات؛ بدلات؛ معجون 
أسنان ع ثم تحول طريقها بعنا ذلك بإطلاق 
أصوات أبواق وأجراس عالية » إنه منظر هائل 
للمدينة الأكثر دهشة وتقدماً في العام . 

عندعا كنت أطل بسعادة من إحدى نوافذ 
المطاعم الكبيرة سمعت صررتاً يقول : فدريكو» 
فدريكوء رأيت شاباً بقميص صوفي أحمرء يعبر 
الشارع بقفزة سريعة كادت أن تؤدي إلى كسر 
قلميه » ويتقدم نحوي ويأخذني بين يديهء لقد 
كان الإنجليزي كولين هوكفورث (وهر الذي 
تغتى به لوركا في إحدى قصائده ف ديوانه : 
أغاني ) صديق في غرناطة . لقد كان صديقاً 
عزيزاً عليّ . وقد سعدت حَقا لأنه يجب أن 
تعرفوا أن اللقاء في نيويورك قليلاٌ ما يحدث وغير 
اعتيادي » إنه غريب ؛ كلقاء سمكتين بالبحر 
الععيق... حق 'أن ماروت كان متلخَلا وقال الى : 
د إن جماعاتك دائاً تعود إليك. وهذا مالا 
يحصل لاي شخص عداك »). 

لقد كنت محظوظاً لأن كولين وهو كانتب 
طيب ٠‏ وسيصبح بعدها أستاذي في اللغة 
الإنجليزية » فبعد السادسة عندما انمهي أعالي » 
ويغبي هو أعاله يأقٍ إلى الجامعة لنترجم بعض 
النصوص:. 

في الليلة الماضية أكملت تمارين في اللغة 
الإنجليزية » ثم علمني عددأ كبيراً من الكلمات . 
وهكذا فإنني أتردد الآن بين اثنين» بينه وبين 
أونيس الذي سيعرفني على بعض المعارف في 
أميريكا » وبهذا فسوف أجد نفسي متقدماً في 
اللغة -اهذ] افمل عق أت كولن سوك يحنت 
عن قنخ فزني + كي أفرن: عل, امصادقة 
معه ,. 


هناك شيء غريب آخرء هل تتذكرون أنني 
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حدثتكم عن شاب شاعر من أميريكا الشمالية 
الذي كتبت له قصيدة في مجمع الطلبة» ثم بعد 
أن سمعني راح يعزف على آلة البيانو؟.. 
(يقصد فيليب كمنكس ) لقد صادفته في 
قطار مدريد ‏ باريس » ودعانٍ لقضاء شهر 
أغسطس (آب) الذي هو شهر الصيف هناء 
دَعَانٍ لؤيارته في كنداء ووالده هو جد جنا 
بطاقات القطار» لهذا أعطانٍ بعض البطاقات 
مجاناً » وقد قال لي الاستاذ الدون فرنائدو 
إن عليٍّ ألا أضيع الفرصة التي عرضها علي » 
وذلك كي أذهب إلى الأماكن الجميلة في ثمال 
أميريكاء لأنه من الواجب رؤية شلالات 
نياكارا. إن هذا الشاب الرائع درس في 
كولرمبيا » ولهذا فإن الأستاذ أونيس يعرفه » وفي 
العام الماضي اختار قصيدتين من قصائدي مبن 
الرومانغات الغجرية » وترجمها إلى الإنجليزية في 
درس اللغة الإسبانية » من هنا فإنه عندما 
دعانٍ لزيارته في كندا لم يكن ذلك إلا عن 
معرفة سابقة بي » وقد قبلت دعوته وسوف 
أذهب إن شاء الله إن لم تكن هناك صعوبات في 
شهر أغسطس (آب) إلى كنداء إن هذه 
العادات ليست كالعادات الإسبانية حيث إنهم 
يدعون للضيافة في لحظتها . 
وقبل أن أنسى أكتب عنواني هنا : 
نمآ .0 معملع8 وعأكزقة 


يكتب هكذا : 
للق للقصسيظ 
لد نهنا قتطمسسامه ‏ 
وت علوملا بوعهع 

له 5 6 0 . 


أرجو أن تكتبو لي كثيراً . وسوف أكتب 
لكم أنا كثيراً كذلك » وكما ترون فإن رسالتي 
طويلة عريضة . لكن حتى الآن هي قليلة 
بالنسبة لرغبتي في التحدث عن كل ما أحس 
بهء وعن ذكرياق معكم . 


إن باكيتو (أخ لوركا الذي كان يستعد 
لاتحان الدخول إلى السلك الدبلومابي) 
لا يغيب عن ذاكرتي ولا لحظة واحدة؛ أرجو 
أن تتفضلوا بإرسال برقية بنتيجة امتحانه ٠‏ وعلى 
أية حال لا تتضايقوا من النتيجة إن لم ينجح 
هذا العام. فسوف يخرج منتصراً في العام 
القادم . 

أنا بصحة جيدة تام لأن نظام الأكل 
جيد ؛ كما أنني محاط بأصدقاء يهتمون بي » وأنا 
كذلك لطيف معهم . أرجو من أمي أن لاتترك 
الذهاب إلى مدبنة لانخارون وأبي كذلك » 
فإن ذلك يريحكم . 

لقد حزنت جدأ لكارئة فرانكو (هو 
الطيار رامون فرانكو الذي تم الإعلان عن مقتله 
في حادثة طائرة » وظهر بعد ذلك أنه حي)» 
فهذه الأشياء كثيراً ما نتحسسها ونحن في 
الخارجء لقد كان شاباً قويا: ولكن نمايته 
كانت مفجعة وهي على أية حال مملوءة بالعظمة 
والبطولة . 

اليوم يوم جميل » وقد ايندأ الجو بالمطر؛ 
مع نسم بارد يحرك غصون الأشجار وقصان 
الشباب لاعبي التنس ‏ 

لعلكم الآن في الحديقة تسمعون إلى جرس 
المدرسة » والأجراس البعيدة للكاتدرائية » أما 
أنا فأمعع صفارات وضجيج نيويورك . سلامي 
للعائلة جميعاً بلا استثناء » إلى عم إيزابيل » 
عمتي ماتيلده ( بنت عمته التي كانت تعيش 
مع عائلته ) إلى الجميع تحياتٍء إلى البنات » 
إلى الأصدقاء » وأنم تقبلوا الحب الكبير من 
ابتكم وأخيكم . 

قدريكو 
أجيبوا حالا 
وداعاً . 


الهوامش 


(#) تمت الترجمة عن اللغة الإسبائية: عن مجلة 
لفعنلن© دواء وتم ]1 العدد (71) ؛ ديسمير (كاتون الاول) 
6م . والموضوع فيها بعنوان 
متلتصةع ن5 ه معدمآ متعيون معمعوع ع2 كمنتاعم[ كميت. 
وترجمتها « رسالة غير مطبوعة لفدريكو غارثيا لوركا إلى أهله ؛ . 


تظل الناس مستنيمة 
ماظلت الأشياء على 
طبيعتها ٠‏ فإذا خرجت عن 
نواميسن طبيعتهاء 
استيقظت الناس متسائلة » 
ووقفت ذاهلة » وذلك هو 
فاحدت ف قرية «الشيخ 
عرابي) إحدى القرى 
الطيبة الآمنة . 

والذي خرق النواميس 
حوب إذيء طحت المكرس 
متحيرة بعده لا تتجد 
لظاهرته تفسيراً . 
١‏ ولكي نفهم غرابة هذه 
الظاهرة . لا بد أن نعود 
لتاريخ هذه القرية 
القريب. فنلذ ستنوات 


بعيدة. تكاتفا رجال 
القرية ججيعهم. وعقدوا 
الحكرم ول الستاسر فحن 
الذئاب . وملاحقتها في كل 
مكان.. وبالفعل ٠‏ تحقق 
لهم ذلك. إذ قتلوا من 
قتلوا منباء وطردوا من 
طردواء فلم يظهر بعد 
ذلك , ولسنوات طويلة . 


أي أثر لذئب . الأمر الذي 
جعلهم بالتالي يطلقون 
أغنامهم ترعى بغير راع » 
تذهب آمنة وتؤوب 
بكلاببم» فقد أوكلوا أمر 
حراسة الماشية لأكبر كلب 
في القرية وأقواهم. وقد 
عرف (١‏ أبو عرام») ‏ وهذا 
هو اسم كلبهم ‏ بأمانته 


. قحةقحداكيىيي -بقام :جما رعريكبا رلكبيبي 


حتى صار مضرب المثل في 
الإخلاص والأمانة . 
ولفرطاطتية الكاس مين 
أهل هذه القرية وثقتها 
ببعضها وبجيرانها من القرى 
الأخرى . فقد كانت ترسل 
أغتامها دون راع يصحبها » 
بل بحراسة الكلب «أبو 
عرام) فحسبء. تفتح 
أبواب البيوت الطينية بعيد 
إشراقة ثمس كل يوم. 
لتفسل منها الأغنام » وتقضي 


عبر دروب القرية الترابية 
المتعرجة . تنضم إليبا في 
مسيرتها أغنام البيوت 
الأخرى . ثم تنتظم بعدها 
في موكب جميل نحو المراعي 
المتاة للقرية غير بعيد 
عن مرمى أنظار أهلها. 
يتفقدها ويدور حوها 
حاميها «أبو عرام). 
فيزدجر واحدة إن خرجت 
عن الجافنة : ويتصتدى 
لغريب إن حاول الاقتراب 


منها . 


افيض العدد (174 ) صن 41١‏ 


تعودت القرية رؤية 
هذا الموكب من الماشية 
سئوات طوال ‏ وهو 
مخلفأ وراءه أطفالا يودعونه 
عند حدود القنرية 
بالحسرات حتى يغيب عند 
خطالأفق. ومن ثم 
يعودون إلى بيوتتهم 
وملاعببم. فإذا اقتريت 
الشمس من المغيب تسارع 
هؤلاء الأطفال يعاودون 
اجتتاعهم في نفس المكان 
عند أطراف القرية. 
ينتظرون عودتها . ما تلبث 
أن تلوح سحابة أغبرة عند 
خط الأفق . يصحبها رنين 
أجراس تتنامى للأسماع 
من بعيد . ثم تبدأ طلاتع 
القطيع تظهر يتقدمها 
بمسافة «أبو عرام) وهو 
يطوف حوها عن المين وعن 
الشهال. فإذا وصلت 
مشارف القرية . أخذ كل 
طفل غنمته أو أغتنامه 
وعاد يصطحببا فرحا إلى 
انيت * 

هكذا سم أهالي القرية 
ماشيتهم لأبي عرام . راعيا 
وحامياً وقائداً. عافين 
أنفسهم مشقة متابعة 
القطيع ورعايته . منصرفين 
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إلى شؤونهم الخاصة. وإلى 
معالجة أمور القرية . 

ظلت القرية على حالها 
هذا لسنوات طوال حتى 
حدث ماحدث. وماحدث 
بالضيظ أبيم صاروا 
يفاجأون بفقد واحدة من 
الماشية كل يوم. كل يوم 
يعود القطيع فيه بنقص 
غنمة . فإذا مر اليوم التالي 
ولم تنقص واحدة كان اليوم 
الثالث ينهي بفقد غنمة 
يقيناء وليخم الحزن على 
بيت آخر جديد . النساء 
يولولن ٠‏ الأطفال يبكون : 
الرجال يتأسون. والجميع 
حيارى من أمر هذه 
الظاهرة المفجعة التي حلت 
بالقرية . تناقص الأغتام 
الواحد بعد الآخر. 


بدا الأمر محيرأ. بل 
لعزا كن" الألعكان: 
فالأغنام. بحكم طبيعتها. 
ضي إلى حيث توجه, 
لااعتراض ‏ عتدها 
ولاراي . والكلب أمين 
موكل إليه أمر الماشية. 
ولاذئاب في المنطقة منذ 
زمن يعيد » ولالصوص من 
القرى الموجودة. وعلى 
فرض وجود أي من هذين 
الاثنين ‏ اللصوص أو 
الذئاب ‏ فقد كان بدهياأ 
أن تسرق الغنمة برمتبهاء 
أو تؤكل حتى العظم . لكن 
الذي كان يحدث غير ذلك 
تامأ . فقد اكتشف أهالي 
القرية حين جابوا المراعي 
أن الضحايا حميعها كانت 
مبقورة البطن وملقاة على 
الأرض دون أن يمس أو 
ينتقص منهبا شيء. وكآن 
الجريمة كانت تتم لغرض 
القتل فقط. الأمر الذي 
ينني التبمة عن اللصوص 
وعن الذثئاب أيضاء هم 
مالبث الاتهام أن بدأ يحوم 
حول أهالي القرية 
أنفسهم . لابد أن يكون 
واحدأ منبم يحمل ضغينة 
لآخرء فيفعل ذلك بغنمه 
ليحرق قلبه. لكن هذا 


الاتبام سرعان ماتلاثى 
حين أدركوا أن أحداً 
لايبارح القرية ماكانت 
الأغنام في المرعى. وحتى 
إن صح تسلل واحد منيم 
في غفلة من الآخرين . فإن 
الفجيعة لم تكن ببيت 
معين . بل كانت موزعة بين 
الأهالي ججيعهم . وقلما نجا 
واحد من هذا البلاء . 

استقر عزم أهالي 
القرية أخيرأً على أن يسري 
واحد متهم ليلاً. ويقبع 
خلف الصخور هناك قريباً 
من المراعي. ويظل حتى 
مجيء الأغنام صبيحة اليوم 
التالي : ليرى مايكون من 
أمر هذا اللغزء بيغا ظلت 
القرية برجاها ونسائها 
تنتظر بفارغ الصبر نتيجة 
الأمر. 

ما كادت الشمسى 
تتوسط كيد السماء ظهر 
الوم الحا حنج سكاعم 
الصبية وهم يبرولون إلى 
أهالييم يخبرونهم بمقدم 
القطيع . يتقدمه من أوكل 
إليه تقصي حقيقة الخير. 
تدافع الرجال والنساء من 
بيوتهم يستجلون الآمر. 

تجمع أهالي القرية عند 
مدخلها. وقد ارتفع اللغط 


بينبم والجلبة. وماكاد 
الرجل يفترب منبم حتى 
جذب لجام حصانه وتوقف , 
فتوقفت حركة القطيع من 
وراته . وما إن نحت الأهالي 
الجثة المربوطة بالحيل 
المنتبي بسرج الحصان 
والملسحولة على الأرض » 
حتى هرعت تتأمل هويتها 
وفي ظنها أنبا للوحش 
القاتل . لكنبا ما إن عرفت 
فيبا جثة كلبهم «أبو عرام» 
حتى انطلقت تنعيه بأسى » 
وبينا ترجم الرجال هذا 
الحزن إلى تقطيبة جبينهم » 
والنساء إلى دموع تندب في 
مآقيين. امحنى الأطفال 
يتحلقون حول الجثة وهم 
يتحسسون أطرافها بإشفاق 


ويبكون . 
تسرجل السزجل عن 
حصانه. تقدم من 


الرجال ؛ وقبل أن يبلغهم 
انطلقت الألسن تسأله 
بلهفة إن كان قد تمكن من 
القاتل ؟.. ولما أجاب 
بنعم. عادت الأصوات 
ترتفع ثانية متساءلة عمن 
يكون ؟ .. أشار إلمهم بيده 
يستمهلهم . اتجه إلى سرج 
حصانه . فك طرف الحبل 
الذي كانت به جثة الكلب 


مربوطة. جذيها إليه 
وألقاها بين أقدامهم وهو 
يقول : 

- هذا هو القاتل . 


انعقدت الدهشة على 
الوجوه. حملقت العيون 
غير مصدقة. تحركت 
الألسنة ثقلى متعثرة: 
تطلب التفسير. وتعرف 
الحكاية . 

قال الرجل : 

الصدفة وحدها هي 
التي كشفت سر ذلك اللغز 
الذي حيرنا ججميعاً. فبيغا 
آنا أراقب القطيع من خلف 
صخرة لاحظت الكلب» 
«أبوعرام». يندس بين 
الماشية وبعد قليل يخرج 
منبا وهو يسوق أمامه 
إحدى النعاج ويبعد بها عن 
القطيع . وهي حثي ضاغرة 
بيها هو يدفعها بجنبه . حتى 
إذا ابتعدا عن باقي 
الأغنام. وثب علييا 
وطرحها أرضاً. في هذه 
اللحظة رأيت أحد الأكباش 


يندفع من بين الأغنام 
كالقذيفة وينطح الكلب في 
مؤخرته فيطرحه أرضاء 
مالبثا أن اشتبكا بعد ذلك 
في معركة ضارية » الكلب 
يعض الكبش في كل مكان 
تصل إليه أسنانه . والكيش 
يسدد قرنيه نحوه بطعنات 
نافذة فتمزق جسدهء 
استمرت المعتركة' ييبها 
طويلاً . حتى سقط الكلب 
بلا حراك. بين اتجه 
الكبش إلى نعجته ينهدئ 
خوفها ويتمسح بها ثم يعود 
بها إلى حيث القطيع . ولولا 
سوء حظ الكلب الذي 
دفعه لاختيار إحدى إناث 
الكنش لطندنا بيهر حى 
ماشاء الله . 

تلاقت الوجوه. تكاد 
لاتصدق ماتسمع وترى . 
وسرت الهمهمات بيتيمء 
يستنكرون ويعربون عن 
من واحد على جثة الكلب 
وهو يركله يقدمه . 

عاد الرجل يجر من بين 
الأغنام كيشا كبيراً. كان 
الأخير يترنح في مشيته وقد 
أنقلت الجروح جسدهء 
واصطبغ قرناه بالدم : كان 
يلهث وهو يصدر ثغاء 


أجشأ . صاح الرجل : 
وهذا هو البطل . 
وقف الكبش أمام 

الجمع المحتشد راقع الرأس 

بشموخ. أدار عينيه 

يتفحص الوجوه من حوله » 

ثم تباوى فجأة وفارق 

الحياة . 
قال واحد من الرجال : 
لا بد أن يكون هذا 

الكلب من نسل ذئب . 
تساءل ثان : 
من يصدق أن من 

افترضنا فيه الأمانة 

در 

عقب ثالث : 

- بل من يصدق أن | 
من افترضنا فيه الاستسلام 

ثار؟ .. 
علق رابع : 
سيعلمنا هذا الكلب 

ألا نشق بعد الآن ثقة 

مطلقة بأي كلب. 
اقترح خامس : ١‏ 

لمذا الكبش . وتجعله علم] 

لقريتنا . أ 
كنت أرقب المشهد 

صامتاً. وكان في أعماقي 

يعتمل كلام كثير كما | 
الآخرين , لكني لا أجرق على | 

إعلانه . 
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05 أقسى الجوع .. وجوده 
يخلق مشاعر عديدة2, 
القهر. الظمء البؤس. هو 
لايذكر آخر مرة تناول فيبا 
طعامه . لكنه يذكر انتظاره 
أمام الباب الخلني لأحد 
المطاعم حتى ساعة متأخرة 
من الليل غندما ألقوا 
فضلات المطبخ في حاوية 
القهامة » وكيف أسرع يتبش 
بين القاذورات عن بقايا 
طعام. تشاركه في ذلك 
بجموعة من القطاط 
المتشردة . وقتئذ أدرك أنه 
لافرق بينه ويين هذه 
الحيوانات الجرياء. لكن 
شعوره القاتل بالجوع جعله 
يبمل التفكير ببذا الإدراك . 
ما اذل الجوع الذي ججعه في 
ديجور بارد مع هذه القطاط . 

الشارع مزردحم.. 
ومعدته خاوية. ويده 
السوداء قتد بين أقدام 
العابرين تبحث عن قطعة من 
النقود تبط في أحضانبها » 
اللعنة.ء هل صار لاميرنياً 
فلا أحد ينظ ءإلِيّه ٠.‏ لا أحد 
ينظر إل 9ل“ الكهل 
الضعيفيذي الشياب المهترتة 
قليلة تك شين ارغيف من 


الخبز. قبل آيام/ اقترب متله# 


ثلاثة كان وأخرج اجدهم 


ورقة نقدية من فلة الخمسانة1 ١‏ 


ليرة .وقال له ساخرا 5 
- خذ نصف ليرة وأعد 
بي الباق : 


بِينا قال آخر: 
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همه مه 5 


ربما لايملك الباقي.. 
اكتب له شيكا. 

وانفجر الثلائة 
فالجميع ينظر إلى المتسولين 
بازدراء واحتقار ويعتيرونهم 
جرائم ضارة فق اجتمع 
امخض تكو مكاذا 
يستطيع أن يفعل؟.. ذهب 
إلى دار العجزة فوجدها 
ممتلئة ٠‏ طرق أبواب الجمعيات 
الخيرية فكانت مفلسة . ويبق 
الشارع المزدحم. و.. 
المعدة الخاوية . 

نظر إلى الجانب الآخر من 
الشارع فاصطدمت عيناه 
ببريق الحق الذهبية النائمة في 
محل الصياغة الفغخم؛ 
الأساور. العقود. الحلقنات 


7( الذهبية البديعة.. 1ه. قطعة 


صغيرة تكو آنَنتنَاوَلَانطعام 


في أببى مطاعم المدينة. وَآنٍ 


الكشوي + اللمنة"ما احَقرٌ 


الجوع «اتتافع#الإنسا نإل عقر( 
| أخلاقه.. لا.. لقّد ارتضّى 
"أن ايكون متسولا جفكراً ' 


لكنه يتفض« آذ *يصيح 
سارقاً, وتتزين: بصحوزته 


إضبارة في عنضرالوّطة بعل 


قام : بإري اخطيرب ا 


العمر. وبحركة لاشعورية 
ترتفع يده تفرك لحيته 
البيضاء .. كانت بيضاء ٠‏ 
لكنبا اليوم رمادية قاتّة, 
وقد علقت ببعض الشعرات 
أوسا سوداء . آه يالحيتي ء» 
غدأً أو بعد غد يعثر أحدهم 
على جثة صاحبك في زقاق 
مهجور عند الساعات الأولى 
من الصباح وقد تجمدت من 
البرد بعد أن ماتت من 
الجوع . ما أظم الجوع يقتل بلا 
رحجمة. 

قطعت على عينيه رؤية 
بريق الذهب ؛, سيدة بدينة 
وقفت أمام الواجهة وراحت 


.تتأمل كل قطعة . .«وَتَمَلئِتآ 


على هذا الوظلع ريع ساعة. 
تشيع نبمها بالنظر إلى المعدن 
الأصفر الثين : م_فتحت 
حقيبتها وتاكدت من أمر ماء 
ودخلت إلى امل لتستقبلها 


٠‏ ايتسامة الجتائع  ..‏ اللعاظة ؛ 


ملا أقبع هذه المراة. هل 


استطاع رغم نظره 
الضعيف أن يراقبها .. تجرب 
هذا السوار.. أو ذاك 
العقادا, كم هي دميمة .. 
كنوز- السدنيااالا يمكن أن يخلني 


قبحها الشديد. إنهبا 
لاتستحق حتى خاتاً من 
التنك.. اللعشة. لقد 
اشترت عقدأ ججيلاً . سينقد 
الذهب فوق صدرها كل 
معنى .. لن تستفيد من هذا 
العقد شيئا . أما أنا فيمكن 
أن أدفع به ثمن طعامي لمدة 
شهرين على الأقل... هي 
الآن خارج اغلا تطر 
العقد المعلق حول عنقهاا 
وتبتسم بانتصار . . 1 

وقف بصعوبة. وعبير| 
الشارع دون أي وعي . أيواق | 
العربات تصدح.. تكاد| 
تقب أذنه .. اقترب متها .. 
ومد يده ونزع العقد بقوةء 
ارتفع صراخها عاليا بيغا أخذ 
يركض بكل قوته تلاحقه 
كلماتها المسعورة : 

الحقوتي .. حرامي .. 
حرامي ياناس . 

الدماء تتجمع في رأسه .. 
الايشاهد أمامه إلا مجموعة 
شائلة من النقاط البيضاء 
والسوداء.:. شعر بدوار 
فتتوقف لبرهة2 يد قوية 
فكب إله. يقع على 
إلْرصيفا. سرع شرطي 
فلوو الأيدي والأقدام 
تلظمه بقوة. الأحذية 
العذوة تصطدم بوجهه بيه | 
يعود العقد إلى صدر المرأة 
البدينةي. الشارع يزداد 
ازدحاما .. قيتلك اللحظات 
أقاق"سعيدا لأث#الألم المبرح 
أنساه ولو لفترة قصيرة ذاك 
الشعور الرهيب.. الشعور 
بالجوع . 


كانت هناك امرأة 
عجوز. وكانت لما قطة 
أكبيرة السسن. فهي 
|لاتستطيع الجري بسرعة., 
كبا أنبا لاتستطيع أن 
|اتعض. ذات يوم رأت 
| القطة العجوز فاأراًء 
فوثبت نوه وأمسكت به. 
الكنها لم تستطع أن تعضه . 
|إفأفلت الفأر من بين 
أسنائها وجرى هارباً . لقد 
أغضب هذا الفعل السيدة 
| العجوز. فقامت وضربت 
القطة , لأنها لم تتمكن من 
قتل الفأر. فقالت القطة 
معاتية : 

لاتضربي خادمتك 
القدممة . فلقد عملت من 
أجلك سنوات طويلة, 
ومازلت أعمل. لكتني 
كبيرة السن . فلا تكوني غير 
رحيمة مع كيار السنء 
أوإنما تذكري أية أعمال 
| جليلة قام بها كبار السن 
عندما كانوا شباباً يافعين . 


كان هناك فأران. 
وكانا صديقين . وكان أحد 
الفأرين يعيش في الحقول, 
أما الآخر فكان يعيش في 
المدينة. وبعد عدد من 
السنوات التق فأر الحقول 
فآر المدينة فقال له: 

ألا تأت لترى منزلي 
في الحقول ؟ .. 

فذهب فأر المدينة مع 
فآر الحقول إلى منزله . فقام 
فأر الحقول بتقديم أجود 
ما حصل عليه من طعام إلى 
ضيفه . فقال فأر المدينة : 

إن طعامك ليس 
شهيا. كا أن منزلك ليس 
جميلاً . لماذا تعيش في حفرة 
في الحقل ؟.. يجب أن تأتي 
معي وتعيشش في المدينةء 
سوف تسكن في منزل جميل 
مصنوع من الحجرء وتتناول 
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طعاماً شهياً . يجب أن تأي 
لترى منزلي في المدينة . 
وهكذا ذهب فأر 
الحقول إلى منزل فأر 
المدينة. كان بيته جميلاً 
جدأ. وكان الطعام شهياً 
وجاهزاً لكي يأكلانه. 
ولكن عندما هما يتشناول 
الطعام سمعا جلبة عظيمة . 
قصاح فأر المدينة : 
اهرب! اهرب! 
القط قادم! .. 
فهريا بسرعة. ويعد 
برهة من الزمن؛ خرجا من 
مخبئهما . فقال فأر الحقول : 
لا يعجبني العيش في 
المدينة . إنني أحب العيش 
في حفرتي في الحقول. لأنه 
ججيل أن تكون فقيراً 
وسعيداً من أن تكون غنياً 
وخائفا . 


ذهمب صديقان إلى 


الغابة. فقال أحد 
الصديقين إلى الآخر: 

- إذا خرج لنا أي 
حيوان من بين الأشجارء 
فإنني سوف أبقق معك 
وأساعدك . 

فقال الصديق الآخر : 

- وأنا أيضاً سوف 
أساعدك . 

وبعد وقت قصير. سمعا 
من بين الأشجار دب 
ضخم. وفي الحال جرى 
الصديق الأول هارياً ثم 
اعتلى شجرة . وكان الآخر 
مين ولايستطيع الصعود 
على الشجرة. ففكر ثم 
قال في ذات نقفسه: 
«سأجعل الدب يعتقد أنني 


ميت : 

قدنا الدب منهء 
وتشممه. فظن الدب أنه 
إنسان ميت واتنصرف 
ميتعند] عنحهء افلزنزل 
الصديق الأول عن الشجرة 
وقال للآخر: 

- ماذا قال لك الدب 
عندما وضع فه بالقرب من 
أذتك ؟ .. 

فلجابه الصديق 
السمين : 

نقد قال الدب 
«لاتخرج مع الأصدقاء 
الذين يفرون منك عندما 
تكون بحاجة إلى 
مساعدتهم ) . 
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اشحرخ ق حرق 


ليس لنا أن نقول كيف 
تكن الروحء ولا أن 
نستغرب فبا إذا كان وضع 
ولون عيني صبيّ ما 
وشكل أنفه وفهء وقياس 
قوة ذراعيه ‏ يشؤه أو يؤثر 
عق روحة. 

والحقيقة أن مسعوداً ٠.‏ 
الذي يبلغ من العمر اثني 
عشر عام يمكن أن ينتشي 
بالسرور لساعات عديدة ؛ 
عند مشاهدته لطائر ما. 
ويِدَ ووجهه وجسمه 
للائمثزاز. كان الناسس 
قصيرأ . ذراعاه طويلتان 
وحاجباه مختفيان. أما 
رجلاه فأشبه بقامتي أننى 
خنزير على وشك الولادة. 

كان بعض التاس 
يتقيتون لدى رؤيته. 
ويعتقدون بأنه يمثل البذرة 
والجذر والزهرة السوداء 
الكل شر . غير أن مسعوداً 
كان في الحقيقة خلافاً 
الذلك. كله نقاء وحنان. 
إلمى يكن (مسعود) يرى 
قبحأ أو شرأ أو شيا كريبا 
في أي من الأحياء. كان 
ابن وحيدأ لرجل وامرأة 
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يحبانه بطريقة تستطيع 
الموسيق فقط أن تترجها. 
وم يكونا يثقان في حكم 
الناس على الفرد طبقا 
للشكل المادي والصورة 
الخارجية . 

كان الرجل عاملاً 
يكتسب ثلاثة دولارات في 
اليوم. أما زوجه فقد 
وُلِدَتَ عمياء وَؤُهِبَت جمالا 
لا نظير له. كان الحب 
الذي يكنه كلاهما لابنب] 
امتدادأ داتما لمشل تلك 
اللحظة من النشوة التي 
تراود أمألدى رؤيتها 
طفلها الحديث الولادة. لم 
يسيق لمسعود أن رأى 
صورته منعكسة في مرآة 
زجاجية طوال حياته. ول 
يلحظ صورته في برك المياه 
الراكدة التي كان يحب أن 
ينعم بالتحديق فيبا ليرى 
حركة الأشكال الفضية 
الكظليلة ١‏ لكات 
الصغيرة . وكما لا يلحظ 
تألّق الضوء الأزرق ججاله 
فإن مسعوداً لم يكن مدركا 
أثر قبحه . 

لم يكن لمسعود 
أصدقاء . وهو م يشعر 
بالحاجة إلييم . كانت تسره 
الآبار النظيفة. وأوراق 


بقام : جريجوري ناليون 


مع : غصدة طريسية 


الشجر الفتيّة. وطيران 
الخفافيش . ولم يكن يعي أو 
يبتم بولادة البشر أو 
فنائهم . 

يمكن القول إن حياة 
مسعود التي كان .دروكا 
ها. كانت متسمة بشوق 
كبير لا يحد لشيء يجهله. 
شوق أشبه بالحنين إلى مكان 
أو ربما إلى وجه أحد مالم 
يره من قبل . كان شوقاً لا 

كان يبحث عن ذلك 
الوجه في ظلمة فجوات 
أشجار المطاط. ويربي 
الجرذان وسرطانات الغبر 
المريككة ١‏ ,الملتصيقة 
بقواقعها.ء والسحليات 
الماصة للدماء. والفل ذي 
الرؤوس الكبيرة. كان 
يكلمها ويفتش في حركتبها 
عن الوجه الذي بفو 
إليه , 

كان يجمع قوارير 
زجاجية صغيرة مملوءة 
بقطرات المطر فيسكب ما 
فيبا على طيات الطحلب 
آمل أن يجد في أشكاها 
المتلالئة سبي يسوّغ شوقه 
ذاك. ويحرق براعم الورد 
والياسمين بعد أن يخلطها 
بأجنحة طائر ( القاؤند )!*» 


عله يجد في دخانها أريج 
وغيتسة ."كانت تلك 
الممارسات الغريبة أشبه 
بلعبة يلعبها باحثأً عن ذاك 
الشيء المحيّر. كان والداه 
يشجعانه قاتلين : يا ابننا 
العزيز. عندما تجد ما 
تفتش عنه فإنك ستكون 
قد رأيت وجه الله . أحضره 
إلينا عندما نجده لأننا أيضا 
بشوق لرؤية وجه الله . 
كان مسعود يشسعر 
بدغدغة دافئكقة في نقتي 
عظامه إزاء تشجيع والديه 
الإيجابي له. لذلك فقد 
درج على مغادرة كوخه 
ولمدى ثلاث سنئوات ب 
قبيل التوهج الأزرق لأول 
سويعات الفجر ليعود حيث 
تعدلى النجوم لتسمع 
النأمات الخفيفة لأغنيات 
الحشرات الليلية . لكنه مع 
ذلك قد أخفق ف مسعاة 
ولم يجد ما كان يبحث عنه . 
كانت والدة مسعود 
امرأة بسيطة تحب أي صوت 
تسمعه أذناها. وأي لون 
يستطيع عقلها تخيله. أما 
والده فقد كان مدركا أن 
على مسعود أن يعيش 
وحده سواء حان يغادرانه 
إلى الأبد أم حين يستسم 


للرغبة التي تعتري أي 
إنسان في أن ينشئ أسرة . 

خاطبه والده متردداً : 
حاول أن تبحث عما تريد 
في.. في قلوب الناس 
الأحياء . 

عمل مسعود يبذه 
النصيحة . لم يشعر بالأم 
السيره في هذا الاتجاه الجديد 
فهو يجهل قبحه وازدراء 
الناس له لأنه لم يسبق له 
أن كان في وسط أناس 
كثيرين . 

كانت ابتسامته شنيعة 
وما أكثر ما كان يبثسم ل 
يفتتح كل كلام بقوله: 
(لماذا ؟) و(أين؟) دون 
أن يتلق أية إجابة. عدا 
الكلمات المؤنبة القاسية 
التي لم يكن يفهم مرارة 
معتاها . 

وقع مسعود ف الحب. 
رآها في سوق البلدة تشتري 
السمك. شعر بأن أصايع 
وراحتي يديه وقلبه شوق 
توق موجعا إلى الرغبة في 
لمسها. إمساكها. 

كان شعرها حزمة 
سوداء ناعمة كبيت 
العنكبوت . مربوطة بشريط 
أزرق على شكل كعكة فوق 
عنقها . نبداها صغيران . 
رخلاها طويلتان -مراوات . 
خداها متقدان كخنزف 
صيني لامع . 

لحق بها مسعود متتيعا 
برجليه الحافيتين آثار 


خطواتها على أرض السوق 
الرطبة . كان يقف على 
بُعد ثلاثة مواقف منباء 
مصغياً إلى مساؤماتها مع 
التجار. قهقه قليلاً 
وغمره الفرح وهو يصغي 
إلى صوتها ويتخيل أنبا 
ت#بمس في أذنيه الكبيرتين . 
ويعد أن ابتاعت الفتاة ما 
أرادت غادرت السوق 
والسلة في انحناءة ذراعها. 
سارت على رصيف يقود إلى 
الطريق الرئيسية. كان 
مسعود يتبعها وهو يبتسم 
طوال الوقت . 

كان الأطفال الصغار في 
السوق يصرخون خوفا 
ويخفون وجوههم في طيات 
تنانير أمهاتهم عندما يرون 
مسعوداً وهو يبتسم . لكن 
مسعودأ لم يكن يدرك أنه 
السيب في هذا الصراح 
المرعب . 

كانت الفتاة ترتدي 
ثوب قطني فضفاضاً يسمح 
لوركيبا أن يتموّجا بحيوية . 
اجتازت الشارع الرئيسي 
وسارت على رصيف آخر 
يقود إلى أرض رملية 


بسقت فيبا أشجار جوز 
الهند . حث مسعود خطاه 
مقترياً منبا. لم تشعر 
بوجوده. كان باستطاعة 
مسعود أن يقف خلفها 
تماماً دون أن تشعر به. إن 
مسعودأ شيء نظيف يمكن 
للإنسان أن يقبله خارج 
نطاق الصباح . 


بدأت الفتاة تحس بثقل 
ما تحمله. فنقلت السلة 
من يد إلى أخرى . انفجرت 
فقاعات الضحك من فم 
مسعود وراح يركض. 
بخطوات طويلة قافزة إلى أن 
وصل إلى الفتاة واختطف 
السلة من يدها. 

كك لفن ليله 
غنك .. تعالي . أنا أحملها 
عنك . 

صرخت الفتاة بذعر 
وغطت وجهها اهمثزازاً 
عندما رأت مسعوداً 
وسقطت السلة على الأرض 
فتنائر ما فيبا من اللحم 
النئْء والخضار . 

- ابتعد عني .. ابتعد 


عني . 


اغنى مسعود يجمع 
اللحم والخضار عن الرمل , 
أما الفتاة فراحت تصرخ 
وتولول واتجهت نحو مسعود 
ترفسه بقدميها وتدق ظهره 

وقف مسعود . كادت 
الفتاة تختدق فابتلعت ريقها 
ثم ما لبثت أن بصقت في 
وجهه . هرول ثلاثة رجال 
كانوا يقطفون ثمار جوز 
لهند وألقوا القيض على 
مسعود . صفعوه . واتبالوا 
عليه ضربأ بالعصي . تمزق 
قيصه وسقط على الأرض 
وهو يغطي وجهه بكلتا 
يديه ويئن من الألم . 

كانت الفتاة تصرخ : 
اقتلوه.. اقتلوه.. 
اقتلوه . 

آخذ الرجال يرفسون 
رأسه ست أذرع قوية 
تحمل عصياأ وتضرب - ست 
أقدام ضخمة ترفس على 
عوسي - افسي عق 
عندما استيقظ كان القمر 
بقعة فضية في السماء 
الليلية. لم يستطع 
النبوض . كانت إحدى 
ذراعيه قد كسرت. وكانت 
الرضوض تغطي مساحات 
كبيرة من جذعه وساقيه . 

أخذ يزحف ببطء على 
بطنه . كان والده في هذه 
الأثناء يبحث عنه في الغابة 
وهو يحمل مشكاة مصدوعة 
ينير ببا الشجيرات النامية 
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نحت الأشجار الكبيرة. 
عندما وجده حمله إلى 
البيت حيث أوثق ذراعه 
بجبيرة بينا راحت والدته 
العمياء تدلك جراحه 
وجسمه المتورّم بزيت جوز 
اهند وضمدته بقطع من 
قاش قديم . كان مسعود 
يئن ويدمدم . كان متشوقا 
لأن بمس بالاسم الذي لم 
تسنح له الفرصة أن 
يعلمه .. باسم الفتاة . 

ردّد والده السؤال: 
«ماذا حجدث لك أييا 
الولد ؟) . 

لكن مسعودأ لم يستطع 
أن يجيب إذ كان لا يزال 
مأخوذأ وهو في قة ألمه 
بذلك الحضور الباهت لوجه 
وجسم الفتاة . 

أوى والداه إلى فراشهما 
في حوالي الساعة الرابعة 
صياحا . ونام مسعود 
أيضا . عند ذلك الوقت 
سمع أول قرع على الياب. 
كان يتتايع ثم لا يلبث أن 
يتوقف. كان طرقا ناعما 
وكأنه لجرذ كبيير أسود 
طويل أشبه برَجُل. مديد 
القامة يوازن جبسمه 
مرتكزاً على ساقيه 
الخلفيتين. ويدفع الباب 
الخشبي بكفيه . 

شعر مسعود بحاجة 
ملحة لأن يغادر الفراش 
ويفتح الباب . كان على 
يقين من أنه إذا فتح الباب 
قبل أن يمضي الطارق 


اث العدد ( 4؟١‏ ) ص 948 


فسيتسنى له رؤية الوجه 
الذي يبحث عنه. 
والصورة التي ستروي حنيئه 
الغريب المليء بالشوق إلى 
شيء لم يستطع أن يجده. 

تحرك في فراشه . عليه 
أن ينبض ويفتح الباب. 
كان واثقأ أن الطارق يجب 
أن يشبه . لا محالة . الفتاة 
التي رآها في سوق اليلدة . 

توقف القرع . ثم توالى 
كالسابق على شكل طرق 
ناعم . 

تلوى مسعود وكافح 
كي ينبض. ولكتنه لم 
يستطع . إذ كان جسده 
متحط] نما لحق به من 
ضرب . بدأ عرقه المتصبب 
يقطر في جراحه مسببا 
وخزأ يوم ويؤدي إلى 


تشكّل قرحات عفنة . 
تكرر القفرع فصرخ 


مسعود يصوت أجش . 
سقط من على الفرائشن 
وزحف نحو الباب يتبد 
بصوت مرتفع . 

كانت ضاداته تحك فوق 
الأرض الترابية غير 
المستوية فتفككت وسقطت 
على شكل لفائف . 

استطاع أخيرأ أن يرتكز 
على ركبتيه ويرفع رتاج 
الياب . فتح الباب فتدفقت 
حزمة من ضوء القمر إلى 
الغرفة. كان هذا كل 
شيء. إذ لم يكن هناك 
أحد . في اليوم التالي وجده 
والداه في سريره . كانت 


حمراء. وذراعه المكسورة 
متورمة كجسم ميئت 
منتفخ . استدعى والده من 
القرية امرأة قيل إن لديبا 
يدين شافيتين . اقتربت منه 
وم تفعل أكثر نما فعلته 
والدته . 

في ذلك الليل سمع 
مسعود ثانية الطرق ذاته 
على الباب. أحس أيضاً 
بالرغبة العنيفة لأن يرى 
وجه الطارق مؤمنأ بأن 
الوجه سيشبه بطريقة أو 
بأخرى وجه الفتاة التي 
أحب . لوى جسده بعلف 
وسقط بثقل على الأرض . 
أصبح الطرق أشد علوأ 
وأكثر إلحاحأ واستعجالا . 

حك مسعود جراحه 
بأرض الغرفة السوداء 
المليئة بالعقد وقال وهو 
يئن : لا تبتعدي . انتظري 
كي أفتح الياب , أرجوك 
انتظري . 

لكنه عندما فتح الباب 
م بد ادا فراح يبكي 
برقق وجثا عند العتبة . 

وفي: الصباح كانت 
شفتاه مزرقتين » وجراحه 
نملوءة بالصديد. أتت 
الخرآة: )ذات: ‏ العيدين 
الشافيتين من القرية 
ودلكت جسمه بزيت جوز 
اهند. لكن مسعوداً لم 
يستيقظ. 


فتحت والدته فه قسرآ 


وصبت فيه قطرات من 


الحليب الدافئ. ظل نائماً 
طوال النبار . عندما أقبل 
الليل سمع الطرق الناعم 
المآلوف على الباب ولكنه لم 
ينبض هذه المرة. تتابع 
القرع إلى أن سمع صوتا 
يقول : تعال يا مسعود . لا 
أستطيع أن أنتظر . تعال يا 
مسعود . تعال إليٍّ . وكان 
ذلك ,بمس متنبد علا ثم 
خفت كريح بحرية. 

غمغئم مسعود: ا 
أقوى .. لا أقوى . 

ران صمت طويل ثم 
صر الباب وفتح ببطء حتى 
غدا على مصراعيه فرأى 
مسعود وجه الطارق . 

اقترب والداه من سريره 
في الصباح ثم عانق الوالد 
زوجه وقال لها : «ليت الله 
ينير بصرك يا عزيزتٍء 
لأنك ستشاهدين حينئذ 
جالا غريباً يحجيط بوجه 
ابننا » . 

وضعت المرأة يدها على 
وجه مسعود تجس خطوطه 
العامة كانها' قترىئ 
بأصابعها . فعلمت أن ابنها 
كان ميتا . 


(#) القاوند : طائر يعيش قرب 
الأخهار وبقتات بالسمك . 


اع مام » ,نمماولا هوم 6 
+6 * ,]و00 وطا زه وما 
- 41 .مم ,1976 ,أأممة ,10مللا 
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منظمة عالية اتفق على إنشائها بميشاق سان فرانسيسكو عام 
44 م. وقد عملت عل تلافي عيوب عصبة الأمم . وتتبع شتى 


الأمم المتحدة: 


وسائل التفاهم والقوة حفظاً على السلام العام حسب ميثاقهاء وأبرز 
سياساتها اهتامها بالشؤون الاجتاعية والاقتصادية » وأنشأت بمحكم ميثاقها 
قوة حربية تستخدم عند اللزوم لردع المعتدي ؛ وكذلك قوة الطوارئ 
الدرلية للمحافظة على السلام في بقعة معينة مشتعلة بالنازعات 
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مؤقر دولي ٠»‏ اجتمعت فيه الدول الأوروبية عام 41884 للاتفاق 
فها بينها على تقسيم مناطق إفريقيا تبعاً لأغراضها السياسية ٠‏ دون 
اللجوء إلى النزاع المسلح في هذا السبيل. كما اجتمعت الدول العظمى في 
هذا المؤقر عام 14178 م» لإعادة النظر في معاهدة سان ستيفانو التي 


فرضتها ووسيا القيصرية عل الدولة العكائية : بعد هزفة الحبوش 


العهانية . 


في السياسة الدولية ٠‏ نظرية واقعية اتبعتها الدول الكبرى قصداً أر 


الدولية . 


برلين ٠‏ مؤكر : 


توازن القوى : 


ميا 


تر 


مضطرةء خاصة في مطلع القرن الحاليء نتيجة لسباق التسلح ء 
ومحانظة على السلام القاتم على اللصالح المشتركة والتبادلة» بين الدول 
بعضها والبعض الآخرء وكان من جراء ذلك اجتاع بعض الدول في 
صداقة » أو حلف لمجامة القوى المضادة » محافظة على السلام العاللي ف 


ظل توازن القرى . 


منظمة إقليمية ٠‏ نشأت ببروتوكول عام 1454ع ٠‏ وصارت دوها اليوم 


جامعة الدول العربية : 


١‏ دولة عربية ٠‏ تعمل التنظمّة عل تغعاوعا» في لليادين السياسية 
والاقتصادية والثقافية والعسكرية ؛ لعلاج مشكلاتها» وتقوية مواقفها إزاء 
العالم الخارجي والدول الكبرى » وهذه المنظمة تتعاون في إطار السلام ممع 
منظمة الأمم المتحدةء وغيرها من المنظيات الدولية ؛ ويرسم 
ية » رق 


التعاون . . مقرها الرئيسي حالياً تونس ٠‏ بعد نقله من القاهرة . 


حقوق الجماعات: 


مصطلح سيابي ؛ يستخدم في تنظم الشعوب دولياً على نطاق أوسع 

من القانون الدولي . وينصب المصطلح على مجموعة الحقوق التي 

قررت للججماعات ف النطاق العالمي . وحقوق أو قانون الجماعات هذا هر 

المصطلح الذي يستعمل كبديل للقانون الدولي العروف» وقد استخدمه 
بعض كناب القانون الدولي . 
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ميغاقهناء وما ببدق هنه عن مواثيق 'واتفناقات اقتصنادية و: 


© 


تعبير سيامي يطلق عادة على تشريعات الإصلاح التي صدرت في 
عهد روزفلت . نصدق كونجرس الولابات المتحدة في دورة انعقاد 
خاصة عام 147 م. على القوانين العاملة على محاربة الكساد 
الاقتصادي . وإقامة الإصلاحات الاججاعية والاقتصادية الطويلة الى » 
وأسس عدة منظيات لمواجهة الأزمة ٠‏ وبعض منظات أخرى طويلة 


اللدى . 


يقصد بها القيام يسياسة إعلان لمالح فِكرةء أو سياسةء. أو 
جماعة ٠»‏ أو حزب معيّن . والدعاية ها وسائل متعددة في كسب الشعب 
عن طريق إغرائه بزياذة الأجور ٠‏ وخفض أسعار الحاجات ء ونشاط 
الإنتاج » ونشر السلام والطمأنيئة بين الناس » وتكون الدعاية بواسطة 
الصحافة ٠‏ والنشرات ؛ والدوربات ٠‏ والخطب ٠.‏ والإذاعة ٠»‏ والتلفزيون » 
وهي تتشكل حسب حاجات البلاد ؛ وصلات الشعب بالعالم الخارجي » 


ومستوى ثقافته . 


يعتبر سياسياً قوة وميزاناً لعملة ونقد البلاد» وهو ضمن غطائهاء ا 
يعتبر الطريقة التقليدية للمحافظة على استقرار العملة ٠‏ وتحفظ سبائكه مع 
عملات أجنبية أخرى » وسندات على الخزينة » في خزائن البنك 
المركزي لتغطية العملات الورقية المصدرة ٠»‏ حتى يضمن ها الاستقرار. 
وكانت المعاملات بالذهب حتى مطلع سنوات ما بين الحربين العاليتين . 


رجوع : 


في السياسة » عودة الاقتصاد القاثم عبل الحرب إلى اقتصاد السلام » 
ومشكلات هذه العودة » وهذا المصطلح السيامي يعبّر عن المصاعب في 
العام الحر للعودة بالاقتصاد إلى قواعد السلام بعد انتباء الحرب . 


الخطة الجديدة : 


دعاية سياسية : 


ذهب: 


[فيض العدد ١1714‏ ) ص 1٠١١‏ 


الدول التنازعة ٠‏ يسود في ظلها التعاون ٠‏ ولا تشن الواحدة على الأخرى 
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زلفرين ؛ الاتحاد الجمركي : 

: في اللغة الألمانية تعني الاتحاد الجمركي ٠.‏ وإن كانت الكلمة 
تستخدم للدلالة بالذات على الاتحاد الجمركي الذي تم بين الولايات 
الألمانية خلال القرن التاسع عشر الميلادي . حيث كانت ألانيا مقسمة 
إلى عدد كبير من الولايات ٠‏ ولكل منها نظامها الجلمركي وضرائبيا 
الجمركية ٠‏ مما أدى إلى عرقلة التجارة وتعويق الفو الاقتصادي . ولذلك 
عملت بروسياء وهي أكبر هذه الولايات على تكوين اتحاد جمركي » 
أطلق عليه « الزلفرين ؛ كان حجر الزاوية في النبضة الاقتصادية لألانيا 
منذ منتصف القرن التاسع عشر اميلادي . 


السوق المشتركة : 


مجموعة من الدول الأوروبية . وعددها تسع دول. غربية. 
تتعاون فا بينها في سبيل وحدتها الاقتصادية » تدرمجياً منذ اتفاق روما 
بينباء عام /ا90١اع»ء‏ وتهدف في الغماية إلى تحقيق وحلتها السياسية ؛ 
وبذلك متحفقق أحلام أعلام أوروبا من شال شالرلمان. ويريان ٠.‏ 


وشومان . 
شرط أؤّلي : 

في القانون الدولي ٠‏ وف السياسة الدولية » شرط شائع الاستعبال في 
المعاهدات والاتفاقات التجارية بين بلدين أو أكثزء وينص عل أن 


المزايا الحمركية التي تنح لبلد ثالث ٠‏ تسحب تلقائياً إلى البلد الستفيد 
من شرط أوّلي ١‏ الدول بالراعاة . 


© َ 


نشر السلام بعد الحرب بون دولتين أو عدة دول » وذلك باتفاق أو 
معاهدة. وهو أي الصلح حالة استقرار. بين هاتين الدولتين» أو 


عدواناً مسلحاً أو حرباً عدوانية » طالا أن الحرب الى كانت قائّة قند 
انتبت بمعاهدة الصلح أو السلام . 


ضم سيامي : 


يقصد بالفسم السياسي إنهاء استقلال قطر معيّن وإضافته إلى آخرء 
بحيث يصبح تابعاً له ٠‏ وبحيث يتبع قوانين وسياسة الوطن الأم؛ الذي 
ضم الإقلم إليه » والذي تنبع منه قوانينه . والضم عادة يكون نتيجة 
حرب انهزم فيها الإقلم المضموم. أو باتفاق بين الطرفين . 
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نتجت عن بحوث هان وشتراسمان . عام 9*وام. في إمكان 
انشطار نواة اليورانيوم . فاتجهت الأنظار إلى الاستفادة من هذه 
التتائئج » وتقدمت التطبيقات السلمية للطاقة الذرية بجانب الأسلحة 
النووية . وأقامت الدول الكبرى منشآت لتوليد الطاقة الكهربائية بالوقود 
الذري . لاستخدامها في الأغراض الحربية والصناعية . ولتعمم الإفادة من 
الطاقة الذرية » أنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عام 
لامؤام. كا تنظم الأمم التحدة مؤقّرات دولية لاستخدام الطاقة 


الذرية في الأغراض السلمية . 


كل تنظم يقصد به تحديد علاقات الجماعات بالأفراد» وعلاقات 
الفرد بالدولة ٠»‏ وتشتمل الظاهرة السياسية على سلوك معيّن يتبعه الفرد في 
معاملاته » كما أنها تتسم بصفات الفرد الذي يتسبب في وجود الظاهرة » 
والذي يعد بمثابة أداة سياسية واقتصادية المعاونة المهاز الرئاسي في تحقيق 


إصلاحات معيّلة . 


هي المنظمة الدولية للمحافظة على السلام العام عن غير طريق القوة 
بعد الحرب العالمية الأولى . وحلت محلها الأمم التحذة؛ ونشأت 


طاقة ذرية : 


ظاهرة سياسية : 


عصبة الأمم: 


العصبة بعد الحرب العالمية الأولى عام 1914 م» بميشاق اتفقت بشأنه 
الدول المنتصرة على إنشاء هيئة دولية لفض النازعات بين الدول عن غير 
طريق العنف والحرب . وكان أساس سياستها التأثير الأدبي والسيابي 
عبل الدول المتنازعة » وفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية . 
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هي قوى نستخدم بتسخير الذرة ٠»‏ وهي أقوئ آلاف المرات من أي 
وقودء أو أي قوى طبيعية أخرى . وتستخدم في أغراض السلام لإدارة 
الآلات والعلاج ٠‏ وتستخدم في الخرب للتدمير الشامل ٠‏ ولقد أنشأت 
الأمم المتحدة» لخنة خاصة للعمل على منع استخدام السلاح الذري في 


الحرب . 


وهي تمثل جماعة من الدول تتجه اتجاهاأ معيناً » وهذه الكثل السياسية 
تقوى بتحزها لفكرة معيّة » وقد أصبحت هي نغمة العصر الحاضرء 
فهناك أحلاف » رهناك كتل مثل كتلة الدول الغربية» وكتلة الدول 
الاشتراكية » وكتلة دول عدم الانحياز. 


ل 


عاصمة المقاطعة الجنوبية بولند . وتعد العاصمة الهولئدية 
الحقيقية » بها مقر الحكة الملكية » والمجلس التشريعي ؛ ومجكمة العدل 
الدولية . عقد بها مؤر لاهاني . عام 1894 م0 الذي أوصى بإقامة 
محكنة عدل دولية  .‏ بني بها قصر السلام؛. عام *1941م. وصار مقر 
امحككة الدائة للتحكم ٠‏ والمحكنة الداة للعدل الدولي » ثم مقرأ لمحككة 
العدل الدولية» عام 9148١م.‏ 


لك 


وهي نوعان جنائي ودولي . والجنائي أهمها محكمة تورمبرج ٠‏ 


قوى نووية : 


كتل سياسية : 


لاهاى: 


محاكم دولية : 


اتيش العدد 174 ) صن ٠١١‏ 


ومحكمة طوكيو . وقد شكلتا حاكمة مجرمي الحرب في الحرب العالمية 
الثانية ؛ وحلت بإصدار الأحكام التي تفاوتت بين السجن مدى الحياة» 
وبين الإعدام . ومحاكم القانون الدولي لحل المشكلات الدولية ؛ وهي 


حالياً محكنة العدل الدولية . 
2 السلاح : 


هو العمل عبلى تحديد السلاح » وهذا التحديد يسري على الحيش » 
والأسطول الجوي . والبحري . في حالة النزوع نحو السلام . وتعمل الدول 
معاهدة منذ نهاية الخرب العالية الأول على تحديد السلاح ٠.‏ بل وعللى 


محاولة نزعه بصفة عامة . 


سياسيأء تعني الاتفاق بين بلدين أو أكثر على الاندماج الكامل ع 
عيث يكونان بلدا واحداً من الناحية السياسية والاقتصادية ٠‏ ويقتضي هذا 
الاتفاق إلغاء الحواجز اللجمركية » وإقامة تعريفة موحدة إزاء العام 
الخارجي ٠‏ وتقربر حرية انتقال الأسخاص ٠»‏ ورؤوس الأموال بين بلادٍ 
الوحدة . والغالب أن يتم ذلك تدريجياً على مراحل متعاقبة » حتى يؤدي 
في العلية إل" الوحدة السياسية الكاملة . 


وصف للجناح المحاقظ في كل جماعة ٠‏ أو مجلس سيامي ٠.‏ ترجع هذه 
النسمية إلى دأب الحافظين في الجمعية الوطنية الفرنسية. عام 
م, على اتخاذ أماكنهم إلى يمين رئيس المجلس . شاع إطلاق هذا 
الوصف حديئاً على امحافظين الذين يميلون إلى تأييد النظام السياسي » على 
العكس من المتطرفين الذين يوصفون باليسارء وكانوا يحرصون على اتخاذ 
أماكتهم إلى يسار رئيس امجلس في الجمعية الوطنية الفرنسية . 
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وخدة ؛ 


اقوط العدد ( 175 ) ص 1١7‏ 


الرفاعي .. وجحظة البرمكي 


مجلة « الفيصل » . حافلة بموائد العم » والأدب ٠‏ والتاريخ » وعالم 
الاختراع » والتقدم الحضاري . وكل ما يحتاج إليه المثقفون وا متطلعون 
ليصلوا إلى صفوف العلياء » والأدباء » والكتناب . والدارسون . 

وأول ما أقرؤه فيبا الأخبار الطريفة » التي فيبا متعة للنفس ٠‏ وزاد 
للعقل » دون كبير عناية ولا طويل وقت . 


ومن أوائل ذلك » ما يكتبه الأخ الأديب الظريف الكريم الأستاذ 
عبد العزيز الرفاعي سلمت يداه عن تراجم نوايغ الأدباء 
والشعراء » ولا أعم من أين ينتتي ٠‏ أو أين يلتتي بأولئك الظرفاء 
المغمورين » وما فيهم من طرافة أخبار. ومالهم من رقة أشعار.. وآخر 
ماقرأت له في عدد « الفيصل » )١١4(‏ ماكتبه عن (جحظة 
البرمكي ) بأسلوبه الخفيف اللطيف . في جملة الحاحظين والجاحظيين » 
وقد أشار مشكوراً إلى المراجع ٠‏ ووعد بالتعرض إلى طائفة من أشعاره . 


وليعم الأستاذ الكريم أننا لذلك منتظرون : فإن الوقت لا يساعدنا 
على ارتياد المكتبات العامة الكبرى » لبعدها ء ولكثرة زحام السيارات على 
أبواب القريب منها » ومكتبات صغيرة مثل مكتبتي لا ترضيني بالقلة التي 
تحتوي عليها » وكثيراً ما أحتاج إلى الكتاب فلا أجده في الأسواق . 

وف هذه المناسبة أذكر أنني رأيت في مقاله هذا عدة مماسك ولا أقول 
أخطاء وإنما من النوع الجاري على ألسنة الكتنّاب والقراء » فأردت أن 
أوردها لا اعتراضاً ولا تنقيصاً من كتابته على علو قدرهاء وإنما لتنبيه من 
يقع فيها إلى ما هو الأولى والأجدر بهم وبسائر من تعرض للتأليف أو 
الكتابة : 


* الملحوظة الأولى ( الطنبور) : ذكر أن ( الطنبور) بضم الطاء 
مع تشديدهاء أقول : أما الضم فهو صحيح » وأما التشديد فلاء ذلك 
أن ضبط الاسم يكون بعد تجريده من (أل) . والتشديد جاءه من دخول 
الألف واللام على طائه التي هي من الحروف الشمسية . ولو جاز ذلك 
لقلنا ( الشمس ) بفتح الشين مع تشديدها . ومعلوم أن الحروف التي 
تختني فيها اللام أربعة عشر حرفاً مجموعة ف أول كليات قول القائل : 
عسححكت ازيب فقابنت "ناا 

تركتني سكران دون شراب 
لوقي اظلبا قتلهد. ذل 
جرعتني جفونها كأس صاب 


وأهل التجويد يجمعونها في أرائل كلمات (صف ذا ثناكم جاد 
شخص قد سما دم طيبا زدني تق ضع ظالاً) 

والحروف الباقية قرية تظهر فيها اللام؛ وهي مجموعة في قول 
القائل : (ابغ حجك وخف عقيمه) . فلا يقال عن الحرف الشمسي 
الذي دخلت عليه (أل) إنه مشدد » لآن شدته غير أصلية فيه وإنمها 
أدغمت اللام فيه لشمسيتها . 


# الملحوظة الثانية (يحي): ورد اسم (يحي) في المقال 
مرتين متقاربتين » على الشكل التالي : يحيى » والمصطلح عليه أن يحي 
( اسما) يكتب بياء واحدة وألف مقصورة » وأما الفعل فإنه يكتب بياء 
واحدة أيضاً ٠‏ وبعدها ألف طويلة هكذا (يحيا) » ولا يكتب بيائين على 
الوجهين . 

* الملحوظة الثالثة : ذكر أن جحظة عمر إلى أكثر من مائة 
سنة » وجهة الملحوظة كتابة (مثة ) بالألف . وهذا ماجرى عليه كثير من 
الناس » وربما كتبوها هكذا تأسياً بكتابتها في القرآن الكريم. نقد 
جاءت فيه عدة مرات » وكلها مكتوب بالألف » منها قوله تعالى في سورة 
الأنفال « فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » (سورة 
الأنفال » الآية 55) . غير أن هذا لا يجيز الخروج عن قواعد الإملاء 
العدول يا 

قالوا : وتكتب بالصكوك والسئدات بالألف خشية التغيير بالحك فثل 
(تسلمت مئة ألف ريال) » يمكن حك الهمزة وتصغيرها لتصير نقطة 
فيصبح الصك هكذا (تسلمت منه ألف ريال) بدلا من مئة ألف ء أما 
في غير ذلك ٠‏ فالمفروض أن تكتب كما تلفظ بدون ألف مثل فئة ورئة . 

الملحوظة الرابعة : تظهر فها تال عنه النديم (شاعر 
مغني ... ( بإثبات الياء » والقاعدة حذف الياء من الاسم المنتقوص 
المنون في حالتي الرفع والجرء تقول : هذا قاض ومررت بقاض ء أما في 
حالة النصب فإن الياء تظهر فيه تقول : رأيت قاضياً ... والسبب في 
حذفها كما يلي : شاعر : خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مرقوع بالضمة 
الظاهرة . مغن : نعت مرفوع مثل النعوت مرفوع بضمة مقدرة على الياء 
امحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل . وتفسير ذلك أن 
( مغن ) أصلها (مغني ) استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصارت 
( مغنين ) بسكون الياء » ويعدها نون التنوين الساكنة » اجتمع ساكنان 
فحذفت الياء المعلولة فصارت (مغن) وكذلك كل اسم منقوص . 

هذاء ماخطر لي عند قراءة ماكتبه الأخ الأديب العزيز ( الأستاذ 
عبد العزيز الرفاعي ) عن جحظة البرمكي ٠‏ وأظنه يوافقني على ما ذهيت 


لافيل العدد ( 174 ) ص 1١‏ 


إليه » وأن ما وقع إما جرة قل » وإما خطأ المطابع . على أنه ليس خطأ 
بالمعنى المعروف ٠‏ وله تحياقي وتقديري وحبي . 


محمد صلاح الدين الأزهري 
الرياض 


تاريخ الحضارة في العراق 


قرأت في العدد السابع عشر بعد المثئة من مجلة «الفصيل» 
الزاهرة » مقالا يحمل عنوان : تاريخ الحضارة في العراق » بقل: 
لوسي سفر. وقد وجدت من المفيد أن أبدي بعض الملاحظات أرجو أن 
تكون نافعة : 

١‏ - تقول الكاتبة : (أما الألف الغالث قبل الميلادء فقد تيز 
بازدهار الحضارة السومرية . وهي أول حضارة متكاملة ومتقدمة عرفها 
الإنسان » وقد اكتشفت آثار هذه الحضارة في بقايا مدن متعددة ما تزال 
آثارها تنتشر في مختلف أنحاء العراق جنوباً ٠‏ ومن أهمها: الوركاءة 
وأريبوء ولغش » والتيبورء والعبيد . ومن أبرز المكتشفات التي تعطي 
فكرة عن التقدم الحضاري الكبير الذي بلغته حضارة السومريين هي 
مكتشفات ما يسمى بالقبرة الملكية في أور سومر في الحضارة وفي العم 
عالم واسع جدأ) _كذاب ص (0). 

إن هذا الكلام يستحق وقفة للمناقشة : 

(]) إن المدينة السومرية التي أوردتها الكائبة بصيغة أريبو.ء هي 
مديئة أريدو على وجه الصواب . وتقع قرب أور المعروفة اليوم 
ب المقير. وعند العرب ب قل المقير جنوبي الناصرية”" . 

وتسمى أريدو الآن أبو شهرين ء التي يعتبرها السومريون أقدم 
مدينة في العال”" . 

أما اسم السومريين » فيرجع حضارياً إلى بلدة سمر ء وقد كانت بين 
البصرة وواسطفي العهد العربي الإسلامي ؛ وعلى ذلك يكون اسم 
السومريين عند العرب في القرون الوسطى السمريين"" . 

(ب) إن المدينة السومرية التي أوردتها الكاتبة بصيغة التيبورء هي 
مدينة (نيهور) ‏ بالباء الفارسية ‏ وتعرف عند العرب باسم نفر » 
تقع في الجنوب الشرق من الحلة"" . 

(ج) لم تعرف الحضارة السومرية مدينة باسم العبيد . فالعبيد 
عصر يُعرف ب «عصر العبيد »)؛: وهم ناس عاشوا في جنوبي 


انحط العدد ( ١74‏ ) ص ٠١4‏ 


العراق » وكانوا يسيطرون على البطائح والمستنقعات ٠‏ وكانوا ينتمون إلى 
أكثر الجماعات تقدماً بين الفلاحين في الدهر السابق للتاريخ . وكانت 
ثقافة العبيد الثقافة الأولى التي انتشرت في جميع بلاد مابين 
النبرين” . ويبدو أن انتشارها كان في الجنوب على محاذاة الغبرء ووقنع 
التطور البالغ بعد دهر في الجنوب ٠»‏ فجعل بلاد سومر” ثم بابل المركز 
الثقافي لغربي آسيا طوال ثلاثة آلاف سنة» وقد نسبت هذه الثقافة إلى 
السومربين » إلا أن هنري فرانكفورت يقول : «لا نستطيع أن نؤكد 
نسبة هذه الثقافة إلى الشومريين الدين أنشاوا حضصارة في بلاد.مابين 
الغبرين في العصر التالي الشبيه بعصر الكنابة»”" , 

؟ت"إنا الصور المنشورة مع المقال » فقد وردت أساميها بصورة غير 
دقيقة ؛ ولعل الكاتبة لم تكلف نفسها مهمة ترجمة شروحها الإنجليزية المثبتة 
في إطارات الشرائح الملونة ( السلايدات). ولهذاء فإنٍ ألجدمن 
الضروري تصحيح التسميات كما هي معروفة بصيغتها العربية : 

أ على الصفحة الرابعة » كانت الصورة المنشورة لقلعة أربيل » 
وليس لمدينة أربيل . 

ب على الصفحة الخامسة . كانث الصورة المنشورة لأسد بابل 
وليس أسد بابليون . الذي وجد في القصر الرئيسي لنيوخذ نصر 
الثاني » وهو يرمز إلى فخامة بابل » وانتصار الكلداتيين على أعدائهم . 

جٍ - على الصفحة السادسة ؛ كانت الصورة للجنائن المعلقة 
وليس الحدائق المعلقة / بابليون . ويعتقد المؤرخون أن هذه الجنائن شيدها 
نبوخذ نصر لزوجته أمانس بنت أستياكس الاذي . التي اعتادت 
العيغن “فوق. الجبال , الخضراء” > .وهدا ,مالم تذكره الكائية . 

د على الصفحة السابعة » كانت الصورة لبوابة عشتار وليس 
إيشتار . 

ه ‏ على الصفحة الثامنة » كانت الصورة لملوية سامراء؛» 
المعروفة مبذا الاسم . 

و - غلى الصفحة التاسعةاء كانت الصورة لترية زمرّد خخاتون زوجة 
الخليفة المستضيء بأمر الله . وأم الخليفة الناصر لدين الله » المتوفاة مسنة 
6 ه- 1707 مغ والمسياة حالياً باسم ( الست زييدة)”". رهي 
غير الست زبيدة زوج الخليفة العباسي هارون الرشيد كا يتوهم 
البعض . 


ز ‏ على الصفحة العاشرة » كانت الصررة العليا لطاق كسرى 
أحد قصور الساسانيين في المدائن »ء التي كان الساسانيون يسمونا 


«طيسفون» . ولعل مشيده شايور الأول (القرن الثالث 


: 0 


ح - على الصفحة العاشرة أيضاً » كانت الصورة السفلى لواجهة 
من واجهات معبد مرن , من معابد مدينة 'الحضر. أما (هاترا) فهو 
الاسم الأجنبي الذي تعرف به الحضر . ولنا دراسة في ( الفيصل ) 
نشرت في العدد )١١7(‏ شوال 405١ه.‏ حزيران (يونيو)/ تموز 
(يوليو) 1945م» عن هله المدينة القديمة . 

ط ‏ على الصفحة الحادية عشرة » كانت الصورة العليا لبقية من 
بقايا حصن الأخيضر . وند ورد التوضيح بصيغة ( أوقيدر) وهذا 
خطأ . 

ي - وعلى الصفحة الحادية عشرة أيضاً » كانت الصورة السفل 
معبد عكركوف وليس أجرا جوف . وعكركوف أر (عقرقوف) 
مدينة أثرية هامة من لمدن التي بنيت على طراز العمارة 
السومرية ‏ البابلية » على مسافة ثلاثين كيلومتراً من مركز مدينة بغداد» 
إلى الشمال الغربي منه . أما زمن تشييدهاء فيعود لبداية القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد: بأمر من الملك كوريكالزو الأول" ز 
المعروفة باسمه » التي كانت عاصمة للكاشيين ... ولقد بقيت دور 
كوريكالزو باسم عقر قوف الكلداني » مسكونة حتى العصور الأخيرة 
من أيام الدولة الجلايرية. التي انقرضت سنة 
لمم للم 


بقيت ملاحظة أخيرة » وهي أن الكاتبة الكرية لم تلغن 
الموضوع بالرجوع إلى مصادر ذات أهمية علمية تذكرء فقد اكتفت 
بالإشارة إلى مصدرين ٠‏ وكان الأولى بها طالما أنبا سمت مقاها (تاريخ 
الحضارة في العراق ) أن ترجع إلى مصادر ذات قيمة وجدرى.. لأنه 
تاريخ ! . 
وبعدء ألا ترين يا زميلتي (لوسي ) أن العنوان جد كبير؟ ! . 
عبد الجبار محمود السامرائي 
عضو اتحاد المؤرخين العرب 
يغداد ‏ العراق 


الهوامش 


. ؛ (بغداد)‎ 1١5 تخبة من الباحثين : دليل الجمهورية العراقية لسنة ٠185م ؛ ص‎ )١( 


في اللملطقة , 


(1) سيتون لويد : آثار بلاد الرافدين » ص (42) : ترجمة د. سامي سعيد الأحدء 
بغداد ٠94ام.‏ 

(2647) المصدر نفسهء ص .)١١9(‏ و(5١١1).‏ 

(1) ويسميها العرب باسم (يمصّر)ء وأحياناً (صيمر) . كا في معجم البلدان لياقرت 
الحموي . 

(7) الصدر الاولء من .)١١4-15#(‏ 

(4) شريف يوسف : تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصورء ص (54١)ء‏ بغداد 
امقلم. 

(5) الصدر الأولء ص (8١؟).‏ 

)1١ (‏ المصدر الأول نفسه. صن .)1١194(‏ 

.)١41( المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

.)١453-١41( المصدر ئفسة؛ ص‎ )١11( 


ترحمة معانى القرآن 


في العدد المثوي من مجلة الفيصل الصادر في شوال 8ه4اه. 
الموافق يوليو (تموز) 1446م» وفيٍ باب مناقشات وتعليقات.» قرأت 
ما كتبه ( الدكتور نور الدين صمود ‏ تونس) الذي بدوره كتب 
معلقاً على خطأ كان بعض قراء الفيصل وقع فيه ف العدد )9٠(‏ من 
الفيصل ء وقد ورد في ثنايا رد الدكتور ما يلي : 


«والأديب الشاعر الصادق مازيغ الذي ترجم القرآن الكريم إلى 
الفرنسية أحسن ترجة » . 


وأود هنا من خلال هذه الملاحظة أن ألفت نظر الدكتور إلى شيء هام 
وخطيرء ذلك أنه قال (ترجم القرآن الكريم ) وهذا خطأاء والصحيح أن 
يقول (ترجم معاني القرآن الكريم ) » حيث أن الترجمة تجري وتسري على 
معاني القرآن وليس ذاته » وإلا لاصبح لكل قوم قرآنهم حسب لغتهم 
التي ينطقون بها ١‏ وبالتالي فإنهم سيقرأون القرآن ويتعبدون به في الصلاة 
كذلك بلغتهم الخاصة ؛ وهذا لا يجوز ولا يمكن والديل على ذلك أن من 
دخل في الإسلام من تلك الأمم والأقوام عليه أن يتعم العربية ولو بقدر 
يساعده على تلاوة القرآن في صلائه وسائر شعائره التعبدية باللغة 
العربية . قال تعالى إنا أنزلناه قرآناً عربياً »© . 


حمد خلفان سلبان آل تويه 
الدريز-. سلطنة عتيان 


لايس العدد ( ١74‏ ) ص ١١6‏ 


هالأخ (رغفللمي 
عبد الحليم).ء بسكرة - 
الجزائر . 


تستطيع الاشتراك في الجلة 
بواسطة شركة التوزيع في الجزائر 
لتصلك الأعداد بصورة منتظمة . 


© الأخ (مسعودي 
عبد القادر). ولاية 
ادرار ‏ الجزائر . 

في إفكانك الاشتراك في 
المجلة بواسطة شركة التوزيع في 
الجزائر» أو شراتها من 
المكتبات . 

© الأخ (اللسيد 
عيد اللطيف عبد الله 
عبد اللطيف). المديرية 
الشهالية ‏ السودان . 

رسالتك الشخصية غير كافية 
للحصول على الكتب الدينية التي 
تريدها في الوقت الذي تتحدث 
فيه باسم شباب قرية 
«كدكول». . ولو كان الطلب 
من ناد أو مؤسسة ثقافية أو مكتبة 


عامة » فإن الطلب سوف يلق * 


العناية المطلوبة . . للع . 


© الأخ (عمروش 
بوعلام). البليدة - 
إعداش: 


يبدو أنك لا تتايع أعداد 
امجلة بانتظام . . فقد نشرنا أشياء 


تسل العدد ( 1١784‏ ) ص 1٠١5‏ 


كثيرة عن الجزائرء ومدن 
الجزائر»ء وأبطال الجزائرء 
والتعريب في الجزائر . . وكذلك 
الأمر بالنسبة للمغرب وتونس .. 
ونحن نتطلع أن يسهم مفكرو 
وأديباء الغرب العربي 
يعطاءاتهم » لأن « الفيصل » مجلة 
العرب والمسلمين . 


© الأخ (بلحيرش 
مخلوف) ‏ الجزائر . 

شكرأ لمشاعرك نحو المجلة . - 
وف إمكانك الاشتراك بواسطة 
شركة التوزيع في الجزائر . . ولك 
تحياتنا . . 


© الأخ (سامي محمد 
أبو الخير)ء الباحة- 
السعودية . 

نشكر لك اهتامك 
وإعجابك بامجلة .. وقيمة 
الاشتراك السنوي للأفراد هو 
مبلغ (0190 ريالا سعودياً. 
صن عه كك حك 
« الفيصل » لتصلك الأعداد 
منتظمة . - ولك تحياتنا ؛ 


© الأخ (بشير حسن 
محمد هلال).ء مديرية 
النيل الأبيض ‏ السودان . 

فن الخط العربي لا يدرس 
بالمراسلة. أو على صفحات 
السلات.... ‏ له امعساهدة 
الخاصة . . أما بخصوص اههام 


امجلة بهذا الفن العربي: فقد 
نشرت المجلة )١7(‏ حلقة في 
إحدى السنوات ٠‏ تناولت تاريخ 
الخقط العربي» ونشاته 
وعنوانه . . وف رأينا أن ما نشرته 
امجلة يغطي أبرز وأهم قضايا 
الخط العربي . 


© الأخ (صفوت 
رمضان إبراهم). 
حلوان مصر. 

بعض مقترحاتك قابلة 
للتنفيذ » وبعضها لا يصلح أن 
يكون باباً مستمرا .. ومع ذلك 
سوف ندرس كل المقترحات 
لتنفيذ ما يمكن تنفيذه مع شكرنا 


وتقديرنا . 

© الأخت (كويسلي 
عتيقة).2 الأفواط - 
اراد 


امجلة باللغة العربية .. 
وصفحاتها مفتوحة لكل الأعيال 
الجيدة . . مع تحياتنا . 


9 الأخ (أربيعي 
قحويدق):. ‏ تلمستان- 


الجزائر . 

تستطيع الحصول على الجلة 
بصورة منتظمة » إما عن طريق 
الاشتراك بواسطة شركة التوزيع 
بالجزائرء أو بشرائها من 
المكتبات . 


© الأخ (خالد محمود 
يوسف) ‏ العراق . 

شكزنا العبيق المتسائق 
لمشاعرك النبيلة . . ويسرنا أن نرد 
على ما جاء برسالتك المتضمنة 
اقتراحاتك بما يأتي : 

١‏ بالسبة لصفحات 
التسلية سبق أن رددنا على عدد 
كبير من القراء » وقلنا إن المجلة 
للثقافة والعلم » وإن التسلية للها 
صحافتها . 


>" س باب 9١‏ العيادة النفسية 
والاجتاعية» أوقفناه لتشابه 
المشكلات التي وردتناء ولو 
اسعمر البات. لأصيحت 
موضوعاته همكررة . 

“" ل المعروف أن قيمة 
الاشتراك يجب أن تكون بعملة 
الدولة التي تصدر منها الصحيفة 
أو انجلة . . أما أغلب العملات 
فهي محلية وقيمتها لا تتعدى 
دولتها . 

الالتزام بالكتابة يحتاج 
إلى تفرغ يساعد على تقديم الجيد 
والجديد.. ولأن مسؤوليات 
رئيس التحرير كثيرة » فإن وقته 
لا يسمح له بالكتابة شهرياً .. 
وليس شرطاً أن يكتب رئيس 
التحرير في مجلته . . وهناك بعض 
المججهلات تشتكرط على رئيس 
التحرير عدم الكتابة حتى يستطيع 
التفرغ للمجلة وادارتها 
وتطويرها . 


* * من خلال هذا «الملف») سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤتمرات.. ومعارض .. 
ومناسبات . . وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم» الانساني . 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتريوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق #* 


لايل العدد ( 174 ) ص 1١17‏ 


أقيم في قرية حالمة من قرى عسير تقبع 
بين الجبال الشاهقة يطلق عليبا «قرية 
رجال ألمع» ؛ وهي التي تمرَّج في مدرستها العديد 
من القضاة والأدباء متحفا شعبي انفتتحه 
صاحب السمو اللكي الأمير خالد الفيصل بن 
عبد العزيز » أمير منطقة عسير. 

المتحف يتكون من منزل قديم يقع في ثلاثة 
أدوار» احتوى بين جدرانه على مجموعة من 
الأدوات المنزلية القديمة والآلات الزراعية والحلي 
والملابس وبعض الاسلحة الستخدمة قدياً . 

سيكون هذا المتحف متنفساً مفيداً للزوار» 
ومدعاة لوقوف الجيل الجديد على ما كان عليه 
السلف . 


ببدف تشجيع العم وطلابه في المملكة 
عامة . والمنطقة الشرقية خاصة. فقد 
عممت (جائزة الأمير محمدين فهد 
للتفوق العلمي) تشمل كافة مراحل 
التعليم في المنطقة الشرقية على جميع 
المستويات بعد أن كانت محصورة في مراحل 
ثلاث . 

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة لها لخنة خاصة 
تمنحها لمن يستحقها مع بداية كل عام دراسي بعد 
تحصيل سابق هن الطلاب لعام مفى . 


أقيم في الرياض معرض شخصي أقامه 
الفنان السعودي التشكيلي «محمد 
السليم » وذلك بقاعة الأمير سلطان بن سليان 
بنادي النصر الرياضي بالرياض . 

عرضت في المعرض لوحات زيتية تمل 


لقيش العدد ( 174 ) ص ٠١8‏ 


اغاهات اعللقة ) حقيا تر كن ليقن 

والبعض الآخر يمثل بعض المدارس الفنية ‏ 
حضر المعرض عدد كبير من الفنانين 

التشكيليين المحليين والعرب من مصر والسودان 


وسورية والمغرب .٠‏ 


أقامت الكلية المتوسطة بجيزان أمسية 
قصصية أحياها كل من: 

* القاص طاهر عوض سلام . 

* القاص عبد العزيز الهويدي . 

* القاص عمر طاهر زيلع . 

قرئت في الأمسية يجموعات قصصية» وقام 
بالقراءة النقدية الدكتور محمد بن يوسفا 
الأستاة بالكلية . 


في اختتام مومه الثقنافي لهذا العام 
/1هء أقام نادي جدة الأدبي والثقافي 
أمسية شعرية أحياها كل من : 

>« الشاعر علي الدميني . 

* الشاعر عبد الله عبد الرحمن الزيد . 

>* الشاعرة فوزية أبوخالد (عن طريق 
الدائرة التلفزيونية المغلقة ) . 


حضر الأمسية العديد من المهتمين والمثقفين . 


أقيم في مكة المكرمة معرض للفنانات 
التشكيليات تحت إشراف مكتب رعاية الشباب 
بمكة المكرمة . 

بلغ عدد المشاركات أكثر من أربعين فنانة + 
غرضن ما يزيد على سبعين لوحة فنية تمثل الجوانب 
امختلفة في الحياة . 

المعروف أن هذا المعرض هو المعرض 


الثاني الذي أقامته الفنانات بمكة المكرمة بعد 
المعرض الأول الذي لقي تشجيعاً وإقبالا كبيرين . 


نظم المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب بالرياض المعرض الثاني 
للكتاب الأمني العربي . 

شاركت فيه عدة دور نشر عربية ومحليةء 
عرضت اك من أريعة آلف طنوان » اتتازل 
مواضيع التشريع الجحتائي الإسلامي ء والقانون 
الجنائي » والعلوم الشرطية » والدفظع والحراية 
المدنية » والعلوم الاجماعية . 

استمر المعرض أسبوعاً خلال الفترة من 7١‏ 
8 من شهر شعبان /1401هء الماضي . 


© «تبوك.. تسكن الأهداب»» 
مجموعة شعرية . للشاعر علي عمر باراجي » 
صدرت في تبوك . 

© «دأزمة الحم الزجاجي». بجموعة 
قصصية . للقاص خالد أحمد اليوسف. 

© دالقطار يغير أتجاهه». مجموعة 
قصصية . للقاصة صباح محمد حسن . 

© دقصائد من الوجدان:. ديوان 
شعري. للشاعر المرحوم الأمير خالد بن 
أحمد السديري . 

© دخارطة المرايا؛. مجموعة شعرية » 
للشاعر عبد الله الخشرمي ؛ صدرت في جدة . 

© دصدع كوتي اسمه الحبياء 
مجموعة مقالات» بقل عبد الله باجبير. 
صدرت في كتاب عن دار « أبوحسن » للنشر 
والتوزيع . 

© دحوار على بوابة الأرض»ء 
بجموعة قصص قصيرة. للقاص عيده 
خال. صدرت عن نادي جازان الأدبي . 


عقدت في القاهرة أول ندوة علمية 
لمناقشة مشكلات وواقع المثقفين العرب في 
سائر بلدان العام العربي . 

شارك فيبا أكثر من ماثة وخمسين مثقفاً وباحاً 


وأستاذاً جامعياً » ونوقشت فيها موضوعات متعددة 
مها : 
*# أزمة المثقفين ‏ وعدم معرفة الذات . 
* الابتعاد عن امجتمع . والاقتناع بالأدوار 


الحامفيةا: 
الجدير بالذكر أن هذه الندوة قد عقدث 
بدغوة من الجمعية العسربية: لعا الاجتاع 


بتونس. ومنتدى الفكر العربي 
بالأردن . 


تقرر في مصر تخصيص مساحة من 
الأرض الزراعية لزراعة ( ورق: البردي) 
الذي سيطبع عليه القرآن الكريم لأول مرة منذ 
عهد الرسول صلى الله عليه وسم. 

جاءت هذه الفكرة بعد أن وافق عليينا 
الأزهر. 


انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور أحمد 
البنباوي » نائب رئيس جامعة عين ثمس » 
وأحد كبار جراحي المخ والأعصاب بمصر ؛ 
وذلك عن 58 عاما . . رحم الله الفقيد وأسكنه 
فسيح جتاته » إنا لله وإنا إليه راجعوت ٠‏ 


عقدت في جامعة الزقازيق ندوة عن 


إنها تحية طيبة » وجملة عربية فصيحة ٠‏ بلغت الغاية في جمال لفظها » ورائع معناها » ووضوح دلالتها ء 
وحسن اختصارهاء أتقدم بها إلى القراء الأعزاء قي كل عيد ؛. وف كل عام» وف كل مناسبة دورية سنوية تمر 


علييم ف كل عام . 


(كل عام وأنعم بخير) جملة خبرية في لفظهاء إنشائية في معناها. وإنك حين ترجهها لن نحبه لا 
تخبره أنه ف خير وإغا ترجو له ذلك ؛ وتدعو له به وتتمناه» فهي شبيبة بقولك : السلام عليكم ورحمة 


الله . 


إنني لم أجد في العبارات التي يتداوها الناس في الأعياد من التهاني » ما يقوم مقام (كل عام...) 
ولا في البطاقات ؛ ولا عن صفحات الجرائد والجلات . على كثرة أساليب اللغة العربية » وتعدد المرادفات 


فيها . 


غير أن الناس + معظم الناس من المتحدثين » والمذيعين . والمتقابلين ». والمتزاورين » في الأعياد ٠‏ يسيثوت 
إلى هذه العبارة ٠‏ ويشوهون جمالها ٠‏ ويذهبون بفصاحتباء ذلك بتغيير قلبل يعتري شكل أول كلمة منهباء 
قيقولون : (كلُ عام) بالرفع بدل ( كل عام) بالنصب . 

يقول الناس : إن كل جملة تحتمل ف إعراها وجهين » إلا أنني. فليت كل الوجوه في إعراب (كل عام) 
فل أجد لها إلا وجهاً واحداً وهو النصب عل آنا ظرف زمان . لان (كلا) تعطي من المعنى والإعراب 


َب ها تقاف إليةا. 


وبما أن إعراب الجملة يوضح معناها ويزيدها فهياً » فلا مانع من ذكره في هذا المقام ليم لنا ما أردناه 


وقصدتاه . 


30 ظرف زمان متصوب متعلق محلف نعت (لخير) . 


عام : مضاف إليه . 


وأنتم : الوا زائدة لتحسين اللفظ. أنم : ضمير في عحل رفع ميتدا . 


يخير: جار ويخرور متعلقان بمحذوف خخير لأنم . 


وال معنى ( نم بخير داثم ) أي أرجو لكم ذلك وأدعو لكم به . وقد حاولت أن أجعل (كل عبام) معدا 
أو أي رفوع من المرفوعات السبع ٠‏ فل يسغ لي شيء متهاء وتأكدت من عدم صلاح الرفع فيها كا ينطق 


كثير من الناطقين . 


هذا ما توصلت إليه » ولست آدري إذا كان لدى احد القراء النحاة» أو الادباء المتذوقين» وجه آخر 
بجمِيز غير النصب ٠‏ وحينئذ أكف لساني وقلمي عن الرافعين» وأكون له ولحم من الشاكرين . 
إنه خط يراه الناس. سهل غير أنه كالحول ف العين الكحلى . 


محمد صلاح الدين الأزهري ‏ الرياض 


« العلاقات المصرية السعودية في النصف 
الأول من القرن العشرين» . 

شارك في الندوة أساتذة من الجامعات المصرية 
والسعودية » ونوقشت فيها أنحاث عديدة . وصضلت 
إلى الأربعين يحثاً » ناقشت موضوعات متعددة لها 
علاقة بموضوع الندوة» ومنها: 

> جهود الملك عبد العزيز في إحياء التضامن 
العربي والإسلامي . 

> الانهاء العربي لشعبي البلدين . 


* آثر الحج في التقارب بين الشعبين . 

++ الإسلام محور ثقافة امجتمع في البلدين . 

علة التعاون بين البلدين فٍ مجال التعليم ‏ 

ا أثر الجامع الأزهر في توثيق العلاقات بين 
البلدين . 

# تشايه مواقف مصر والمملكة العربية 
السعودية في قضايا التضامن العربي والتضامن 
الإسلامي , وتأبيد استقلال الأقنطار العربية» 
وتأبيد قضية فلسطين. وتأبيد قضايا التحرير 
للشعوب الإسلامية . 


لافيض العدد ( 174 ) ص ١١4‏ 


* معاهدة عام 1945١مء‏ بين البلدين 
ودورها 'في تقوية العلاقات الأخوية . 


* زيارة الملك عبد العزيز لمصرء وأثرها في 


توثيق العلاقات بين البلدين . 


مركب من العصر الفرعوني 


عثرت هيئة الآثار المصربة على مركب 
من العصر الفرعوني ء طوله ثمانية أمتتار» ' 


وعرضه آزبعة أممار على عمق (18) مرا تحك 


لتقافيه حم سوس د 


< المصرية القديمة الي تعرف اسم وتخاتول 


الأوشابتي .. 


جوائز الدكتور طه حسين 


أعلنت في مصر قبل فترة نتائج جائزة 


الدكتور طه حسين في مهرجانه الشالث. 
عشر بالمديا ٠‏ حيث كانت كالتالي : 


نزة المؤقر حصل عليها الدكتور ‏ 


الدكتور محمد طاهر حسنين . والدكتور 
مصطق عيد الغني . 


كتنب جديدة 


© دفاوست الجديد؛. مسرحية. بقم 
حامد إبراهيم. صدرت ضمن سللة 


4 «الإبداع. العربي ٠:‏ التي تصدر عن اطيئة 


المصرية العامة للكتاب بالقاهرة . 
. © دالفن اليوم ‏ مدخل إلى نظرية 


ا ا ع د 


الأروبة الطبيق 


ال موجة الصادمة . 
جهاز يخرق جدار 
الصوبت ٠.‏ 


ويفتت 


حصى الكلية 


من جديد الوسائل 
الطبية لمعالجة حصى 
الكلية.» جهاز يخرق 
جدار الصوت . كي في 
الطائرات الحربية . ويغير 
بقوته التفجيية على 
هذه الحصى 2 فيتسيبب 
بتفتيتها إلى ذرات من 
الرمل . يجري إفرازها 
مع البول. وقد أطلق 
عليه اسم جهاز ( الموجة 
الصادمة) ... ماذا عن 
إيجابيات هذا الجهاز؟ 

الأجهزة والمعدات الطبية 
التى تم اكتشافها ف السنوات 
الأخيرة سواء تلك التي 
ساغدت على اكتشاف الرض 


لتيل العدد ( 175 ) ص 1١٠١‏ 


أو التي تم بفضلها القضاء 
عليه » كان من أبرزها جهاز 
تفتيت حص الكلية بالصدمة 
الصوتية . 

ونظراً لارتفاع نسبة 
المصابين بالترسبات الرملية 
على اغختلاف درجات 
إصابتهم . خصوصاً عتلما 
تنأسك هذه الترسباتك وتتخذ 
شكل الحصى ؛ تتبين أهمية 
جهاز « الصدمة الصوتية » في 
ميدان الطب العلاجي . ومع 
أن العديد من المصسابين 
يشفون بشكل تلقائٍ عتدما 
تزول الترسبات عن طريق 
المسالك البولية » إلا أن هناك 
في المقابل الكثيرين أيضاً من 
يعانون يسببها من نويات 
حادة» لعلها من أكثر 
درجات الالم حدةء كما قد 
يعاني غيرهم من التهابات 
المسالك. البولية وما يتبعها من 
أعراض مزعجة ومؤلة في آن 
واحد . 


لإذاية الأنواع الكيميائية 
الثلائة للترسبات الرملية في 
الكلية وهي الفوسفات 
والأورات 2 والأوكزالات» 
ومايمكن إذاته فقط هي 
ترسبات الحامض البولي على 
ندرتها, وذلك بعل البول 
قلوياً عن طريق نظام غذائٍ 
معين. بِنا في الحالات 
الأخرى ( الترسبات الكيميائية 
التي سبق ذكر أنواعها 
الئلاثة): فالوسيلة التي 
يعتمدها الأطباء 
الاختصاصيون هي جراحة 
الكلية لانتزاع الحصى منباء 
أو عدم الساس بها مع 
مايتبع ذلك من آلام 
للمريض ٠‏ 


أما وسيلة العلاج 
الحديثة التي تم التوصل إليبا 
مؤخرأ ٠‏ والتي يتم بواسطتها 
التخلص من الحضى التي 
تستعصي على الأدرية نبي 
الطريقة الفيزيائية التي 
تعتمد على الموجة الصادمة . 


0 
+ جوائز ىلر امت 
ولسوء الحظ لم يتوفر حتى والوسيلة هذه تتلخص في 
الآن علاج عن طزيق العقاقهر عملية الضغط التي تحصل 


نتيجة تحرك جم ما في محيط 
ماء وبسرعة تفوق سرعة 
الصوت والتي يمكن مقارنتها 
إلى حد كبير بعملية خرق 
جدار الصوت الى تحدثها 
الطائرة الحربية في الفضاء 
حين تفوق سرعتها سرعة 
الصوت » وما ينجم عتها من 
تحطم لزجاج النوافذ والأبواب 
ف الأبنية . والأمر تفسه 
يحصل عندما تتصادم قطرات 
المظر بالطائرة الشارقة لجدار 
الصوت مما يسبت أضراراً 
داحل الطائرة . والشركة 
المنتجة لهذا الجهاز (الموجة 
الصادمة) الذي يستهدف 
تفتيت الحصى في الكلية» 
هي الشركة الألمانية دورنييه 
التي تحبل اسم مصمم 
للطائرات استفاد من خبرته 
في هذا الحقل لابتكار جهاز 
طبي يشن حرياً لاتستبدف 
فقتل البشر كما الطائرات 
الحربية » بل تخليصهم من 
عذاهم . 


التصوير والنحت؛ . بقل هربرت ريد. 


سا التغنية التي تم 
بواسطتها هذه والغارة» 
الصوتية » فتبدا بإطلاق 
شرارة ضخمة » تحدث برقاً 
كهربياً بقرة 1 ألف فولت » 
يعبر على إثرها التيار 
الكهرباي بين طرنيٍ الكترود » 
ثم مدهما داخل الماء» قتعمل 
هذه الشرارة البالغة القوة على 
تبخير الماء » فيتحول إلى 
فقاقيع تحدث بدررها موجة 
صادمة أو لتقل انفجاراً 
يستهدف جلد المريضض + 
وتحديداً الخلايا الدهنية التي 
تحيط بالكلية المصابة بعد أن 
يم تحديد مكان الحصى على 
وجه الدقة - 

ريحدث عند ذلك أن 
تفجر هذه الموجة الصوتية 
يؤدي إلى إطلاق طاتتها 
وشحتتها خلال جزء ضثيل 
جدأ من الثانية ٠‏ والعملية 
تشبه إلى حد بعيد ضربة 
مطرقة تلييا عدة ضربات 
متتالية أخرى » وكأنفا الموجة 
المشحونة تهال بقوتها وقفزاتها 


صدر في طبعته الثائية عن دار المعارف ‏ 2 


بالقاهرة . 


© ١«مذكرات‏ عبد الرجن فهمي . 
صدرت عن الحيئة المصرية العامة للكتاب. . 


كا 


كتب جديدة' 


3 «شهادات كن جدراة الوطن» » . 
مجموعة قصصية» بتلم علي حسان المزعل » / 


المتلاحقة قوق الحصى قتتمكن 
من تفتيتها قبل أن تسطق 

ومهيا حاولنا أن تقدم 
مقاربة بسيطة لما يحدث خلال 
هذه العملية. إلا أن العملية 
في حد ذاتها بالغة التعقيدء 
نظرا إلى تعقيد الجهاز في 
ذاته » كما أن استعاله يتطلب 
تدريباً طويلاً ودقة متناهية » 
فن الشروط الأولى التي 
يتطلبها افكنٌ من السيطرة 
على القوة الخائلة التي تحدثها 
المصلتغة. ثم تركيزها 
وتوجيبها في المكان المحدد 
بالذات ٠‏ والذي يُفترض أن 
تبينه الصور الشعاعية التي 
أخذت للمريض قبل 
العملية : 


النتاتج 


وقد أدى استعمال 
هذه الوسيلة العلاجية 
الحديثة إلى نتائج مشجعة 
بحيث تمكنت موجة على 
مدى "٠5٠0‏ ضربة متتالية 
من تفتيت حصاة قطرها 


سنتيمتر واحد . وأخرى 
بلغت قوتها ضعف عدد 
هذه الشربات فتتنت 
حصة أكبر من الأولى 
وحولتها إلى ذرات صغيرة 
شبيبة بحبات الرمل 
التاعمة ؛ ثم تصريفها 
مع البول . 

ومن إيجابيات هذه 


الوسيلة أن المريض 


1 ها 


#اد. طه حسين 8 #واد. زكي تحجيب تحمود * ا د. محمد عيده غاتم © 


مدرت عمن,دان الأفبل .. ومساغدة: اتات 
الكتئّاب يدمشق . 
١|‏ هه دبقعة ضوء في ذاكرة مغيرة). 
مجموعة قصصية؛ بتل عبد الرحمن سيدوء 
د عن دار ابن هانئ يدمشق . 


ندوة بغداد للتراث ١ ١‏ 


أقيمت في بغداد ندوة تحت اسم «ندوة 


لايشعر بأي نوع من 
الإزعاج . فهو لايخضع 
مسرل 0ح 
مايتبعه من آلام. سما 
وأنبا تجرى تحت تاثير 
البنج وفي حوض ماي 
يوضع فيه المريض . فلا 
يتعرض لأي نوع من 
اتخاطر. وقد دلت 
النتائج أن من بين أربعة 


: ومن بيتها‎ ٠ 


آلاف مريض عوجوا 
ببذه الطريقة م يتعرض 
أحدهم لأي أذى. 
وهذا لايعني أن جميع 
المرضى الذين أخضعوا هذه 
العملية قد تخلصوا من 
مشكلاتهم مع الحصى » بل 
كانت هناك خالات. تنيزت 
بالإخفاق ؛ إلا أن نسبتها 
كانت ضئيلة بالقياس مع 
الحالات الناجحة (", ١‏ في 
المثئة من المرضى اضطروا 
للخضوع لعملية جراحية ) . 


ويبق أن نذكر أن هذه 
الوسيلة ليست وسيلة علاجية 
1 
مرضى لايمكن إخضاعهم 
لماء ولايمكن بأي حال 
تطبيقها عليهيم ء كأن تكون 
حصاهم كبيرة جبذاء 
فيستعصي على الموجة الصادمة 
تفتيتها مهما بلغت قوتهاء أو 
حين يكون المريض مصاباً 
بخلل ما في مسالكه البولية ؛ 
تما يعيق تخروج الرمال المفنته 


بغداد للتراث» شارك فيبا عدد من الباحثين 
العراقيين والعرب + ونوقشت فيها مجموعة أبحاث 
تتعلق بمحور الشعر الشعبي والشخصية العربية » 


* الشعر الشعبي في نجد للدكتور 
العزيري . : ٌ 
* نسيب الين في الشعر العربي القديم ‏ 
ءا للدكتور تحمد عيده غائم. 
1 ©« الاتجاهات الوطنية والقومية في شعر 
مرهون الصفار ‏ للدكتورة ابتسام الصفار. 
خصائص الشعر الشعبي في الجزيرة 


مع البول. كذلك قإتها 
لاتطبق على الذين لم تحدد 
الصور الشعاعية مكامن 
الحصى في كليهم . 

ومن سلبيات هذه 
الوسيلة أيضاً ندرة الاجهزة 
الخصصة لما. فني فرنسا 
على سبيل المثال جهازان فقط 
توزغتهيا داران شهيرتان 
للاستشفاء .. ولكن مسن 
المنتعظر أن تؤدي الدراسات 
التي تتمحور حول هذه 
الأجهزة والنتائج التي تحققها 
إلى تشجيع استعيانها ٠‏ أو ريما 
العكس ٠‏ استبدالها بوسيلة 
أقل كلفة وأكثر جدوى » إذ 
إن كلفة العملية مازالت 
باهظة 2 

وإلى أن تظهر نتيجة هذه 
الدراسات ٠‏ قد تبتكر الأسغة 
العلمية والطبية أجهزة 
ووسائل أكثر عملية وأسرع 


د.عيد الحكيم عامر 
سعد الدين 


دمشق - سورية 


نيط العدد ( ١74‏ ) ص ١١١‏ 


العربية على ضوء فن الصوت ‏ بقلم خالد 
القاسعي . 
* الشعر الشعبي في الأحواز بقلم جبار 
الجيداوي . 

* عروض الشعر الشعبي كبديل لعروض 
الخليل ‏ بقل الدكتور كامل الشيبي . 


عقد في بغداد المؤقر الرايع للفيزياء 
والرياضيات , وذلك تحت إشراف وتنظم اتحاد 
الفيزيائيين والرياضيين العرب» بالتعاون مع 
مجلس البحث العراق ومكتب الستربية 
العربي لدول الخليج . 

استمر اللمؤتمر خمسة أيام» ونوقشت فيه أبحاث 
متعددة منها : 

>* أبحاث تتعلق بالفيزياء النظرية والصلبة 
والسائلة, والنووية . 

*# أبحاث متعلقة بالليزر . 

أبحاث متعلقة بالفضاء والفلك والطاقة 
القيمسية . 
بل أبحاث متعلقة بالجبر والرياضيات والهندسة . 

نوقشت هذه الايحاث في سيع عشرة جلسة ٠‏ 
وحضرها تخبة من المتخصصين في العالم العربي في 
هذين امجالين . 


أقيم في امنامة ( معرض للتراث الشعبي ) 
وذلك تحت إشراف وتنظيم نادي عالي . 

ضم المعرض العديد من المعروضات والأدوات 
التي تعكس تراث البخرين . 


© «القاضي الرئيس قاسم بن مهزغ » 


افيس العدد ( ١714‏ ) ص 1١١17‏ 


دراسة بقل مبارك الخاطر » ستصدر ف طبعتها 
الثانية : 


تعقد خلال الفترة من 74 إلى /الامن 
هذا الشهرء الموافق ١‏ إلى 7 من يونيو 
(حزيران) في مدينة طرابلس ندوة ثقافية 
بعنوان ( روج العصر في حركة الشعر 
العربي الحديث) ٠‏ وذلك تحت إشراف وتنظم 
رابطة الأدباء والكتّاب الليبيين ‏ 

دُعي هذه الندوة اتحادات وكتنّاب العرب» 
حيث ستناقش الموضوعات التالية : 

* المصطلح . ويدور حول الحداثة واللعاصرة 
والشعر والشاعرية . 

لغة الشعرء حيث تناقئن موضوعات 
تتعلق بالنص المفتوح كوعاء جديد للقصيدة 
والإيقاع كبديل للتفعيلة . 

* مشكلة الإيصال في مجالات الأسطورة 
والغربة والرمزء ومشكلة الغموض ٠‏ 

المعاصرة » ومناقشة موضوع <٠‏ التراث بين 
اهروب والاستدعاء » . 


أقم في فندق شيراتون الدوحة 
(معرض الرسوم والصور الفوتوغرافية) 
وذلك تحت إشراف وتنظم اللجنة الدائمة لحياية 
البيكة . 

تضمن المعرض العديد من رسوم الأطفال 
والصور الفوترغرافية التي تؤكد على الاههام بحراية 
الزيقة:, 

الجدير بالذكر أن هذا العرض قد أقيم بمناسبة 


احتفال دولة قطر بيوم البيئة الخليجي . 


أعلنت لجندة جائزة أبي القاسم 
الشابي ٠‏ عن فتح باب الترشيح لجحائزتها لسئة 
15417 مء حيث تقرر أن تملح جائزة هذا 
العام للإبداع فى امجال القصصي . رحددت 
القيمة المالية للجائزة بمبلغ ألني دينار تونسي مع 
تعهد البنك التونسي الذي يمول الخائزة باقتناء ٠٠ه‏ 
نسخة من العمل الفائز. 

ومن ضمن الشروط المحددة ؛ 

© أن يحرر العمل المرشح باللغة العربية . 

* أن يكون العمل جديداً ل يسبق نشره . 

جلا ألا يقل حجم العمل عن ١6١٠‏ صفحة 
مرقونة مقاسها 7١ /7١(‏ سم) بمعدل 18 سطراً 
في الصفحة الواحدة . 

# ترسل الترشيحات بالبريد السجل إلى 
عنوان لجنة جائزة ابي القاسم الشابي (البنك 
التونسبي ٠‏ * شارع فرنسا ‏ تونس ,)1١١٠١‏ 

آخر أجل لقبول الترشيحات يوم #1 
أكتوبر 19481 م. 

وأعلنت لحنة الجائزة أن.جائزة عام 1944١م,‏ 
ستخصص للأدب الروائي . 


نظم خلال الفترة الواقعة بين 71 و 734 أبريل 
(نيسان ) الماضي ملتق فكري في مدينة بجاية 
عنوانه (بجاية وتأسيس الدولة الموحّدية) 
وذلك بإشراف المركز الوطني للدراسات 
التاريخية » نوقشت فيه أمور عدة لما علاقة 
بالدولة الموحدية ومشاركة العديد من 
التخصصين . 


يعقد بمدينة تلمسان أيام 4" و18 و 
5 يونيو ( حزيران ) ملتق وطني حول الحضارة 
الإسلامية في الجزائر» بإشراف وتنظم المعهد 
الوطني للثقافة والفنون الشعبية لمديئة 
تلمسان . وقد وجهت الدعوة لعدد كبير مسن 
الأساتدة والمؤرخين المختصين بالحضارة الإسلامية 
من البلاد العربية وبعض البلدان الأجنبية 
للمشاركة في بحوثهم في هذا الميدان . 


أقيم في قاعة «غاليري عالية للفنون 
التشكيلية » معرض للفئان عدنان يحيى , 
وهو المعرض الشخصي الخامس ٠»‏ حيث عرض فيه 
عدة لوحات مرسومة بالألوان الائية وتمثل أساليب 
مختلفة » إلا أن معظمها يعبر عن موضوع واحد هو 
« القضية الفلسطينية » . 


© د«الاتدماج النووي)».: بقل 
ه.أ . ب . بودين» ترجمة عصام عيسى 
وطلعت ريحان . صدر عن معهد الإتماء 
العربي ببيروت . 

© «العاشق»:. رواية الفرنسية 
مرغريت دوراء ترجمة محمد عيتاني, 
صدرت عن دار المروج ببيروت . 

© «كتاب الطواف» . تأليف محمد علي 
#مس الدين. صدر عن دار الحداثة 


© دديوان الشعر الإسباني 
المعاصر :. ترجمة وتقدسم سعد صائب ٠‏ صدر 


عن دار الرائد العربي ببيروت. 


© «حاجتنا إلى رحلة العقيدة:. محاضرة ألقاها الدكتور محمد سالم 
القحطانيٍ . بثانوية الفهد بمكة المكرمة . 

© «حلقة الوصل بين الألسنية الحديثة والنحو العربي :: عحاضرة ألقاها 
الدكتور خليل عمايرة ٠‏ بنادي جدة الأدبي . 

© «خلق الجندي في الإسلام».: محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
بازء بكلية المدك خالد العسكرية بالرياض . 

© «الصلاة وآهميتها في حياة المسم؛:. محاضرة ألقاها الشيخ عبد الله 
العبدلي : بنادي الوحدة بمكة المكرمة. 

© دالصحة وامجتمع .. محاضرة ألقاها الدكتور زهير السباعي . بمديتة 
الملك عبد العزيز العسكرية بتبوك . 

© «المكائد السبودية ». محاضرة القاها الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة » 
بجامعة الملك سعود بالرياض . 

© دإدمان امخدرات.... مرض أم جريمة:. محاضرة ألقاها الدكتور 
عبد الرزاق محمد . بجامعة المدك سعود بالرياض . 

© «الأدب الحديث»: محاضرة ألقاها يوسف عبد الله الدغفق , بنادي أببا 
الأدبي . 

© «العم بين مشاكل الأرض وغزو الفضاءء. محاضرة ألقاها الدكتور 
رضا كشتبان في مدينة تونس . 

© «التاريخ والشعر ». محاضرة ألقتبا السيدة باية حناشي بمدينة الجزائر . 

© «حركة الطلبة الجزائريين في الجامعات الفرنسية؛. محاضرة لنقد 
وتحليل كتاب الفرنسي بيرفليي ألقاها الدكتور بوعمران الشيخ بمدينة 
الجزائر . 

© «الصراع الحضاري بين قرنسا والجزائر بين عامي 14817٠‏ , و1584م2. 
محاضرة القاها الدكتور محمد الأخضر ضيف الله في مدينة الجزائر . 

© «الجانب النقدي عند الدكتور محمد مصايف:. محاضرة ألقاها 
الدكتور مصطق فاسي ممدينة عنابة . 

© «التقدم والفكر الاجتاغي المعاصرء: محاضرة ألقاها الدكتور 
عبد الرحمن بوزيدة ممدينة الجزائر. 

© «السياسة الاستعارية في الجزائر .. أهدافها وأساليبها» . محاضرة ألقاها 
الدكتور ناصر الدين سعيدوني بمدينة الجزائر. 

© «نظرة على تاريخ السيغا في الجزائر ؛. محاضرة ألقاها المخرج السيغائي 
أحمد راشدي بممدينة الجزائر. 

© «المرأة والقانون في الجزائر». حاضرة ألقها السيدة ليلى عسلاوي 
عضو مجلس القضاء الأعلى في الجزائر بمدينة بازيس . 

© «الإنسان والكون في القرآن:. محاضرة ألقاها الدكتوز عيدالمجيد 
النجار بمدينة الجزائر. 

© «مدلولات الصراع والتعدد ضمن اغوية الثقافية : أسس المواجهة في 
علاقة العرب بالغرب؛ . محاضرة قيمة القاها الدكتور حليم بركات من جامعة 
جورج تاون بالولايات المتحدة في مديئة باريس . 


تي اننا 


لانيطٍ العدد ( 174 ) ص 11 


صدر في واشتطن كتاب تحت عنوان 
«مجلس التعاون الخليجي- الاعتدال 
والاستقرار في عالم متأزم»: لؤلفه (جون 
ساندوك ) . 

تناول فيه موضوعات متعددة أسها: 

* تطور السيات الاقتصادية والأمنية 
والسياسية . 

* تكامل حلقات التعاون داخخل دول 
الجلس:. 


توفي الأديب الأمريكي «كارلوس 
بيكر ) عن 77 عاما » حيث كان من مواليد عام 
٠أقلام:‏ 

كان بيكر أحد الأدباء الذين تخصصوا في كتابة 
سيرة الروائي الأمربكي «أرنست همنجواي 
456 ١5ؤام»:‏ حيث أصدر: 

ب *منجواي الكاتب والفنان 1587 م. 

أرنست #منجواي وقصة حياة . 


انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاغر 
والدبلومامي والوزير الأفغان خليل الله الخليلي 
عن 82 عاما. 

يعد الشاعر الخليلي من أفضل شعراء 
أفغانستان » فقد بدأ حياته الأدبية رهولم يبلغ 
العشرين بعد » وعركته الحياة حتى احتل مكانة 
كبيرة بين شعراء بلاده . 

والشاعر الخليليٍ لم يتوقف على الشعر أو الحياة 


قيس العدد ( ١75‏ ) ص 1١١54‏ 


الأدبية » فقد كانت له طموحات ومسؤوليات 
أخرى » فقد تولى وزارة الثقافة والإعلام الأفغانية 
عام 1456 م», في عهد الملك السابق زاهر شاه» 
وفي عام ٠141مغ+‏ عين سفيرا لبلاده في المملكة 
العربية السعودية » ثم في العسراق. وظل في هذا 
المنصب حتى الانقلاب الشيوعي في كابول عام 
الاقام. 


أقام الخليلٍ فترة في المانيا الغربية » ثم انتقل 
بصفة نهائية إلى مدينة « بيشاور» الواقعة على 
الحدود الأفغانية الباكستانية » وفيها انتقل إلى جوار 
ربه ف شهر رفضان من هذا العام /ا*4١ه.‏ 


رحم الله الفقيد» وأسكنه فسيح جنانه » إنا 
0 


عقدت ف باريس ندوة شارك فيها عدد من 
الفكرين العرب في المهجرء بالإضافة لبعض 
المفكرين الفرنسيين الذين اهتموا بترجمة الأعمال 
الادبية العربية إلى اللغة ,الفرنسية - ونوقشت خلال 
الندوة مسألة تيسير ترجمة الأعمال العربية إلى اللغة 
الفرنسية . 


اهتاما بالأدب العربي عامةء 
والقصة القصيرة خاصة. قام المستشرق 
الألماني الدكتور (هارقوت فيندريش) 
بترجمة يعض أعمال القاص المصري (محمد 
اتخزنجي ) إلى الالمانية.: تحت عنوان (ذبابة 
زرقاء) » تضم المجموعة نصوصاً غتارة من 


* خليل الله الخليلي *# 


مجموعتي (الآتي)ء و(رشق السكين) . 
المعروف أن فيندريش . هو أحد الساهمين في 
نقل الأدب العربي إلى اللغات الأوروبية ومن بينها 
الألمانية ؛ إذ ترجم من قبل لغسان كنفاني » 
وسحر خليفة وصنع الله إبراهم . وغيرهم . 


أقيم في مدينة (ميوليخ ) الالمانية معرض 
عن تاريخ المن منذ ثلاثة آلاف عام وحتى 
العف لتم 

أقم المعرض الذي حضره عدد من المسؤولين 
في الدولتين ( المانيا والن ) على مساحة قدرها 
ألفان وخسيثة متر مربع محتوياً على حوالي خسة 
آلاف قطعة وتحفة تاريخية» إضافة إلى سوق 
شعبي 'مشابه للأسواق الهنية . 

سيستمر السوق والمعرض إلى نماية شهر 
ديسمبر القادم . 


أقيم في مدينة ( أنقرة) بتركيا مهرجان 
دولي لفتون الأطفال (طلاب المدارس). 
شارك فيه عدد كببر من دول العالم» أما 
الدول العربية فم يشارك سوى الأردن والكويت . 
وبمناسبة هذا المهرجان . فقد قام المشاركون 
من مختلف الوقود بمسيرة في أنقرة ٠‏ كما تم افتاح 
معرض الفتون للأطفال الترويجيين خاصة . 


نظرية البناء. وهي نظرية وضعها 
المهددس المضري أ أعسن,فتحي): وهني 
المعرونة باسم «طريقة القباب». تدرس في 


© خسن افتحي © 


جامعات كندا «قسم العمارة الشرقية) 
لطلاب الهندسة؛ كا أماتطيق في دول 
أوروبا ومصر وبعض الدول العربية 

الجدير بالذكر أن المهندس (فتحي) 
اختارته منظمة آغا خان كأحسن 07 
في العيارة في الشرق الأوسطء وهو الذي بنى 
مدينة ( القرنة ) في الأقصر. 


بهدف نشر الأدب الإسباني . قامت 
شركة الطيران الإسبانية تكوين مكتبة 
جوية . على منن طاثئراتباء تحتوي المكتبة على 
أكبر مجموعة من المؤلفات الإسبانية في يجال 
الأدب الإسياني المعاصر وبلغات ثلاث هي 
( الإنجليزية والفرنسية . إضافة إلى اللغة 
الأم الإسبانية ) . 

هذه المجموعة لأشهر كتّاب إسيانياء 
وقد وضعت هذه الكتب في متناول ركابا . 


وضع العالم اللغوي الأذربيجاني 
(علي معلوف) لغة عامية جديدة (ألف ‏ با) 
يتوحد فيا النطق والرسم تعبيراً عن الاصرات في 
جميع اللغات الحية من حيث الدلالة الكتابية . 

هذه اللغة لا تعوض عن اللغة الأصلية 
الحية » إلا أنها تساعد البشر على اتخاذ لغة موحدة 
ها علاقة بالآشياء المتبادلة بين الشعوب مثل الثقافة 
والفولكلور . 

تقوم هذه اللغة على مبدأ صوتي 
واحد حظي بالتأييد من قبل يعض علاء اللغة في 
العالم . 


©© «دراسة أثر العروض العلمية في تدريس وحدة الكيمياء على 
التحصيل الدراسي لطالبات الصف الثاني المتوسط لمقرر العلوم». موضوع 
رسالة ماجستير نوقدت بقسم الطالبات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. تقدمت 
ها السيدة سميرة محمد الإدريسي . 

١ ©©‏ التجديات المعاصرة التي تجابيه امججمع الإسلامي كا يراها مفكرو 
الإسلام ودور التربية الإسلامية في مواجهتها ؛: مرضرع رسالة دكتوراه نرقشت 
بجامعة طنطا. تقدم ا السيد ناصر علي الغامدي. 

©© «إزالة الحديد والماتجنيز بالأوزون». موضوع رسالة ماجستير نرقشت 
بقسم الحندسة الكهرباية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. 
تقدم بها السيد يونس أبوخضير. 

©ه «الأصالة والتجديد في الفكر الإسلامي :. مرضيع رسالة ماجستير 
نوقشت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . تقدم با السيد راشد 
سعيد شهوان . 

©© ١الشرق‏ الإسلامي في بداية القرن الحادي عشر الميلادي عبر كتاب 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي :. موضوع رسالة دكتوراه 
نوقشت بجامعة السوربون بباريس ؛ تقدمت بها السيدة جولبيت الرابي . 


©© «الفكر التربوي عند ابن القيم الجوزية؛؛ موضرع رسالة دكتوراه 
نوقشت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضض ؛ تقدم بها السيد حسن 
الحجاجي . 

©ه «علاقات نجد بالقوة المحيطة:. موضرع رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة. تقدمت بها السيدة منيرة عبد الله العريثان . 

6 «تحقيق القسم الأول من كتاب الكامل لابن عدي ٠:‏ موضوع رسالة 
ماجستير نوقشت بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , 
نقدم ها السيد عبد الرحمنبن عبد الكريم الزيد . 

©© «مسند أبي يعلى المصلي ‏ جزء منه ‏ دراسة وتعحقيق ).2 موضوع 
رسالة دكتوراه نوقئت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . تقدم 
بها السيد مسفر سعيد الغامدي . 

©ه© ١الأداء‏ الفوذجي لنظام الحاسب الآلي آم . أو. أي ». موضوع رسالة 
ماجستير نوقشت بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران» تقدم بها 
السيد خالد وليد الظاهر . 

©ه «الكشف على أنواع النيتروجين في قطارات البترول الخام بالمملكة2». 
موضوع رسالة ماجستير نوقشت بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ٠‏ 
تقدم بها السيد محمد أشرف علي شيخ . 

© دزيادة استقرارية الأنظمة الكهربائية عن طصريق الكبح 
الديناميكي » : موضرع رسالة ماجستير نرقشت بجامعة الملك فهد لليترول 
والمعادن بالظهران . تقدم ا السيد ديوان علي الأمجير. 

9© «تقيم نوعية المياه في شبكة مياه الشرب بالجامعة؛٠.‏ موضيع رسالة 
ماجستير نوقدت يجامعة الملك فهد لليترول والمعادن بالظهران. تقدم ها 

جد جد 
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© م ع © ع © زم 0 0 ى 0 


أمكن - مع وضع العنوان بوضوح لضمان 
وصول قيمة ا جائزة إلى ا مشترك في ا مسابقة 


1 - الجائزة الأولى /٠6١‏ ريالا حالة الفوز . 2 
ب جاتر الثائة 30 ال ب- ترسل الإجابات على العنوان التالي : 9 
ج - الجائزة الثالثة ٠ه"‏ ريالا ( ا مملكة العربية السعودية - ص .ب (17) 2 

الرياض - )١١41١1(‏ المسابقة ) . 9 


د - سبع جوائز قيمة كل منها ٠٠١(‏ ريال 


ذكر رقم الملسابقة عى الغلاف مر 9 

1 بن داكر ركم على يفن 3 

مه م ائز قيمة نبا اشتراك جا 0 8 
ب - أية إجابة تصل بعد 40 يوما (حسب التقوبم ١‏ أ 
ركه ظام في سدع السصل 0 ا هجر ) فن صدور العدد لا يلتفت إليبا.. أبا 


0ض : عم د - من حق القارئ أن يشترك بامه في ا مسابقة 
رض كيج ل * اا الواحدة أكثر من مرة على شرط إرفاق 
قسيمة ال مسابقة مع كل رسالة . 


أ - المطلوب الإجابة على جميع الأسئلة .. 


وإرفاقها مع قسيمة العدد الخاصة با مسابقة ه - ننصح جتابعة أعداد ا مجلة لأن جيع الأسئلة 
9 موضحا عليبا الاسم ثلاثيا أو رباعيا - إن مأخوذة من ا موضوعات ا منشورة بانجلة . 


؟تكا تا كا ياتا اانا كايا تاكا تا يانانانانانات 


المدد(4؟1) 


لايش العدد ( ١75‏ )ا ص 1١١5‏ 


ا 0 ال 500 ا 
حي حي حي نج أ« اج أج اج أج اجاج 0 20 © أي أي أحي احج أ 1 
2ش 


السؤال الأول : 


لسؤال الثاني 2 9 
ما الوظائف الت يقوم با كل من ( الكبد . والكليتين » اذكر أسماء مؤلني الكتب التالية : 


واللوزتين ) في جسم الإنسان؟ تشنيف المسامع مجمع الجوامع ‏ نوادر الأخبار في مناقب 5 
الك > اال ا 2 اناليت : 


25 5ت وت 
22 


5) 


2ه 2 2 ها ها 2 2222 2 2 2< 


2م 


22222 8ه ها 


السؤال الثالث : 

هذه الصورة سر يربط بين بلدين عربيين .. ما اسم 

هذا الجسر؟ . وكم يبلغ طوله بالكيلومترات ؟ . ومتى 

تم افتناحه؟ . وما اسم البلدين العربيين اللذين 

بريطييا هذا بالسرا؟ 
السؤال الرايع : السؤال الخامس : 

متى صنعت أول غواصة فعلية .. وما اسم العالم الذي من عظاء الشراة... وأحد الخطباء الابطال العباد . . 
عدوم شهد صفين مع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه .. أنكر التحكم .. له أخ اسعمه عروة بن حدير 
التميمي . . من رجال الغبروان .. وأول من قال دلا 


إلا لله».. مااسمه؟ 


| 


لت لي ا ا ره وس سا 1 ل ا ا ا ا ا 02 0 5 035 وا يي و دياف د 


2) 


لاحط العدد( ١784‏ )ا ص 1١١17‏ 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00 


ان ابانانانانانانان) إبكاكاتمإاياتانئايانئاياناتاناناناتانئانانانات ا 


80 


©© نتائج مسابقة العدد )1١١!(‏ ©© 


2 مق مق 2 2:2 2ت 


©© أجوبة مسابقة العدد (ا١١)‏ ©© | 


2222 22 ند 


2 


1 
/ 


22م 


2225 02ت 


م > 


زد 


كا 


2222 ضاد وا ده ني وي 0 م 2222222222222 ما ها م 2 ها دا مانا ها د وا د اي هاي م 


222222222 2 22222 2 2 2 2 2 2 ا ا 2 2 2 :2 2] 2 12 0 د م 


امام امات مام رمام م مامد د اماداج 22م 


24 4 م م نه [ع ع ع نه نم ع ء نج م ء ء ء 2 أ ع 2 أء أء نم ا أ أء نم ىو نو نم ء أى ىه كه © 0 


لاقل العدد (174) ص 118 


06 
1 
ا 


يلباك رامكوأزاثة 7 
سم تاي جب لاماي 
لضام امسن الشرلفيسين 
/ نهربت عي لعزي زا لسعوو 
وساحبالتم للها أميرء ليشت ربن عب العزيز 
وؤا+# و وناب ب جد رالوز راد وديس ,لوطني 
وصاحبالتم كيو امي رطان بن عباعزز 
لبان ري جل رالوزا,ووزرإلرفاع واطييان للفتئ العام 
كول للك العريتيا > التعوررتيت المشيدة بالشمب_التحورياكرم,أعادءاشع لمي ع ليس لكات 


(1-87-ههم) 


( 
و سس رم 


ا ا الا 7 0 ل( 
71 )2 . 
2 


© في هذا العدد ٠.‏ فق هذا العدد 


©ه ميناء سعودى على ساحل الخلييج .. قام في || 0 


ا ماضي بد ور هام . . هو الآن مقر لمشروعات صناعية 


متطورة , تقوم على تنفيذها ا هينة ا مدكية للجبيل / 


ويشبع في الملكة العرية السعودية . . طالع 
ص (7). 1 


© متحف يتمتع بشهرة عالمية .. أنشئ في عام 
14717 م ؛ ليحل بحل «متحف النحت ال مقارن) .. عن 
تاريخ هذا ا متحف ومقتنياته .. ظالع ص )1١١(‏ . 


©© عن الدراسات الأدبية .. والشعر اشر . 
والقصة القصيرة .. والنقد الأدبي .. وجائزة ' 


نوبل .. وغيرها من قضايا الفكر والآدب , تطالع . 


عزيزي القارئ لمَاءً مع الدكتور أحد 0 
ص (18) . 


اتيش العدد )١74(‏ ص ل 


0 الى ل ره 2 
: الأمل 0 الغريب 0 


٠‏ السياسية (دائرة المعارف) 


في هذا العدد »© في هذا العدد © في هذا 


ا . قدأ وحديثا (مديغة وتاريخ ) ا 0 ات اد الشياظ: 3 


المتحف الوطني للمعالم التاريية في ياريس(من متاحف العالم) ........إعداد : هدى الزين.. 15 


/ الشرق . في عيون الغرب كه 106 م0 14 
متظر الغروب (من ديوان الشعر السعودي)/ 31 
و5 


منبجيات صياغة المصطلح العلمي .. اقاسّم طه الحارة 
داء سعيد حسين علي 34 
يحت الفيل | "0000 هه 


د. صلاح الدين صالح حسنين ‏ 4" 


..... أجراه: يجدي إبراهم . ناا 
حسن بن فيد ري 1ن 
إبراهم زكي اخورشيد ١‏ 3 
7 ا ا 1 7 000007 
اك عراب ١‏ 515037 بر امه 
ار الشتاء (رحلة في كتاب) تاليف : برنار كلافيل ا 3 
هعديوان: زمان الصبا للشاغر أجد بن عبد الرحن الآنني (مطالمات ف الكتب) 0 محمد الشامي 04 
| معرض المملكة العربية السعودية بين الأمس واليوم .. : ِ 
لقاء الحضارات (موضوع خاص) اس كح 000 ل خم افخري (نور إلى 
المرأة والبحر (لوحة وفنان) 0 ا با ال ل وو 
الملح .- خطر لاغ غنه 1 ل عع اع سا الك نر دي 1 01 اماد مامد يميت 2 
المدفع الضاد اللطائرات ( بدايات ) . 
وات 1 اا م ٠‏ ودوايته ‏ الراووق).... ست د. عل جواد الطاهر 1 
, 4 
44 
4 
14 
' القطة العجوز (خكايات للاطفال من الأدب الإتنجليزي ) . 0.0.0000 .ترججة : علي عباس خفيف 56 
قرع على الباب (قصة قصيرة) .... تأليف : جريجوري ناليون ترجة 1 نهلة طربية 35 


د ©© في هذا العدد هه و9 


8 راع 15 اقنام 
اذذاه]-ام 
10105 اهغانا1 انا 
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ربعيس التحرير 


علوي طه الصافي 
اعذك ام ذلنام1 اللاظاهط 
أع1)-ما- ]الع 


5 مار الشتاء... الجزء الرايع من رباعية «الصير - 
الكبير» . التي كتبها القاص الفيرسي:الكهي برنار 5 
كلافيل ٠‏ وحاز ببا عق جنائزة «الجونكور» في عسام | 
م.. طضالع دراسة للرواية والكاتب على 
ص (١6غ).‏ 


مجلة#الفيضلة - صن .ب (8) عاااتمع ١14‏ امدامعساه 
الرياض ١١411١‏ المملكة العربية السعودية (3) «80 .0.م 
هاتف د مهكد لم43 فاققهة امناهة - 11411 اممالم 
تلكس : 405500 ل5 1م088 5 اإكمع08 402600 عرواه؟ ,4653027 - 4653026 ,761 
المملكة العربية السعودية له ريالات 200 نا مساوام8 
ع سن 30 08 امه 
5 الإمارات العريية المتحدة ليا دراهم 30 كبيينا ممفاماع 
©© هل صحيح أن كلمة «ال ملح» تعادل كلمسة || قطضر 5١‏ ريالات 15 ع لدايييها 
«الحياة »؟ .. هل كان ال ملح سببا في ثراء بعض الببعرين 6 قلس 10 ينا يتنا 
ا مدن .: وآن امواله ساهمت في تجويل رحلة || سلظنة عران 51 100 08 دييكا 
٠ 2. 0 -‏ الأردن 46 قلس 24000 1 براهةا 
2 سن لا 0 ار 0 ل 5 ابيالات 10 عم ومعارة امل 
السواعة ١‏ - وقصوانده ١‏ ويفتاره ١”‏ . ج . المن الديمقراطية الشعبية قلس أ 30 لكين لاملا 
ض (١/ا).‏ 1 مم 6 اقرشا 12 85 ممتعاءيوم 
السودان قرشا 100 م5 أهونمم 
المتشرب 6 دراهم 150 جم اهمه 
0 ملم 3 هه 0 
النجزائر ٠‏ دثائير 6 ع5 مها مايه 
العراق افلس 2 ع لمملوما»ا فولاملا 
حوريية 3 اليرات 5 5 .ق5.نا 
ابتان ٠‏ ليرات 
اليبيا 4 درهم 
©© رسالة ل يسبق نشرها .. بعث يبا الشاعر هه اسمار الاشتراكات السثوية + 8 أفللنا 
2 فدريكو فجارام ع8 9 وده ف للافراد 16 ريالا سعوديا لغير الأفراد :16 ريالا سعوديا 5.50 م0168 2 5.8.150 مملامائعوطن5 أقدموموم 
فرتاطةء يضف فبيبا مجدينة تيويوركة: اومسة ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة «الفيصل1. علااهمعهاا امؤامع ام 5 واطهيروم 
للدراسة بها ٠‏ وأساتذته . . وحنينه إلى أهله . . طالع لكخمشسديست ي-- -َء ١‏ 2 - ِ خ 
ترجة الرسالة ٠.‏ ص (ا) . 2 نيه عباتت 


افيس العدذ ١74‏ ) ص ١7١‏ 


عن اب جاه اترياض كلاد © اتعب «موعمة الطيع لككدمقة 


* من مواليد اللاذقية 
0 

* ليسانس حقوق ‏ جامعة 
دحمشق . 

* نجيد الإتجليزية والفرنسية 
والألمانية . 

بل عملت في مال الصحافة 
العربية كمراسلة صحفية ٠»‏ وتعمل 
حالياً مراسلة لجلة «البمامة» 
السعودية . 

>*ا لها نشاطات صحفية » 
وإعداذ مسلسلات إذاعية . 


* من مواليد بورسعيد 
مصر عام 1948م. 

* بكالوريوس هندسة- 
جامعة الإسكندرية . 

يجيد الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية . 

© يعمل عتيدَا مهيتدسا 
بالقوات المسلحة المصرية . 

>« له ثلاثة دواوين شعرية » 
ومسرحية شعرية . . وشعره يتناول 
مجموعة من الأغراض الحياتية 
العربية والإنسانية والوجدانية . 


بكالوريوس في الهندسة 


الإلكترونية ‏ جامعة دمشق . 


# امن مواليد بغدادب- 
العراق عام ١198م‏ . 

* مباجستير في الأدب 
اللقارن » ويحضر للذكتوراه في 
إسبانيا . 

# يجيد 
والإسبانية . 

# يعمل باحثاً في قسم 
اللغات السامية ‏ كلية الفلسفة 
والآداب - جامعة غرئاطة 
إسبانيا . 

لا شارك في بعض المؤقرات 
الآدبية . 

* له يحوث ودراسات 
بالعربية والإسبانية . 


الإنجليزية 


20200 
سوريةء عام 1557م . 

© ليسانس آدابء» لغة 
إتجليزية . 

© تحضر لنيل الدكتوراه في 
الترجمة . 

© تعمل حلياً معيدة في 
جامعة تشرين ‏ قسم إنجليزي . 

© ها ججموعة قصصية مزحة 
تعدها للنشرء إلى جانب بعضن 
المقالات الآدبية المترجة . 


إلكترونياً في مجال التجهيزات 


الطبية . 


* حصل على الجائزة الأول 1 4 *# له عدد من المقالات 
2 ول 50 التفرقة . 
« الشرقية 2 . 5 


#« من مواليد هلفرسوم 
5 (هولندا) عام ؟كقام. 


9 


للقيط العدد (114) ص 177 


* يعمل حالياً مهندساً 


